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العلماء والأدباء والقضاة

إعداد \ ياسين طاهر الأغا
بســـــم اللـــه 

الرحمن الرحيم 

(شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(، "
 سورة آل عمران (18).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)).

البخاري (98)، ومسلم (4828).

قال الشاعر :

ليس الخـلائـقُ كلـُهـم أكـفـــــــاءُ * لايستوي الجهّال والعـــلـمــــــاءُ
لايستـوي نبـعٌ تـرقرقٍ  مـائُــــــهُ * يروي الأنامَ وصخرة صـمــــــّاءُ
لايستــوي جنـّاتُ فيـهـا كـلـــمــا * تهوى النفوس إليه والصحــراءُ
دومـاً يموت الجاهلـون بجهلهــم * والعالـمـون بعلمـهـم أحيـــــــــاءُ
فـالعالـمون العامـلـون بعلمـهـــم * بـاقـون مـا بقيت هنـاك سـمـــــاءُ
لـله طـوعا أوقـفـوا أبدانـهـــــــم * ولِـنـشـر ديـن الله هـم أُمنـــــــــاءُ
فهُمُ المصابيح التي نُبصر بهــــا * إن داهـمـتـنـا لـيلـة ظلـمــــــــــاءُ
وهــم الغيـاث لـنـا بـكـل مُـلِـمّــةٍ * إذ لـلأئِـمـة هُـم لـهـم وكــــــــــلاءُ
إن لـم تكـونـوا منـهـمُ والــوهُــمُ * ولهـم أجـيـبـوا أيُـها العقـــــــــلاءُ
فـكـم استفاد الناس مـن أنـوارهم * عـلما كمـا استغنـى بهـم فقـــراءُ
بـل يؤثـرون النـاس في حاجاتِهم * وكـأنّ خـلـق الله لـهـم أبنـــــــــاءُ
كم جـاد مـنهـم للـفـقـير بقـرصــه * وطـوى وقـد سَغُـبَـت لـه أحشـاءُ
أسفي على وطني العزيز وقد خلا * من مرجعٍ يُرفع إليه الحكم والإفتاءُ
هــــلاّ تـعــود إليـــــهِ أيـّــامٌ خلت * فــي ظلِّـها نـهـجُ الـهُـدى وضّـاءُ
أين الملـوك مضوا ويمضي عزهم * فــي أثـرهـم عجَلاً كــذا الأمـــراء
فـلـك التـحـيـة يــا أميــر مـحـمـد * تـُهـدي إلـيـك رجـالـهـا ونســــــاءُ
هـذا ثـمـار الـعـلم والعـمـل الــذي * يـُرضـي الإلــه فـإنّ فـيـه نمــــــاءُ
والفـوز كل الفـوز يوم الحشـر إذ * يأتـي وجـنّـاتٌ إلـيـه جـــــــــــــزاءُ
إنـي لأعـجـز أن أعـدّ مـناقبـــــا * للعالمين العاملين ما لها إحصـــاءُ
فـتقبّـلـوا منّي القلـيـل وشأنكـــم * أسمى وأيـن الِشـعرُ والإنشـــــاءُ
مقدمة الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، خلق فسوى وقدر فهدى ، فله وحده الحمد والمنة وله الثناء الجميل العاطر

  والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ، وإمامهم إلى كل خير ، وسعت رحمته حتى الحيوان والطير ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير .
العلماء الملتزمين بكتاب الله - تعالى -، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لهم مكانة كبيرة في الإسلام، حددها الله ورسوله، ومن الآيات الآثار التي وردت في بيان فضلهم ومكانتهم
 والعلماء هم من انطبقت عليهم الخيرية التي حددها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله من حديث مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))  البخاري (69)، ومسلم (1719).
، ويؤخذ من ظاهر الحديث أن من لم يرد الله به خيراً لا يفقه في الدين بمفهوم المخالفة، وفيه فضل العلماء على سائر الناس، وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله، والتزام طاعته، وتجنب معاصيه.

ومن فضائل العلماء:

-   أنهم أهل خشيته الحقيقيون كما في قوله - تعالى -: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء( سورة فاطر (28).، والمعنى: " إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته؛ العلماء، بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته؛ فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه" في ظلال القرآن (6/150)..
-   "والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب، ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية، ثم يخشونه حقاً، ويتقونه حقاً، ويعبدونه حقاً" تفسير الطبري (20/462). ، فهم أخشى الناس لله، وأعبد الناس له.

-   "والعلماء لا يستوون هم وبقية الناس قال - تعالى -: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ( سورة الزمر (9).فـهل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله؟ إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل" تفسير ابن كثير (7/89).، وهل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب، وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات، والذين لا يعلمون ذلك، فهم يخبطون في عشواء، فلا يرجون بحسن أعمالهم خيراً، ولا يخافون بسيئها شراً؟ يقول: ما هذان بمتساويين.

-   والعلماء هم صمام أمان للأمة، فإذا غاب العلماء عن الأمة ضلت في دينها فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) البخاري (98)، ومسلم (4828)..
-   والعلماء هم الذين يستحقون أن يرفعهم الله - عز وجل - درجات قال - تعالى -: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( سورة المجادلة (11). والمعنى "يرفع الله المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم ربهم، فيما أمرهم به من التفسح في المجلس إذا قيل لهم تفسحوا، أو بنشوزهم إلى الخيرات إذا قيل لهم انشزوا إليها، ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين، الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات، إذا عملوا بما أمروا به". تفسير الطبري (23/246).
-   والعلماء هم ورثة الأنبياء فيما جاءوا به، فهم قد ورثوا منهم العلم لما ورد عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر) الترمذي (2606)، وصحيح الترغيب والترهيب (1/17).) ، فالعالم يأخذ مكانة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)) الترمذي (2609)، وصحيح الترغيب والترهيب (1/19). ، فيا لها من مكانة، ويا له من فضل، ويا له من تشبيه لهذا الذي يحمل العلم.

ولله در القائل حين قال:

"ما الفخر إلا لأهل العلم إنهـم   على الهدى لمن استهدى أدلاّء

وقدر كلّ امرئ ما كان يحسنه     والجاهـلون لأهل العلم أعداء

ففز بعلم تعـش حيـاً به أبداً     الناس موتى وأهل العلم أحياء" زهر الأكم في الأمثال و الحكم (1/109).

-   والعلماء هم أرقى الناس منزلة في الدنيا قبل الآخرة، وأحق الناس أن تتطلع لما عندهم الأعناق، بل الغبطة تكون على هؤلاء، فإنهم هم العدول الحقيقيون فعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) السنن الكبرى للبيهقي (10/209)، ومشكاة المصابيح (1/53).

وجميع ما ذكر في فضيلة العلماء إنما هو في حق العلماء الربانيين المتقين, الذين قصدوا بعلمهم وجه الله الكريم, فكانوا أحق الناس بالمحبة والتعظيم والتوقير بعد الله، وبعد رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن العلم ميراث الأنبياء، والعلماء ورثته، ومحبة العالم تحمل على تعلّم علمه واتّباعه، والعمل بذلك دين يدان به.

وبعد : 

فهذا الجزء الثاني من موسوعة ( أنيس الجليس ) الشيقة ، يختص بسير العلماء ونوادرهم وبعضا من فتاواهم وطرائفهم .، كما اشتملت على علوم وفنون وموضوعات شتى قيمة ، مفيدة ومسلية  . 
وقد اشتمل الجزء الثاني على المواضيع الشيقة التالية :
  فصل القرآن الكريم كتاب الله المعجز : الإعجاز البياني والبلاغي ،الإخبار عن الغيوب ، والإخبار بالغيب أنواع  ، الإعجاز التشريعي ،  الإعجاز العلمي الحديث  معجزة انشقاق القمر، إشارات قرآنية إلى علوم الأرض فصل : في ظلال آية : الإسلام دين الفطرة ، فصل في السنة النبوية وعوامل حفظها ، فصل من السيرة العطرة : عنايته(  بثوبه ونظافته ، تخصيص يوم الجمعة بثوب خاص ، الحث على نظافة الثياب ، اعتناؤه بنظافة بيته ومسجده ، فرح رسول الله ( عندما رأى مسجده وقد زينته الأنوار ،  حبه للطيب وحرصه أن تكون رائحته طيبة دائما ،  وكان لا يرد الطيب ، الاغتسال كل أسبوع على الأقل ،  وكان يعرف أنه موجود من ريح طيبه ( ، اعتناؤه بشعره ، ترجيل رأس رسول الله ( ، فصل : قصص التائبين من العلماء ، فصل : من عجائب الفراسة عند العرب : قصة أبناء نزار بن معد بن عدنان ، فصل في عجيب الإتفاق ، فصل في نوادر الفقهاء ، فصل من كنايات العرب وسرعة البديهة عندهم ، فصل في الأوائل ، فصل في تفسير الأحلام ، فصل في الطرافة والفكاهة والنوادر ، من نوادر الأعمش ، فصل من اشتهر بصفات عُرف بها ، من كان في غاية الطول ، من كان في غاية القصر ، من عرف بالدهاء من العرب :من نسب منهم إلى الحمق ، المؤلفة قلوبهم في أول الإسلام ، من أصيبت عينه ، من سملت عيناه من الخلفاء والملوك :من كان مكفوف البصر من أشراف الناس، من كان به علة من الملوك :ومن أشراف قريش وغيرهم ، من كان من أصحاب النوادر :من كان من  اجواد الإسلام :من كان الطلحات المعروفون بالجود، من كان قد اشتهر عند الأثر بلقبة ، فصل الفرزدق يمتدح زين العابدين ، فصل في الفرق بين المدير الناجح والمدير الفاشل ، فصل في ذكر صفات بعض الحيوانات : الأفعى ، قصيدة ساخرة رمزية : ثعلب ، فصل في فضل ماء زمزم :قصة ماء زمزم و تاريخه ، خبر جرهم وزمزم بعد حياة إسماعيل عليه السلام :حفر عبد المطلب بن هاشم بئر زمزم : نذر عبد المطلب ، عمر ظهور ماء زمزم على وجه الأرض ، وصف بئر زمزم والعيون التي تغذيه ، أسماء زمـزم ، فضائل ماء زمزم وخصائصه وبركاته ، استشفاء الإمام أحمد بن حنبل بزمزم . فصل مكة بيت الله الحرام :في أوصاف بعض جبال مكة :جبل أبي قبيس ، بساق : جبل النور، جبل ثور، أبو قبيس ، جبل قعيقعان ، جبل الكعبة ، حبل السيدة ، جبل عمر، جبل ثبير ،جبل خندمة ، أودية مكة المكرمة :بطن ذي طوى ، وادي بكة : وادي بلدح : وادي مكة  ، وادي التنعيم ، وادي حُنَين ، وادي سرف ، وادي عرنة ، وادي فخ ، وادي محسر ،وادي نعمان : (نعمان الأراك) ، يأجج ، فصل في القصور وبنائها وصفاتها   ،(إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد( ، فصل في الذكاء وسرعة البديهة :في ذكر من غلب من العوام بذكائه كبار الرؤساء،من نوادر وطرائف العرب ، الأصمعي والعاشق النبيل ، فصل : في الصبر على الأذى

صبر الرسول العظيم ، نوح عليه الصلاة والسلام ،إبراهيم عليه الصلاة والسلام 4- يوسف ( ، الدروس والعبر من قصة يوسف ( :5- أيوب ( :
الدروس والعبر في قصة أيوب ( : فصل في الفرج بعد الشدة ،ومما جاء في انتظار الفرج : قصص منوعة

نأمل أن تنال إعجابكم وتنالون منها الفائدة ، وتقضوا معها أوقاتا سعيدة 

والله الموفق وهو المستعان

فصل : أركان الإسلام 

   الإسلام يقوم على خمس أركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم  بقوله : { بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله و إقام الصلاة , وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان } (
)  . 

   والإسلام عقيدة وشريعة بيّن الله ورسوله فيه الحلال والحرام والأخلاق والآداب والعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات ومشاهد القيامة ، فلما أكمل الله هذا الدين على يد رسوله ارتضاه ليكون منهج حياة للبشرية كلها إلى أن تقوم الساعة : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (  المائدة/3 . 

وهذه أركان الإسلام وقواعده التي يقوم عليها 

( الركن الأول الشهادتان ) : 

   أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف الخالق الرزاق ، ويثبت له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها لنفسه ، أو أثبتها له رسوله ويعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه كما قال سبحانه : ( بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل (  الأنعام/101-102. 

   كما يعتقد الإنسان أن الله أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم   وأنزل عليه القرآن وأمره بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة ويعتقد أن محبة الله ورسوله وطاعتهما واجبة على كل أحد ولا تتحقق محبة الله إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ( آل عمران /31. 

( الركن الثاني الصلاة ) : 

   أن يعتقد الإنسان أن الله أوجب على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات في اليوم والليلة يؤديها على طهارة فيقف بين يدي ربه كل يوم طاهراً خاشعاً متذللاً يشكر الله على نعمه ويسأله من فضله ويستغفره من ذنوبه ويسأله الجنة ويستعيذ به من النار 

   والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهناك صلوات مسنونة كقيام الليل ، وصلاة التراويح . وركعتي الضحى وغيرها من السنن . 

  والصلاة فرضاً كانت أو نفلاً تمثل صدق التوجه إلى الله وحده في جميع الأمور وقد أمر الله المؤمنين كافة بالمحافظة عليها جماعة بقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين   (البقرة/238 

   والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً  (النساء/ 103 . 

ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فمن تركها عامداً فقد كفر كما قال سبحانه : ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين  (الروم /31  . 

   والإسلام يقوم على التعاون والأخوة والمحبة وقد شرع الله الاجتماع لهذه الصلوات وغيرها لتتحقق هذه الفضائل قال عليه الصلاة والسلام : {صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة }. رواه مسلم برقم 650 . 

والصلاة عون للعبد على الشدائد والكربات قال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (  البقرة/45 . 

   والصلوات الخمس تمحو الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام :{ أرأيتم  لو أن  نهراً بباب أحدكم  يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء . قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا }  (
) . 

   والصلاة في المسجد سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام { من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح } . (
) 

   والصلاة تجمع بين العبد وخالقه وكانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم  فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يناجي ربه ويدعوه ويستغفره ، ويسأله من فضله . 

   والصلاة بخشوع وتذلل . تقرب المسلم من ربه وتنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال سبحانه : (اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ( العنكبوت /45 

( الركن الثالث الزكاة ) : 

   خلق الله الناس مختلفين في الألوان و الأخلاق والعلوم   والأعمال والأرزاق فجعل منهم الغني والفقير ليمتحن الغني بالشكر ويمتحن الفقير بالصبر 

   ولما كان المؤمنون أخوة و الأخوة تقوم على العطف والإحسان والرأفة والمحبة والرحمة لذا أوجب الله على المسلمين زكاة تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم  (التوبة/103 . 

  فالزكاة تطهر المال وتنميه وتزكي النفوس من الشح والبخل وتقوي المحبة بين الأغنياء والفقراء فيزول الحقد ويسود الأمن وتسعد الأمة . 

   وقد أوجب الله إخراج الزكاة على كل من ملك نصاباً حال عليه الحول من الذهب والفضة أو المعادن وعروض التجارة ربع العشر أما الزروع والثمار ففيها العشر إذا سقيت بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقى بمؤونة عند الحصاد وفي بهيمة الأنعام مقادير مفصلة في كتب الفقه , فمن أخرجها كفر الله عنه سيئاته وبارك في ماله وادخر له الأجر العظيم قال تعالى : (وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير  (البقرة /110. 

   ومنع الزكاة يجلب المصائب والشرور للأمة وقد توعد الله  من منعها بالعذاب الأليم يوم القيامة فقال عز وجل : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم - يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون  (التوبة /34-35. 

    وإخفاء الزكاة أفضل من إظهارها أمام الناس كما قال تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (  البقرة / 271 

   وإذا أخرج المسلم الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما ذكر الله بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ( التوبة /60. 

( الركن الرابع صيام رمضان ) : 

  الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم . 

  والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . وقد فرض الله الصوم على هذه الأمة شهراً في السنة لتتقي الله وتجتنب ما حرم الله ولتتعود على الصبر , وكبح جماح النفس وتتنافس في الجود والكرم والتعاون والتعاطف , والتراحم قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  (البقرة /183 

   شهر رمضان شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن وتضاعف فيه الحسنات والصدقات والعبادات وفيه ليلة القدر , خير من ألف شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم   . وتصفد الشياطين 

   وقد أوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى كما قال سبحانه : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه , ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون  (البقرة/185 

  والصوم ثوابه عظيم عند الله قال عليه الصلاة والسلام : { كل عمل ابن آدم يضاعف , الحسنة بعشر أمثالها , إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل  إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به , يدع شهوته , وطعامه من أجلي } (
)  . 

( الركن الخامس الحج ) : 

   جعل الله للمسلمين قبلة يتجهون إليها عند صلاتهم ودعائهم حيث ما كانوا وهي البيت العتيق في مكة المكرمة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ( البقرة /144. 

   ولما كانت ديار المسلمين متباعدة والإسلام يدعوا إلى الاجتماع والتعارف , كما يدعو إلى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إلى الله وتعظيم شعائر الله لذا أوجب الله على كل مسلم بالغ عاقل قادر أن يزور بيته العتيق , ويطوف به , ويؤدي  مناسك الحج كما بينها الله ورسوله . فقال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين   (آل عمران /97. 

   والحج موسم تتجلى فيه وحدة المسلمين , وقوتهم , وعزتهم فالرب واحد والكتاب واحد والرسول واحد والأمة واحدة والعبادة واحدة والملابس واحدة . 

    وللحج آداب وشروط يجب أن يعمل بها المسلم كحفظ اللسان والسمع والبصر عما حرم الله وإخلاص النية وطيب النفقة , والتحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن كل ما يفسد الحج من الرفث والفسوق والجدل كما قال سبحانه : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب   (البقرة /197. 

     والحج إذا قام به المسلم على الوجه الشرعي الصحيح , وكان خالصاً لله كان كفارة لذنوبه قال عليه الصلاة والسلام : { من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه } رواه البخاري برقم 15210 . (
)
· فصل : أركان الأيمان
   أركان الإيمان ستة : وقد أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل عن الإيمان فقال:" أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.

الإيمان بالله:

  الإقرار انه الخالق بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير ، وانه وحده المستحق للعباده والطاعه، والإيمان بأسمائه وصفاته ، كل ذالك من غير التشبيه بالخلق ولا تشبيه للخلق به.

الإيمان بالملائكة:
   ويعني أن الله خلق مخلوقات من نور سماهم الملائكة ، لا يعصون الله ويفعلون ما يأمرون، ولهم أعمال ومهمات ، كالنزول بالوحي ، وإنزال المطر وتسيير السحاب وكتابة أعمال الإنسان ، ومنهم حملة العرش ، وخزنة الجنه والنار وغيرهم .

الإيمان بالكتب السماوية:

   معناه ان الله أنزل كتباً على رسله تضمنت ما شرعه الله تعالى من التوحيد والعبادة والأحكام التي تنظم حياة الناس وتصلهم بربهم وتضمن لهم السعادة في الدنيا ولآخره، ومن هذه الكتب : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم آخر الكتب السماوية.

الإيمان بالرسل:
   وهو الإيمان بأن الله بعث رسلاً من البشر لإبلاغ ما يريده الله من الأمم وإتباع شرعه ، مبشرين ومنذرين أولهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

الإيمان باليوم الآخر :
  معناه الإقرار بأن هناك حياه أخرى غير الحياة الدنيا يكون فيها الخلود الأبدي ، بعد أن يبعثهم الله يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم ، فمن أطاع الرسل دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار والأيمان باليوم الآخر يتضمن عذاب القبر ، والبعث والحشر والحساب، والميزان والصحف والصراط والحوض ، والجنة والنار .

الإيمان بالقدر :

  معناه الإقرار بأن الله تعالى علم كل شيء ، وكل شيء بإرادته ومشيئته وأنه خالق كل شيء يخلق ما يشاء ، فعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بيده كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
فصل : القرآن الكريم كتاب الله المعجز :
المعجزة لغة : ما أُعجز به الخصم عند التحدي (القاموس المحيط)

 وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله يجعله الله على يد من يختاره لنبوته ، ليدل على صدقه وصحة رسالته.
 والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو المعجزة العظمى الباقية على مرور الدهور والأزمان ، المعجز للأولين والآخرين إلى قيام الساعة
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ما من الأنبياء نبي إلا أُعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة } (
)
  وليس المراد في هذا الحديث حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ، بل المراد أن القرآن الكريم هو المعجزة التي اختص بها دون غيره ، لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به ، تحدى بها من أُرسل إليهم ، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه ، ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون ، جاءهم موسى عليه السلام بالعصا على صورة ما يصنع السحرة ، لكنها تلقف ما صنعوا ، ولم يقع ذلك بعينه لغيره 

  ولما كان الأطباء في غاية الظهور ، جاء عيسى عليه السلام بما حيّر الأطباء من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وكل ذلك من جنس عملهم ولكن لم تصل إليه قدرتهم.

  ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والخطابة ؛ جعل الله عز وجل معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد( ( فصلت:42( .

    وتتميز معجزة القرآن الكريم عن سائر المعجزات ؛ لأنه حجة مستمرة باقية على مر العصور ، والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها ، أما القرآن الكريم فلا يزال الحجة البالغة ، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة} 

والقرآن الكريم آية بينة ، معجزة من وجوه متعددة :

من جهة اللفظ ،

 ومن جهة النظم  والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ، 
ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملا ئكته ،

 وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عالم ما فتح الله عليه به منها ، ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم . 

الإعجاز البياني والبلاغي 

  من الإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة والبيان والتركيب المعجز ، الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك قال تعالى :( قل لئن اجتمعت  الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ( (الإسراء:88).
 وقال تعالى :  (أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون ، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين( (الطور:33-34).

  فلم يستطيعوا الإتيان بمثله - وأنى لهم ذلك - ولم يكونوا من الصادقين
وتحداهم أن يأتوا بعشر سوره مثله.. ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سوره مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين( (هود:13)
  وعجزوا أيضاً عن ذلك : فأفسح لهم في التحدي ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين( (البقرة:23-24

 وثبت التحدي في هذه الآية للعرب المعاصرين لنزول القرآن الكريم ولمن يأتي بعدهم إلى آخر الزمان 

 وأكد التحدي ، وقطع بعجزهم حيث قال : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (  الإسراء:88) . 

·  الإخبار عن الغيوب 

  مما يدل على أن القرآن الكريم معجزة من عند الله العلي القدير ، أنه اشتمل على أخبار كثير من الغيوب التي لا علم لأحد من المخلوقين بها ، ولا سبيل لبشر أن يعلمها 

والإخبار بالغيب أنواع 

النوع الأول : غيوب الماضي ، وتتمثل في قصص الأنبياء والسابقين وأقوامهم ، وما أخبر به الله عن ماضي الأزمان وبداية الخلق .
النوع الثاني : غيوب الحاضر : حيث أخبر الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بغيوب حاضرة مثل كشف أسرار المنافقين ، والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين ، أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وأطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم 

 النوع الثالث : غيوب المستقبل ، أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور لم تقع ، ثم وقعت كما أخبر ، وعلى أمور سوف تحدث في الأزمان والقرون التالية والتي سوف تأتي بعد ذلك ، مما يجتهد العلماء في فهمه وتأويله .
الإعجاز التشريعي :

  جاء القرآن الكريم لهداية الإنس والجن، على أن يتبعوه ويعملوا بتشريعاته ، التي تفي بحاجات جميع البشر في كل زمان ومكان، لأن الذي أنزله هو العليم بكل شيء ،خالق البشر ، الخبير بما يصلحهم وما يفسدهم ، وما ينفعهم وما يضرهم ، فإذا شرع أمراً جاء في أعلى درجات الحكمة والخبرة ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير( (الملك:14)

  ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة والقوانين البشرية التي يظهر عجزها عن معالجة المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة والأحوال ، مما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في التعديل والزيادة والنقص ، فيلغونَ غداً ما وضعوه اليوم ، لأن الإنسان محل النقص والخطأ ، والجهل بأعماق النفس البشرية ، وبما يحدث في أوضاع الإنسان وأحواله المختلفة ، وبما يصلح البشرية في كل عصر ، فهذا هو الدليل الحي الشاهد على عجز جميع البشر عن الإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوم أخلاقهم ، وعلى أن القرآن الكريم كفيل برعاية مصالح العباد دون خلل . وهدايتهم إلى كل ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به واهتدوا بهديه.
  قال تعالى :  (إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم ويبشر ا لمؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً) (الإسراء:9) .
وإجمالاً فإن الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء بها كتاب الله تعالى مدارها على ثلاث مصالح  :

 المصلحة الأولى : درء المفاسد عن ستة أشياء : حفظ الدين ، والنفس والعقل والبدن والعرض والمال 

 المصلحة الثانية : جلب المصالح في جميع الميادين وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرر .
المصلحة الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ، ولم يترك القرآن الكريم جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا ووضع لها القواعد وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدلها ، وإذا دققنا النظر وأمعنا الفكر لوجدنا أن به الحلول لجميع المشاكل العالمية التي عجز البشر عن إيجاد الحلول الحاسمة لها . 

 الإعجاز العلمي الحديث                                        :
  ويتصل بما ذكر من إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الأمور الغيبية المستقبلية ، نوع جديد كشف عنه العلم في العصر الحديث ، مصداقاً لقوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد( (فصلت:53) .
  وقد تحقق هذا الوعد في الأزمنة الأخيرة ، فرأى الناس آيات الله في الآفاق ، وفي جسم الإنسان وأجسام باقي المخلوقات وأجهزته الحيوية ، بأدق الأجهزة وأحدث الوسائل ، التي لم يتم اختراعها إلا في العصر الحديث . (
)
فصل من السيرة العطرة  :

اعتناء الرسول ( بمظهره
  كان النبي ( أحرص الناس على حسن مظهره وطيب ريحه ، وجميل ثيابه ونظافة ثوبه وبيته ومسجده ، وكان يحث أصحابه على التجمل والتطيب والنظافة ، ومن ذلك :

· قال ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي ( كانت له مكحلة ، يكتحل منها كل ليلة ، ثلاث في هذه وثلاث في هذه .
· اعتناؤه بأسنانه :
  كان ( يعتني بتخليل أسنانه بعد تناول الطعام :

يخللها:

 - عن أبي أيوب وعن عطاء قالا: قال رسول الله (: حبذا المتخللون، قيل: وما المتخللون ؟ قال: في الوضوء والطعام». (
)
يسوكها:

- ومن حرصه على نظافة أسنانه وطيب رائحة فمه ، كان يستعمل السواك في كل أحواله ، عند الصلاة وعند الوضوء وعند النوم .

عن عامرِ بنِ رَبيعةَ قال: «رأَيتُ النبيَّ ( يَسْتاكُ وهوَ صائمٌ ما لا أحصِي أَوْ أَعُدُّ  ».(
) 
- ويُروَى نحوُهُ عن جابرٍ وزيدِ بنِ خالدٍ عنِ النبي (، ولم يَخُصَّ الصائمَ من غيره.

وقالت عائشةُ عن النبي (: «السِّواكُ مَطْهَرةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للرَّب ».(
)  

 - عن تمام بن عباس عن أبيه قال:قال رسول الله ( « لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء و لأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل ».(
)
-  عنايته(  بثوبه ونظافته :

يحسن ثيابه:

- كان يتجمل ويحث على التجمل في كل شيء : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ( قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ . الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ».(
)  

- وكان يراعي الأحوال والمناسبات ، فإذا جاء الوفود له شأن آخر ، فيتجمل بثوبه أو جبته ، وإذا جاء العيد لبس حلة مخصوصة لذلك وكذلك الجمعة وكان يأمر بذلك ويقول : أَحْسِنُوا لِبَـاسَكُمْ، وَأَصْلِـحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّـى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِـي النَّاسِ، فَـإِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ» . 

وفي رواية : بعث رسول الله ( سرية نـحو الأربعمائة، فلـما رجعوا من الغزو قال رسول الله (: «إِنَّكُمْ فِـي غَدٍ لَقَادِمُونَ عَلَـى إخْوَانِكُمْ، فَـأَصْلِـحُوا رِحَالَكُمْ، وأَحْسِنُوا لِبَـاسَكُمْ»(
)
- تخصيص يوم الجمعة بثوب خاص :
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ».(
)   
- وكان يأمر بغسل يوم الجمعة والتطيب ولبس أجمل الثياب ، حتى أن بعض العلماء اعتبر الغسل يوم الجمعة واجبا ، ولو لم يكن جنبا :
  عن أَوْسُ بنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قال : سَمِعْتُ رسولَ الله ( يقولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ واغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ اْلإِمَامِ فَاسْتَمَع وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». (
)
- كان يقص شاربه ، ويقص أظافره ، ويحلق عانته ، وأمر المسلمين بذلك 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( : «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكَرُيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الإِسْتِنْجَاءَ . (
)
وعن أبي عبد الله الأغر : أن رسول الله ( : كان يقص شاربه ، ويأخذ من أظفاره ، قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة . (
)
- ورأى النبي  (أحد الصحابة وعليه ملابس رثة قديمة ، فأمره أن يلبس ملابس جديدة :

عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآني رسول الله ( وعليّ أطمار. فقال: «هَلْ لَكَ مالٌ» قلت: نعم قال: «مِنْ أَيِّ المَالِ» قلت: من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الشاء والإبل قال: «فَلْتُرَ نِعَمُ الله وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ» (
)
– كان من هديه عليه السلام التجمل الدائم ، وكان يحبب إلى أصحابه حسن السمت والزي الحسن وأن ذلك من سمت الأنبياء وهديهم :

عن ابن عباس عن نبي الله ( قال: « الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة ». (
)
- من هديه عليه السلام أن يشكر الإنسان نعمة الله عليه ، وذلك بأن يرى الناس أثر هذه النعمة في جميل ثيابه ومسكنه ومتاعه :

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله (قال : كلوا و اشربوا و تصدقوا في غير سرف و لا مخيلة إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. (
)
– الحث على نظافة الثياب :

وكان ينهى عن تعريض الثياب للوسخ ، ويأمر برفعها عن الأرض :

عن عبيد بن خالد قال: «كنت أمشي وعليَّ برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى ، فنظرت فإذا هو النبي (، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: أما لك فيَّ أسوة ؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» . (
)
- كان يحب الهيئة الحسنة ، ويحرص عليها ، ويكره أن يكون الإنسان أشعث شعر الرأس كأنه شيطان :

عن عَطَاءَ بْنَ يَسَار قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله فِي المَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجلٌ ثَائِرَ الرَّأُسِ واللِّحْيَةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله بِيَدِهِ أَنْ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ الله: « أَلَيْسَ هذَا خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ ؟ ».  (
)
· عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (: «غَيِّرُوا هذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» .(
)
  اعتناؤه بنظافة بيته ومسجده :

-  كان ( يعتني بنظافة بيته ويحب أن يكون نظيفا ويحث الناس على ذلك ويقول : نظفوا أفنيتكم :

عن صَالحِ بنِ أَبي حَسَّانَ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ ، يَقُولُ: « إِنَّ الله طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قالَ ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ، قالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ حَدَّ ثَنِيه عَامِرُ بنُ سَعْدٍ بن أبي وقاص عن أَبيهِ، عن النبيِّ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قالَ نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ » . (
)  
- عن سمرة بن جندب ، قال: « أمرنا رسول الله  (أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها » . (
)  
- وعن أبي هريرةَ أَنَّ رجُلاً أسودَ ـ أوِ امرأةً سَوداءَ ـ كان يَقُمُّ المسجدَ، فمات، فسَأَلَ النبيُّ ( عنه فقالوا: ماتَ. قال: أَفَلا كنتم آذَنْتُموني بهِ، دُلُّوني على قبرِهِ ـ أو قال قبرِها ـ فأتى قبرَهُ فصلَّى عليهِ. 

-  نهى أن يتنخم في المسجد ، وأخبر أن تنظيف المسجد حتى من القذاة فيه أجر كبير .
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( {البزاق فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا } . (
)
- نهى أن يدخل المسجد من أكل بصلا أو ثوما أو أي شيئ له رائحة كريهة حتى لا يؤذي المصلين :

عن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ أَنَّ النبيَّ ( قال: «مَن أَكلَ ثُوماً أَو بَصَلاً فلْيَعْتزلْنا ـ أو قال: فلْيعتزلْ مسجدَنا ـ وَلْيَقْعدْ في بيتهِ. . (
)  
- وكان هناك من يتولى تبخير المسجد وهو نعيم المجمر ، وسمي بالمجمر نسبة إلى عمله ، ولم يكن هذا خاصا بمسجده عليه السلام بل كان يحث على ذلك . 

عن عائشَة رضي الله عنها قالت: «أمر النبيِّ بِبِنَاء المسَاجدِ في الدُّورِ وأنْ تُنَظَّفَ وتُطَيَّبَ» . (
)
- وأمر أن تكون أماكن قضاء الحاجة والطهارة بعيدة قليلا عن أبواب المسجد حتى لا تكون سببا في قذارة المساجد .

- فرح رسول الله ( عندما رأى مسجده وقد زينته الأنوار :
حمل تميم الداري معه من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك يوم الجمعة، فأمر غلاما له يقال له أبو البراد، فقام فشد المقط، وهو بضم الميم وسكون القاف، وهو الحبل وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت، وجعل فيها الفتل. فلما غربت الشمس أسرجها، فخرج رسول الله ( إلى المسجد فإذا هو يزهر فقال: (من فعل هذا) قالوا : تميم يا رسول الله. قال: «  نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها ». (
).

- حبه للطيب وحرصه أن تكون رائحته طيبة دائما :

 قالت عائشة رضي الله عنها:

كنت أطيب النبي {(} قبل أن يحرم ويوم النحر وقبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسك 

وقالت :طيبت رسول الله {(} بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام . (
)
وفي رواية :  كنت أطيب النبي ( بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته . (
)
- وكان لا يرد الطيب 

كان أَنَسٌ رضي الله عنه لَا يَرُدُّ الطِّيبَ قال وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النبي (كان لَا يَرُدُّ الطِّيبَ  . (
)  

- عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول اللَّهِ (: { من عُرِضَ عليه طِيبٌ فلا يَرُدَّهُ فإنه طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ } (
)
- ورغب من عرض عليه الريحان ألا يرده : 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول اللَّهِ ({ من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ فلا يَرُدُّهُ فإنه خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ } (
)
- الاغتسال كل أسبوع على الأقل :

عن ابن عمر قال رسول الله ( { إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما وإن كان له طيب مسه }  (
)
وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة ، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة ، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة ، وكل روح تميل إلى ما يناسبها ،فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ، وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح إما بعموم لفظه أو بعموم معناه (
)
ومما جاء في طيب رائحته (
- عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، . قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلاَةَ الأُولَى. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ. فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً. قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي. قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْداً أَوْ رِيحاً كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ. (
)
يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها ، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها . (
)
- وكان ريح عرقه عليه السلام يشم من مسافة بعيدة ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على جمع عرقه في قوارير :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، . قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ . وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ. فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا. فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟» قَالَتْ: هذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا. وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ . (
)
- وكان يعرف أنه موجود من ريح طيبه ( 

عن جابر رضي الله عنه :

لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمر في طريقه فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه . (
)
- وفـي حديث جابر: أَرْدَفَنِـي رسول الله، فالتقمتُ خاتم النبوّة فكان يَشُجُّ علـيَّ مِسْكاً.  (
)  كأَنه كان يخـلط النسيم الواصِلَ إِلـى مَشَمِّه بريح الـمسك؛

- اعتناؤه بشعره : 

وذلك بتنظيفه وترجيله وسدله ، قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله ( يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ، ويكثر القناع ( والقناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقي العمامة ) 

- شعر رسول الله ( 

- عن أنس بن مالك قال : كان شعر رسول الله ( إلى نصف أذنيه . (
)
- عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : كنت اغتسل أنا ورسول الله ( من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة  . (
)
- عن البَراءِ بن عازب رضيَ الله عنهما قال: «كان النبيُّ ( مَربوعاً بَعيدَ ما بين المنكِبَين، لهُ شَعَرٌ يبلُغُ شَحمةَ أُذُنيه، رأيتُهُ في حُلَّةٍ حمراءَ لم أرَ شيئاً قطُّ أحسَنَ منه».. (
)
- عن قتادة قال : قلت لأنس : كيف كان شعر رسول الله ( ؟ قال :لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه .

- عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : قدم رسول الله ( مكة وله أربع غدائر ( تعني عقائص). (
)
- كان رسول الله ( يسدل شعره ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ ثم فرق رسول الله ( رأسه . (
)
ترجيل رأس رسول الله ( :

-  عن عائشة  رضي الله عنها قالت : كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض 
- عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات . (
)
- عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن كان رسول الله ( ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل . (
)

فصل : من الأسماء العجيبة الغريبة لبعض أهل الحديث

 كثيرا من العلماء وطلبة العلم كانوا من غير العرب ، لذلك اشتهروا بأسماء غريبة أو ألقاب وكنى أقرب إلى الظرافة ، وفي هذا الفصل نذكر عددا من هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين اشتهروا بأسماء أوألقاب أو كنى من هذا القبيل :

با ستروشنة ، يفودان بن يفذويه ، ظالم بن سارق بن صبح (
)
ومنهم الشيخ المسند رجل الصحيحين :

مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن ارندل بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن مستورد الأسدي
كان يحي بن معين إذا ذكر نسب مسدد , قال : هذه رقية عقرب
قال ابن الأهدل في " شرحه للبخاري " : نسب مسدد إذا أضيف إليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كانت رقية من العقرب
  وهو أحد أعلام الحديث, من البصرة, ولد عام 150 هجرية و مات عام 228 هجرية (
)
هذه مجموعة من الأسماء المختومة بـ (ويه ) منقولة من مواضع من سير أعلام النبلاء : 
سيبويه ، نفطويه ، سمويه ، جعبويه ، درستويه ، خمارويه ، زكرويه ، ابن علويه ، عمرويه ، حمدويه ، سعدويه ، متويه ، بالويه ، مردويه ، زنجويه ، باكويه ، خضرويه ، بشرويه ، بويه ، حربويه ، شيرويه ، حيويه ، حفصويه ، منويه ، شادويه ، سبويه ، حيكويه ، مهرويه ، سختويه ، رزقويه ، حسنويه ، عبدكويه ، سيويه ، بابويه ، شكرويه ، باسويه ، خميرويه ، محمويه ، خالويه ، عبدويه ، شبويه ، حسكويه، منويه بامويه ، سمكويه ، فدويه ، دلويه ، قولويه ، فنجويه ، منجويه ، كاكويه ، سشويه (
)
· فصل : قصص التائبين من العلماء 

  بعض العلماء والفقهاء والقضاة والمحدثين وغيرهم لم ينشأوا علماء أو فقهاء من بداية حياتهم ، أي انهم لم يدخلوا الكتاب أو مدارس ومجالس العلم من صغرهم ، بل تم ذلك بعد أن بلغوا من العمر ما قدر الله لهم ، غير أن بعضهم كانوا بعيدين تماما عن الدين ، ومنهم من كان مجرما وقاطعا للطريق ، ومنهم من كان من أهل الغناء والطرب ، ومنهم من كانوا من أبناء الأغنياء والملوك وغير ذلك ، وفي هذا الفصل نذكر بعض هؤلاء الذين تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله وأصبحوا من أكابر العلماء المشهورين :

· توبة داود الطائي

قال الحماني :
كان بدء توبة داود الطائي أنه دخل المقبرة فسمع امرأة عند قبر وهي تقول : 

مقيم إلى أن يبعث الله خلقه     لقاؤك لا يرجى و أنت قريب 
   تزيد بلى في كل يوم و ليلة     و تسلى كما تبلى و أنت حبيب 
و قال أبو نعيم : قدم داود من السواد و لا يفقه ، فلم يزل يتعلم و يتعبد حتى ساد أهل الكوفة .

و قال يوسف بن أسباط : ورث داود عشرين ديناراً . فأكلها في عشرين سنة . 

قال أبو نعيم : كان داود يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز . 

   و قال : بين مضغ الخبز و شرب الفتيت قراءة خمسين آية .

 و دخل إليه يوماً رجل ، فقال : إن في سقف بيتك جذعاً قد انكسر . 

فقال : يا ابن أخي ! إني في هذا البيت منذ عشرين سنة ، ما نظرت إلى السقف . و كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام (
)


· توبة مالك بن دينار ، قصة رائعة ومؤثرة

يقول:
بدأت حياتي ضائعا سكيراً عاصيا .. أظلم الناس وآكل الحقوق .. آكل الربا .. أضرب الناس .. أفعل المظالم .. لا توجد معصية إلا وارتكبتها .. شديد الفجور .. يتحاشاني الناس من معصيتي.
يقول: 
في يوم من الأيام .. اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفله .. فتزوجت وأنجبت طفله سميتها فاطمة .. أحببتها حباً شديدا .. وكلما كبرت فاطمة زاد الإيمان في قلبي وقلت المعصية في قلبي .. ولربما رأتني فاطمة أمسك كأسا من الخمر .. فاقتربت مني فأزاحته وهي لم تكمل السنتين . وكأن الله يجعلها تفعل ذلك .. وكلما كبرت فاطمة كلما زاد الإيمان في قلبي .. وكلما اقتربت من الله خطوه .. وكلما ابتعدت شيئا فشيئاً عن المعاصي.. حتى اكتمل سن فاطمة 3 سنوات

فلما أكملت .. الــ 3 سنوات ماتت فاطمة

يقول:
فانقلبت أسوأ مما كنت .. ولم يكن عندي الصبر الذي عند المؤمنين ما يقويني على البلاء .. فعدت أسوا مما كنت .. وتلاعب بي الشيطان ... حتى جاء يوما 
فقال لي شيطاني:
لتسكرن اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل!!
فعزمت أن أسكر وعزمت أن أشرب الخمر وظللت طوال الليل أشرب وأشرب وأشرب
فرأيتني تتقاذفني الأحلام . حتى رأيت تلك الرؤيا
رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس .. وتحولت البحار إلى نار. وزلزلت الأرض .
واجتمع الناس إلى يوم القيامة .. والناس أفواج ... وأفواج .. وأنا بين الناس
وأسمع المنادي ينادي فلان ابن فلان .. هلم للعرض على الجبار
يقول:
فأرى فلان هذا وقد تحول وجهه إلى سواد شديد من شده الخوف
حتى سمعت المنادي ينادي باسمي .. هلم للعرض على الجبار
يقول:
فاختفى البشر من حولي (هذا في الرؤيه) وكأن لا أحد في أرض المحشر .. ثم رأيت
ثعبانا عظيماً شديداً قويا يجري نحوي فاتحا فمه. فجريت أنا من شده الخوف
فوجدت رجلاً عجوزاً ضعيفاًً .. 
فقلت: 
آه: أنقذني من هذا الثعبان
فقال لي .. يا بني أنا ضعيف لا أستطيع ولكن اجر في هذه الناحية لعلك تنجو ..
فجريت حيث أشار لي والثعبان خلفي ووجدت النار تلقاء وجهي .. فقلت: أاهرب من
الثعبان لأسقط في النار
فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب
فعدت للرجل الضعيف وقلت له: بالله عليك أنجدني أنقذني .. فبكى رأفة بحالي ...
وقال: أنا ضعيف كما ترى لا أستطيع فعل شيء ولكن إجر تجاه ذلك الجبل لعلك تنجو
فجريت للجبل والثعبان سيخطفني فرأيت على الجبل أطفالا صغاراً فسمعت الأطفال
كلهم يصرخون: يا فاطمة أدركي أباك أدركي أباك
يقول:: 
فعلمت أنها ابنتي .. ويقول ففرحت أن لي ابنة ماتت وعمرها 3 سنوات تنجدني من ذلك الموقف
فأخذتني بيدها اليمنى .. ودفعت الثعبان بيدها اليسرى وأنا كالميت من شده الخوف
ثم جلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا
وقالت لي : يا أبت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
يقول:
يا بنيتي .. أخبريني عن هذا الثعبان!!
قالت هذا عملك السيئ أنت كبرته ونميته حتى كاد أن يأكلك .. أما عرفت يا أبي أن
الأعمال في الدنيا تعود مجسمة يوم القيامة..؟
يقول:وذلك الرجل الضعيف: قالت ذلك العمل الصالح .. أنت أضعفته وأوهنته حتى بكى
لحالك لا يستطيع أن يفعل لحالك شيئاً
ولولا انك أنجبتني ولولا أني مت صغيرة ما كان هناك شيء ينفعك
يقول: فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: قد آن يا رب.. قد آن يا رب, نعم
ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
يقول: واغتسلت وخرجت لصلاه الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله
يقول:دخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الآية
(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله(
ذلك هو مالك بن دينار من أئمة التابعين
هو الذي اشتهر عنه أنه كان يبكي طول الليل .. ويقول
إلهي أنت وحدك الذي يعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنا
اللهم اجعلني من سكان الجنة ولا تجعلني من سكان النار
وتاب مالك بن دينار واشتهر عنه أنه كان يقف كل يوم عند باب المسجد ينادي ويقول:
أيها العبد العاصي عد إلى مولاك .. أيها العبد الغافل عد إلى مولاك ...
أيها العبد الهارب عد إلى مولاك .. مولاك يناديك بالليل والنهار يقول لك
من تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً،
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة
أسألك تبارك وتعالى أن ترزقنا التوبة
لا إله إلا أنت سبحانك .. إني كنت من الظالمين   (
)
· توبة الفضيل بن عياض 
  الفضيل بن عياض هو أحد الصالحين الكبار ، كان يسرق ويعطل القوافل في الليل، يأخذ فأساً وسكيناً ويتعرض للقافلة فيعطلها، كان شجاعاً قوي البنية، وكان الناس يتواصون في الطريق إياكم والفضيل إياكم والفضيل ! والمرأة تأتي بطفلها في الليل تسكته وتقول له: اسكت وإلا أعطيتك للفضيل    وقد سمعت قصةً من رجل تاب الله عليه لكن تحدث بأخبار الجاهلية، قال: كنت أسرق البقر -وهو شايب كبير أظنه في المائة- قال: فنزلنا في تهامة ، فأتت امرأة ودعت على بقرتها وقالت: الله يسلط عليك فلاناً، وهو صاحب القصة، قال: فلما حلبت البقرة أخذت البقرة برباطها وطلعت الحجاز ، أي: وقعت الدعوة مكانها، فيشتهر -والعياذ بالله- بعض الناس حتى يصبح يضرب به المثل، فالمرأة كانت تقول للولد: اسكت وإلا أخذك الفضيل 

    أتى الفضيل بن عياض فطلع سلماً على جدار يريد أن يسرق صاحب البيت، فأطل ونظر إلى صاحب البيت فإذا هو شيخ كبير، وعنده مصحف، ففتحه واستقبل القبلة على سراج صغير عنده ويقرأ في القرآن ويبكي -انظر الفرق بين الحياتين: هذا يقطع السبيل، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا ذكر ولا إقبال، وهذا يتلو آيات الله ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( [الرعد:19] 

وقال تعالى:( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( [الزمر:9].

   جلس الفضيل ووضع يده على السقف وظل ينظر إلى ذلك الرجل العجوز الذي يقرأ القرآن ويبكي، وعنده بنت تصلح له العشاء، وأراد أن يسرقه وهو بإمكانه؛ لأن ذلك الرجل قوي، وهذا الشيخ لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فمر الشيخ بقوله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ  [    ( الحديد:16]

  فنظر الفضيل إلى السماء وقال: يا رب! إني أتوب إليك من هذه الليلة، ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح ، فتاب الله عليه ، فجعله إمام الحرمين في العبادة، هذا السارق أولاً أصبح إمام الحرمين الحرم المكي، والحرم المدني.  (
)
فصل : من طرائف العلماء :

· أظن السلطان سيحتاج إليك
قال محمد بن مسعر : كنت أنا ويحيى بن أكثم عند سفيان ، فبكى سفيان . فقال له يحيى : ما يبكيك يا أبا محمد ؟ فقال له : بعد مجالستي أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بليت بمجالستكم .

    فقال يحيى - وكان حدثاً - : فمصيبة أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالستك إياهم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبتك .

 فقال : يا غلام ، أظن السلطان سيحتاج إليك (
)
· أفلست في السمع والطاعة
   لما دخل الجماز على المتوكل قال له إني أريد أن أستبريك فقال الجماز بحيضة أو بحيضتين فضحك الجماعة منه فقال له الفتح قد كلمت أمير المؤمنين فيك حتى ولاك جزيرة القرود فقال له الجماز أفلست في السمع والطاعة أصلحك الله فحصر الفتح واسكت فأمر له المتوكل بعشرة آلاف درهم فأخذها وانحدر فمات فرحا بها 

· إنها لأكرم أطرافي
     قال العتبي دخل الوليد بن زيد على هشام بن عبد الملك وعلى الوليد عمامة وشيء فقال له الوليد بكم أخذت عمامتك قال بألف درهم فقال هشام عمامة بألف يستكثر ذلك فقال الوليد إنها لأكرم أطرافي يا أمير المؤمنين وقد اشتريت جارية بعشرة آلاف درهم لأخس أطرافك 

· بعتك ديني ما خلا التوحيد لعلمي بزهدك فيه
   كان معن بن زائدة يذكر عنه قلة دين فبعث إلى ابن عياش بألف دينار وكتب إليه بعثت إليك بألف دينار اشتريت بها دينك فاقبض الثمن واكتب بالتسليم فكتب إليه قد قبضت وبعتك ديني ما خلا التوحيد لعلمي بزهدك فيه 

· نهى أن يتلقى الجلب
    حدث يموت بن المزرع قال : كان أبي والجماز يمشيان وأنا خلفهما بالعشى فمررنا بإمام وهو ينتظر 
من يمر عليه فيصلي معه فلما رآنا أقام الصلاة مبادرا فقال له الجماز دع عنك هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتلقى الجلب (
)
· فافحم المأمون واسكت خجلا
 قال المأمون ليحيى بن أكثم من الذي يقول وهو يعرض به قاض يرى الحد في الزنى ولا يرى على من يلوط من باس 

قال أو ما يعرف أمير المؤمنين من قاله قال لا 

قال يقوله الفاجر أحمد بن أبى نعيم الذي يقول  

حاكمنا يرتشى وقاضينا يلوط     والراس شر ما راس

لا احسب الجور ينقضى وعلى    الأمة وال من ال عباس

قال فافحم المأمون واسكت خجلا (
)
-  بين ابن عمر والحجاج

   عن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج وهو يخطب فقال يا عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله ، فقال يا شيخا قد خرف . فلما صدر الناس أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر فمرض ومات منها 

ودخل عليه الحجاج عائدا فسلم فلم يرد عليه وكلمه فلم يجبه (
)
· القاضي اياس توفي 122 هـ

   أبو وائلة إياس بن معاوية بن مزينة المزني؛ وهو السن البليغ والألمعي المصيب، والمعدود مثلاً في الذكاء والفطنة، ورأسا لأهل الفصاحة والرجاحة.

   كان صادق الظن لطيفاً في الأمور، مشهوراً بفرط الذكاء، وبه يضرب المثل في الذكاء، وكان عمر بن عبد العزيز قد ولاه قضاء البصرة.

    وكان لإياس جد أبيه صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لمعاوية بن قرة والد إياس: كيف ابنك لك ؟ فقال: نعم الابن، كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي.

وكان إياس أحد العقلاء الفضلاء الدهاة.

· ويحكى من فطنته أنه كان في موضع فحدث فيه ما أوجب الخوف، وهناك ثلاث نسوة لا يعرفهن، فقال: هذه ينبغي أن تكون حاملاً، وهذه مرضعاً، وهذه عذراء، فكشف عن ذلك فكان كما تفرس، فقيل له: من أين لك هذا؟ 

  فقال: عند الخوف لا يضع الإنسان يده إلا على أعز ما له ويخاف عليه، ورأيت الحامل قد وضعت يدها على جوفها، فاستدللت بذلك على حملها، ورأيت المرضع قد وضعت يدها على ثديها، فعلمت أنها مرضع، والعذراء وضعت يدها على فرجها، فعلمت أنها بكر.

·  وسمع إياس بن معاوية يهودياً يقول: ما أحمق المسلمين، يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون، فقال له إياس: أفكل ما تأكله تحدثه؟ 

قال: لا، لأن الله تعالى يجعله غذاء،

 قال فلم تنكر أن الله تعالى يجعل كل ما يأكله أهل الجنة غذاء؟

·  ونظر يوماً إلى آجرة بالرحبة وهو بمدينة واسط، فقال: تحت هذه الآجرة دابة، فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية منطوية، فسألوه عن ذلك فقال: إني ما بين الآجرتين ندياً من بين جميع تلك الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئاً يتنفس.

·  ومر يوماً بمكان فقال: أسمع صوت كلب غريب، فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: بخضوع صوته وشدة نباح غيره من الكلاب، فكشفوا عن ذلك فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبحه.

· ونظر يوماً إلى صدع في الأرض فقال: في هذا الصدع دابة، فنظروا فإذا فيه دابة، فسألوه عنه فقال: إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات.

· روي عن إياس أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني - وذكر حدوده - هو ملك فلان، فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ 

فقلت: منذ كذا، فقال: كم عدد خشب سقفه؟ 

فقلت له: الحق معك، وأجزت شهادته.
· وكان يوماً في برية فأعوزهم الماء، فسمع نباح كلب فقال: هذا على رأس بئر، فاستقروا النباح فوجدوه كما قال، فقيل له في ذلك فقال: لأني سمعت الصوت كالذي يخرج من بئر. وكان له في ذلك غرائب.
· وكان يومًا في بَرّية فسمع نباح كلب فقال: هذا الكلب ينبح على رأس بئر، فوجدوا الأمر كما قال فقيل له: كيف علمت ذلك قال: لأني سمعت الصوت كالذي يخرج من البئر.
- وروى داود بن أبي هند عنه أنه قال: أنا أكلم الناس بنصف عقلي، فإذا اختصم إليَّ اثنان جمعت عقلي كله.
- وسمعه حبيب بن الشهيد يقول: ما كلمت أحدًا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم عندكم قالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم: فإن لله عز وجل كل شئ.
قال المدائني: تنازع إلى إياس رجلان؛ادَّعى أحدهما أنه أودع صاحبه مالاً، وجحده الآخر؛ فقال إياس: أين أودعتَه هذا المال؟ 
قال: في موضع كذا وكذا. 

قال: وما كان في ذلك الموضع؟

 قال: شجرة. 
قال: فانطلِقْ فالتمس مالك عند الشجرة، فلعلك إذا أتيتَها تَذْكُر أين وضعتَ مالَك
فانطلق الرجل، وقال إياس للمطلوب: اجلس إلى أن يجيء صاحبُك
فجلس، فلبث إياس مليّاً يحكم بين الناس، ثم قال للجالس عنده: أترى صاحبَك بلغ الموضع الذي أودعك فيه؟
قال: لا.
قال: يا عدو الله إنك لخائن  

فأقر عنده، فحبسه، حتى جاء صاحبُه، ثم أمره بدفع الوديعة 
- وقال المدائني أيضا: أودع رجلٌ رجلاً كيساً فيه دنانير(ذهبية)، فغاب خمس عشرة سنة، ثم رجع وقد فتق المودَع الكيسَ من أسفله، 
فأخذ ما فيه وجعل مكانهم دراهم(فضية)، والخاتم على حاله، فنازعه، فقال إياس: منذ كم أودعته؟ قال: من خمس عشرة سنة.
فقال المودَع: صدق
فأخرج (إياسٌ) الدراهم، فوجد فيها ما ضرب منذ عشر سنين وخمس سنين،

 فقال للمودَع: أقررت أنه أودعك منذ خمس عشرة سنة،

وهذا ضَرْبٌ أحدثُ مما ذكرت. فأقر له بوديعته، ودفعها إليه.
- استمر إياس في حياته وقضائه حتى بلغ السادسة والسبعين من عمره ثم رأى يوما من الأيام نفسه في المنام.
رأى نفسه وأباه يركبان فرسان ويتسابقان فلم يسبق أحدهما الآخر.
  ولقد مات أبوه وعمره ستا وسبعين سنة وعندما أوى إياس إلى فراشه قال لأهله أتدرون أية ليلة هذه..؟
قالوا لا ، قال في مثل هذه الليلة استكمل أبي عمره ولما أصبح وجدوه ميتا وفهم الناس رؤيته بعد أن مات أنه سيموت بمثل عمر والده حتى بعد وفاته ظهرت فطنته

من كتاب "المحاسن والمساوئ" للبيهقي.
- فيما يروى عن العلماء والحكماء

- عن شيخ من قريش ، قال : عرض شريحٌ ناقةً لبيعها ، فقال له المشتري : يا أبا أميّة كيف لبنها ؟ قال : احلب في أيّ إناءٍ شئت ؛ 

قال : كيف الوطاء ؟

 قال : افرش ونم ؛ 

قال : فكيف نجاؤها ؟

 قال : إذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها ؟

 قال : كيف قوتها ؟ 

قال : احمل على الحائط ما شئت . فاشتراها ، فلم ير شيئاً مما وصفها به ، فرجع إليه ، 

فقال : لم أر شيئاً مما وصفتها به قال : ما كذبتك ؛ قال : أقلني 

قال : نعمٌ . 

· عن أبي القاسم السلمي ، عن غير واحدٍ من أشياخه ، أن شريحاً خرج من عند زيادٍ وهو مريضٌ ، فأرسل إليه مسروقٌ بن الأجدع رسولاً ، فقال : كيف تركت الأمير ؟ قال : تركته يأمر وينهى .
 قال : يأمر بالوصية وينهي عن النياحة . 

· من نوادر الشعبي :
   الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي ، من كبار التابعين ، روى له أصحاب الصحاح الستة رضي الله عنهم ، وولاه عمر بن عبد العزيز القضاء .
أ‌. سأل رجل الشعبيَّ عن المسحِ على اللحية ، فقال له الشعبيُّ : خللها
قال الرجل : أخاف أن لا تبتل . فقال له الشعبي : إذا انقعها من أول الليل !
ب - . جاء رجلٌ إلى الشعبي وقال : أني تزوجت امرأة فوجدتها عرجاء ، فهل لي أن أردها ؟
فقال الشعبي : إن كنتَ تريد أن تسابق بها فردها !
ج.-  خاصمت امرأة زوجها إلى الشعبي حين ولي القضاء فبكت ، فقال رجلٌ من الحضور هي مظلومة أيها القاضي ، ألا ترى شدة بكائها . 
فقال الشعبي : إنّ إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون !
د.-  سأل رجلٌ الشعبيَّ : هل يجوز للمحرمِ أن يحُكَّ بدنه ؟ فقال نعم يجوز .
فقال الرجل مقدار كم ؟ فقال الشعبي مقدار أن يبدو العظم !
_.  روى عامرٌ الشعبي يوماً : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' تسحروا ، ولو أن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثمّ يضعه في فيه ' .

 فقال رجلٌ : أيّ الأصابع ؟ 

فتناول الشعبيّ إبهام رجله ، وقال : هذه . 
- أبو لهبٍ وأم جميل :
   قال معاوية رضي الله عنه يوماً لأهل الشام ، وعنده عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه : هل سمعتم قول الله عزّ وجل : ( تبت يدا أبي لهبٍ وتب ) فقال الحضور : نعم سمعنا ، فقال معاوية إن أبا لهبٍ عمَ هذا الرجل وأشار إلى عقيل .
فقال عقيل : هل سمعتم قول الله عزّ وجل : ( وامرأته حمالة الحطب ) فقال الحضور : سمعنا . فقال عقيل حمالة الحطب عمة هذا الرجل وأشار إلى معاوية .
- وجهك إلى ثيابك :
جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة النعمان وقال له : إذا نزعتُ ثيابي ودخلتُ النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها ؟ 
فقال له الإمام : الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تُسرق
- الشعبي من أفقه العلماء :

   عن أبي حصين قال ما رأيت أحد قط كان أفقه من الشعبي قلت ولا شريح فغضب وقال إن شريحا لم أنظر أمره 

عن زائدة عن مجالد قال : كنت مع إبراهيم في أصحاب الملا فأقبل الشعبي فقام إليه إبراهيم فقال له يا أعور لو أن أصحابي أبصروك ثم جاء فجلس في موضع إبراهيم 

  عن أبي مجلز قال ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي لا سعيد بن المسيب ولا طاووس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين فقد رأيت كلهم 

قال  عبد الله بن رجاء حدثنا جرير بن أيوب : سأل رجل الشعبي عن ولد الزنى شر الثلاثة هو فقال لو كان كذلك لرجمت أمه وهو في بطنها ولم تؤخر حتى تلد (
)
·    حسدني عليك 

 وجه عبد الملك بن مروان عامرا الشعبي إلى ملك الروم في بعض الأمر فاستكثر الشعبي فقال له من أهل بيت الملك أنت قال لا قال فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة وقال إذا رجعت إلى صاحبك فأبلغته جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتنا فادفع إليه هذه الرقعة فلما صار الشعبي إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره ونهض من عنده فلما خرج ذكر الرقعة فرجع فقال يا أمير المؤمنين انه حملني إليك رقعة أنسيتها حتى خرجت وكانت في آخر ما حملني فدفعها إليه ونهض فقرأها عبد الملك

 فأمر برده فقال : أعلمت ما في هذه الرقعة قال لا قال فيها عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا 

  أفتدري لم كتب إلى بهذا ؟ 

فقال : لا 

  فقال : حسدني بك فأراد أن يغريني بقتلك

 فقال الشعبي : لو كان رآك يا أمير المؤمنين ما استكثرني 

فبلغ ذلك ملك الروم فذكر عبد الملك فقال لله أبوه والله ما أردت إلا ذاك (
)
· بكور كبكور الغراب
   قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله ؟ قال : بنفي الاعتماد ، والسير في البلاد ، وصبر كصبر الجماد،  وبكور كبكور الغراب (
)
عن ابن سيرين قال قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير (
)
· وتكلم شاب يوماً عند الشعبي بكلام، فقال الشعبي: ما سمعنا بهذا. فقال الشاب: أكل العلم سمعت؟ 

قال: لا. 

قال فشطره. 

قال: نعم

 قال: فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فأفحم الشعبي. (
)
· سعيد بن المسيب :

توفيت أهلي فاشتغلت بها

  عن ابن حرملة بن ابن أبي وداعة قال كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما فلما جئته قال أين كنت قال توفيت أهلي فاشتغلت بها فقال ألا أخبرتنا فشهدناها قال ثم أردت أن أقوم فقال هل استحدثت امرأة فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة فقال أنا فقلت أوتفعل قال نعم ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة

     قال فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن استدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت وكنت وحدي صائما فقدمت عشائي أفطر كان خبزا وزيتا فإذا بآت يقرع فقلت من هذا قال سعيد قال فأفكرت في كل انسان اسمه سعيد الا سعيد ابن المسيب فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب فآتيك قال لأنت أحق أن تؤتى قال قلت فما تأمر قال إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك فإذا هي قائمة من خلفه في طوله ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب ثم قدمتها 1 إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاؤوني فقالوا ما شأنك قلت ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة

    فقالوا سعيد بن المسيب زوجك ؟

   قلت : نعم وها هي في الدار 

قال : فنزلوا هم إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام 

قال فأقمت ثلاثة أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وإذا هي أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج

 قال فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان قلت خيرا يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو 

   قال إن رابك شيء فالعصا فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي بعشرين ألف درهم قال عبد الله بن سليمان وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء والبسه جبة صوف  (
)
· وعن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال : طرحت لعلي بن أبي طالب وسادة فجلس عليها وقال : لا يأَبي الكرامة إِلاّ حمار .
 وفي رواية أن رجلاً أتاه برجلٍ فقال : إِن هذا زعَم أَنه احتلم عَلَى أُمي فقال : أَقِمه في الشمس فاضرِب ظلَّه . (
)
- وبقيت وحدك غيرَ ذي وَفرِ

   وكان عبد الله بن عمر أبعد الناس عن الرَّفَث ، فأتاه ابن أبي عَتيق يوماً ، وكان ذا فُكاهة ومزاح ، وفي يده رقعة فيها :

أذهبت مالَكَ غيرَ مُتَّرِكٍ . . . في كل مُومِسةٍ وفي الخمرِ

    ذهب الإله بما تعيش به . . . وبقيت وحدك غيرَ ذي وَفرِ .

   وكانت زوجة ابن أبي عتيق ، عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومية ، قد هجته بهما ، فقال : يا أَبا عبد الرَّحمن ! انظر هذه الرَّقعةَ وأَشِر علي برأيك فيمن هجاني بما فيها ، فلما قرأها عبد الله استرجع وقال له : أَرى لك أَن تعفوَ وتصفحَ ، فقال له : أَنا والله با أَبا عبد الرَّحمن أرى غير ذلك قال : ما هو ؟ قال : أَفعَلُ به ( كلمة تعبر عن الجماع ) لاَ يكني ، فقال له عبد الله بن عمر : سبحان الله ما تتركُ الهزل ، وأَرعد وأَبَرق فقال : هو والله ما أَخبرتك ، فافترقا ، ثم لَقِبَه ابن أبي عتيق بعد ما ظنَّ أَن ابن عمر نسىِ ذلك فقال له : أَتدري بذلك الإِنسان ؟ قال : أَيّ إِنسانٍ ؟ قال الذِي أَعلَمتُك أَنه هجاني قال : ما فعلتَ به ؟ قال : كل مملوكٍ له فهو حرُّ إِن لم أَكن فعلت به ، لاَ يكني ، فأَعظم ذلك ابنُ عمر ، فقال ابن أبي عتيق : امرأَتي التي قالته ، فُسري عن ابن عمر وقام وهو يضحك : وقال له : أَحسنت فزدنا من هذا الأدب . 

وابن أبي عتيق هو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه . (
)
- ابن عمر يمازح مولاته :

    عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال : كان عبد الله بن عمر يمازح مولاةً له فيقول لها : خلقني خالق الكرام ، وخلقك خالق اللئام ، فتغضب وتصيح وتبكي ، ويضحك عبد الله بن عمر . (
)
- واخلافاه :

   وعن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي عتيق : أنه مرَّ به رجل ومعه كلب ، فقال للرجل : ما اسمك ؟ قال : وَثّاب قال : فما اسم كلبك ؟ قال : عمرو فقال : واخِلافاه . 

- أَنا أول من ردّ قضاء عمر :

- وعن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان قال : قلت لامرأتي : أَنا وأَنتِ عَلَى قضاء عمر بن الخطاب قالت : وما قضاء عمر ؟ قلت : قضاؤه : إِذا أَصاب الرَّجلُ اُمرأَتَه عند كل طُهر ، فقد أَدّى حقّها قالت : أَنا أول من ردّ قضاء عمر (
)
-  أَكُلّيِ يا رسول الله

 - وعن عوف بن مالك الاشجعي قال : أَتيتُ النبيَّ ( في غزوة تبوك وهو في قُبَّةٍ من أَدَم فسلمت فردّ علّي وقال : اُدخُل فقلت : أَكُلّيِ يا رسول الله ؟ قال : كُلُّك ، فدخلت . قيل : إِنما قال : أدخل كُلّيِ من صِغَر القبة . (
)
- الطريق قد جاء الأمير :

    وقد كان أبو هريرة مسترسلاً في مزحه ، فحكى ابن قتيبة في المعارف أَن مروان ربما كان يستخلفه على المدينة فيركب حمارا قد شدّ عليه بردعة فيسير فيلقى الرجل فيقول : الطريق قد جاء الأمير ، وربما أَتى الصبيانَ وهم يلعبون لعبة الأعراب فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان فيتفرقون (
)
فصل : من طرائف العلماء وأهل الحديث 

طرائف القضاة والفقهاء والعلماء
  القضاة هم أكثر الناس جداً ورصانة , ومع ذلك لم يتحرج هؤلاء الصفوة من المسلمين من طرفة تأتي عفو الخاطر أو ملحةٍ يستدعيها الموقف أو مزحة يفرج بها أحدهم عمّا في نفسه.
فكان من طرائفهم :
ذاك مثل هذا!
  قال رجل لإياس بن معاويه (قاضي البصرة وكان مشهوراً بالذكاء والفطنه) : لو أكلتُ التمرَ تضربني ؟
 قال :لا .

قال لو شربت قدراً من الماء تضربني ؟
قال :لا .

قال :شراب النبيذ أخلاط منها ,فكيف يكون حراماً ؟
قال إياس : لو رميتك بالتراب أيوجع ؟
قال :لا .

قال :لو صببت عليك قدراً من الماء ,أينكسر عضو منك؟ 

قال: لا .

قال :لو وضعت من الماء والتراب طُوباً فجف في الشمس فضربت به رأسك ,كيف يكون ؟ 

قال :ينكسر الرأس .

قال :إياس :ذاك مثل هذا !.


- لا ادري !
سئل الشعبي عن مسألة ,فقال : لا أدري .

فقيل له :ألا تستحي من قولك هذا لا أدري وأنت فقيه العراقين ؟ 
فقال :إن الملائكة لم تستحي إذ قالت : (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ). 
· نوادر القضاة 
" كان لبعض القضاة بغلة ، فقرأ يوماً في المصحف : و " ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " .فقال لغلامه : أطلق البغلة ورزقها على الله .

   فصارت البغلة تدور الأسواق والأزقة ، وتأكل من قشور الباذنجان ، وقشور الرمان ، وقشور البطيخ ، وقمامات الطريق ، فماتت . 

فأمر الغلام بإحضار حمالين ليحملوها إلى خارج المدينة ، فأحضرهم ، فطلبوا من القاضي عشرة دراهم أجرة حملها ، وقالوا : ليس لنا في شيء نرتزق منه إلا من مثل هذا ، وسيدنا رجل غني ، وله أشياء كثيرة : العدالة والتزويج والعقود والوراقة والسجن والإطلاق وجامكية الحكم وأجرة اليمين والتدريس والأوقاف. 

   فقال لهم القاضي : ألمثلي يقال هذا ، وأنتم لكم اثنا عشرة باباً من المنافع : منها الوسخ والزفر والهلع والولع وبين النبذة وشركة النفوس وجباية الأسواق وحرق النار وسلب الشطار ، ولكم الصياح وثمن الإصلاح وما تروحوا من هذه البغلة بلا شيء ، جلدها للذباغين وذنبها للغرابلية ، ومعرفتها للشعار ، وتطبيقتها للبيطار . 

  قال فتقدم أحدهم إليه وقال : بحق من تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير وأراحك من هذا المعاش تصدق علينا بشيء ولا تدعنا نروح بلا شيء " . 

·  نوادر النحويين :
     نقل عن الجاحظ أنه قال : " ألفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ، ثم رجعت عن ذلك ، وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب ، فدخلت يوماً مدينة ، فوجدت فيها معلماً في هيئة حسنة ، فسلمت عليه ، فرد على أحسن رد ، ورحب بي ، فجلست عنده ، وباحثته في القرآن ، فإذا هو ماهر فيه ، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العرب ، فإذا هو كامل الآداب ، فقلت : هذا والله ما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب . قال : فكنت أختلف إليه وأزوره ، فجئت يوماً لزيارته ، فإذا الكتاب مغلق ، ولم أجده ، فسألت عنه ، فقيل : مات له ميت ، فحزن عليه ، وجلس في بيته للعزاء ، فذهبت إلى بيته ، وطرق الباب ، فخرجت إلي جارية ، وقالت : ما تريد ؟ قلت: سيدك . فدخلت وخرجت وقالت : بإسم الله . فدخلت إليه ، وإذا به جالس . فقلت : عظم الله أجرك ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، كل نفس ذائقة الموت ، فعليك بالصبر .ثم قلت له : هذا الذي توفى ولدك ؟ قال : لا . قلت : والدك ؟ قال : لا. قلت : فأخوك ؟ قال لا . قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . فقلت : وما هو منك ؟ قال : حبيبتي . فقلت في نفسي : هذه أول المناحس . فقلت : سبحان الله ، النساء كثيرات ، وستجد غيرها . فقال : أتظن أني رأيتها ؟ قلت : وهذه منحسة ثانية . ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ فقال : أعلم أنني كنت جالساً في هذا المكان ، وأنا أنظر من الطاق ، إذا رأيت رجلاً عليه برد وهو يقول : 
" يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي عــلي فؤادي أينما كانا
 لا تأخذين فؤادي تلعبين بـه فكيف يلعب بالإنسان إنساناً ؟" 
فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ، ما في الدنيا أحسن منها ، ما قيل هذا الشعر ، فعشقتها . فلما كان منذ يومين ، مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول :
 " لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجـع الحمار " 
فعلمت أنها ماتت ، فحزنت وأغلقت المكتب وجلست في الدار فقلت : يا هذا إني كنت ألفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين ، وكنت حين صاحبتك ، عزمت على تقطيعه ، والآن قد قويت عزمي على إبقائه ، وأول ما أبدأ بك إن شاء الله " .

·  اصطحب نحوي ورجل في سفره . فمرض النحوي وأراد الرجل أن يرجع إلى بلده .
   فأراد النحوي أن يحمله رسالة إلى أهله فقال له : قل لأهلي : لقد أصابه صدع في رأسه . وبلى بوجع أضراسه . ووقعت الخمدة في أنفاسه . وقد فترت يداه . وتورمت رجلاه . وشخصت عيناه . وانحلت ركبتاه . وأصابه وجع في ظهره وضربان في صدره وهزال في طحاله وتقطع في أوصاله . وخفقان في قلبه . وألم في صلبه وماء في عينيه . وريح في نبضه من تواتر غشيانه وسكتة في لسانه .
 فقال الرجل : يا سيدي الشيخ ، أنا أكره أن أطيل الكلام ولكن أقول لهم : مات والسلام . 

· نوادر الكتاب 
    قال الحسين بن السميدع الأنطاكي : " كنا عندنا في إنطاكية عامل من حلب، وكان له كانت أحمق ، فغرق في البحر مركبان من مراكب أمير المؤمنين . فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب يخبره ، فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم ، أعلم أيها الأمير ، أعزه الله تعالى ، أن مركبين قد صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه، فهلك من فيهما أي تلفوا " . 

   فكتب إليه أمير حلب : " بسم الله الرحمن الرحيم ورد كتابك أي وصل ، وفهمناه أي قرأناه ، أدب كاتبك أي أصفعه ، واستبدله أي اعزله ، فإنه مائق أي أحمق ، والسلام أي انقضى الكتاب " . - كتب رجل من البصرة إلى أبيه : " كتبت إليك يا أبت ، نحن ، كما يسرك الله عنه وقوته ، لم يحدث علينا بعدك إلا كل خير ، إلا أن حائطاً لنا وقع على أمي وأخي الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم يفلت غيري ، فكتب أخبرك . " 

·  نوادر الفصحاء 
  -لقي ابن علقمه رجلاً من أهل الأدب وأراد أن يسأله عن أخيه ، وخاف أن يلحن ، فقال : أخاك ، أخوك ، أخيك ، ها هنا ؟ فقال الرجل : لا ، لي ، لو ، ما هو حضر " . 
- " قال أبو حمزة المؤدب : حدثنا أحمد بن محمد القزوين - وكان شاعراً - أنه دخل سوق النخاسين في الكوفة ، فقال إلى أحد النخاسين : " يا نخاس ، أطلب لي حماراً، لا بالصغير المحتقر ، ولا بالكبير المشتهر ، إن أقللت علفه صبر ، وإن أكثر علفه شكر ، لا يدخل تحت البواري ، ولا يزحم بي السواري ، إذا خلا في الطريق تدفق ، وإذا أكثر الزحام ترفق " . 

فقال له النخاس بعدما نظر إليه ساعة : " إذا مسخ الله الفصيح حماراً اشتريته لك " . 

- نوادر الشعراء 
قال الجاحظ : " أنشدني أحد الحمقى شعراً فقال : 
إن داء الحـب سقم لـيس يهينـه القـرار     

ونجا من كان لا يعـشق من تلك المخـازي 
فقلت إن القافية الأولى " راء " والثانية " زي " ؟ فقال : لا تنقط شيئاً . فقلت إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة ، فقال : أنا أقول تنقط وهو يشكل " . 

·  الشاعر والمأمون 
   أتى الشاعر المأمون فقال : لقد قلت فيك شعراً . فقال أنشده . فقال : 

حياك رب الناس حيـاكا   إذ بجمال الوجه رقاكا

بغداد من نورك قد أشرقت   وأورق العود بجدواكا

فأطرق المأمون ساعة وقال : يا أعربي وأنا قد قلت فيك شعراً وأنشد يقول : 

حياك رب الناس حيــاك       إن الذي أملت أخطاكا

أتيت شخصاً قد خلا كيسه   ولو حوى شيئاً لاعطاكا

فقال : يا أمير المؤمنين الشعر بالشعر حرام . فاجعل بينهما شيئاً يستطاب . 

فضحك المأمون وأمر له بمال . 

أدب العلماء
كان ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس من مجالس الذكر وحوله تلاميذه ، فأحدث رجل وخرجت الرائحة الكريهة ، فقال رجلٌ من تلاميذ ابن عباس : أقسم بالله على من أحدث أن يقوم فيتوضأ ، فلما سمعه ابن عباس رضي الله عنهما قال لتلاميذه : قوموا فنتوضأ كلنا .

الموت في طلب العلم
دخل إبراهيم المهدي أخو هارون الرشيد على المأمون وبين يديه جماعة يتذاكرون في الفقه ، فقال له المأمون : يا عم ما عندك فيما يقول هؤلاء في الفتوى ؟
فقال إبراهيم بن المهدي : والله يا أمير المؤمنين لقد شغلنا الندماء والمداحون باللهو واللعب في الصغر ، واشتغلنا في الكهولة باتباع الهوى وتكاليف الحياة ، فما انتفعنا بعلم !
فقال المأمون : يا عم ولم لا تتعلم اليوم ؟
فقال إبراهيم بن المهدي : أو يحسن بمثلي الآن طلب العلم وقد بلغت من الكبر عتياً ؟
قال المأمون : نعم والله ، لأن تموت طالباً للعلم خير لك من أن تعيش قانعاً بالجهل 


- امتنع عن الخروج
كان الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يُقرئ طلبته " صحيح البخاري " ، وكانت تمر به أحاديث الشفاعة التي فيها خروج أناس من النار من بعد ما حشروا فيها ، وكان أحد الطلاب ممن يحضرون مجلسه معتزلي العقيدة – والمعتزلة تنكر الشفاعة الثابتة من خروج بعض المسلمين من النار – فكان هذا الطالب كلما مرت أحاديث الشفاعة حاول أن يشوَّش ويعترض ويناقش ويجادل ، فما كان من الشوكاني إلا أن قال له : عندما يأتون لإخراجك من النار امتنع عن الخروج ، وقل لهم : أنا معتزلي 
لن أخرج .

تعليم عجيب
قال الجاحظ : مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة ، وعصا قصيرة ، وصولجان ، وكرة ، وطبل ، وبوق 
فقلت : ما هذه ؟ فقال : عندي صغار أوباش فأقول لأحدهم اقرأ لوحك فيصفر لي ، فأضربه بالعصا القصيرة فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة فيفر من بين يدي ، فأضع الكرة في الصولجان وأضربه فأشجه ، فيقوم إلي الصغار كلهم بالألواح فأجعل الطبل في عنقي ، والبوق في فمي ، وأضرب الطبل وأنفخ في البوق ، فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إليّ ويخلصونني منهم .

أي الاتجاهات ؟
سأل رجل أبا حنيفة فقال له : إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل ، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها ؟
فقال له : الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق منك .

أصبت في صمتك
قيل : كان يجلس إلى أبي يوسف ( القاضي ) رجل فيطيل الصمت ولا يتكلم ، فقال له أبو يوسف يوماً : ألا تتكلم ؟
فقال : بلى ، متى يفطر الصائم ؟
قال أبو يوسف : إذا غابت الشمس .
قال الرجل : فإن لم تغب إلى نصف الليل كيف يصنع ؟
فضحك أبو يوسف وقال : أصبت في صمتك وأخطأت أنا في استدعائي نطقك !

مصير الحصاة !
سأل رجل عمرو بن قيس عن حصاة المسجد يجدها الإنسان في خفّه أو ثوبه أو جبهته ؟!
فقال له : إرم بها ! فقال الرجل : زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد .
فقال عمرو بن قيس : دعها تصيح حتى ينشق حلقها .
قال الرجل : أولها حلق ؟ قال : فمن أين تصيح إذن !

أيهما أثقل ؟
كانت عمامة الإمام الشوكاني تسقط فيرفعها ، وكان بعض علماء الزيدية يقولون ببطلان صلاته ، فقال : أيهما أثقل : العمامة أم أمامه ، يقصد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يحملها .

لا تفهم غلط
قال أبو إسحاق الحبال : كنا يوماً نقرأ على شيخ فقرأنا قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة قتَّات " وكان في الجماعة رجل يبيع القت – وهو علف الدواب – فقام وبكى ، وقال : أتوب إلى الله ، فقيل له : ليس هو ذاك ، لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم يؤذيهم ، فسكن الرجل وطابت نفسه .

لا فائدة من العجلة
قال جعفر بن أبي عثمان : كنا عند يحي بن معين ، فجاءه رجل مستعجل فقال : يا أبا زكريا : حدثني بشيء أذكرك به ،
فقال يحي : اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل .

السبب واضح
سئل الإمام صالح من محمد الأسدي : لم لقبت جزرة ؟ 
فقال : قدم علينا عمر بن زرارة فحدثهم بحديث عن عبد الله بن بسر : أنه كان خرزة للمريض ، فجئت وقد تقدم هذا الحديث ، فرأيت في كتاب بعضهم وصحت بالشيخ : يا أبا حفص ! يا أبا حفص ! كيف حديث عبد الله بن بسر : أنه كانت له جزرة يداوي بها المرضى ، فصاح المحدثون ، فبقي علي حتى الساعة .

لا تعبث بقواعد اللغة
قال الإمام صالح بن محمد : دخلت مصر فإذا حلقة ضخمة ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : صاحب نحو ، فقربت منه ، فسمعته يقول : ما كان بصاد جاز بالسين ، فدخلت بين الناس وقلت : صلام عليكم يا أبا سالح ! سليتم بعد ؟ 
فقال لي : يا رقيع ، أي كلام هذا ؟ قلت : هذا من قولك الآن ، قال : أظنك من عيّاري بغداد ، قلت : هو ما ترى .

القناعة 
روى الأعمش عن أبي وائل أنه قال : مضيت مع صاحب لي نزور سلمان ، فقدم لنا خبز شعير ، وملحاً جريشاً ، فقال صاحبي : لو كان في هذا الملح سعتر لكان أطيب – ضيف ويقترح – فذهب سلمان وتجشم العناء وأحضر الطلب ، وبعد الفراغ قال الصاحب : الحمد لله قنعنا بما رزقنا ، فقال سلمان : لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي ( إناء الوضوء ) مرهونة !

إساءة
رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرابياً يصلي صلاة سريعة لا يحسنها ، ثم دعا الأعرابي فقال : اللهم زوّجني من الحور العين ، فقال له عمر رضي الله عنه : أعظمت الخطبة وأسأت النقد !

حيلة ظريفة .. لكنها كذبة
  فكر أحد الأدباء في طريقة للتخلص من زيارات الثقلاء فكان يحتفظ بعمامته وعصاه بالقرب من باب مسكنه ، فإذا دق الباب أسرع ووضع عمامته على رأسه وأمسك بعصاه ، ثم يفتح الباب ، فإذا ظهر أن الزائر غير مرغوب فيه قال : كم أنا سيئ الحظ لأنني خارج لمقابلة متفق على موعدها من قبل ، أما إذا كان الزائر محبوباً لديه فيقول : كم أنا سعيد الحظ ، لقد عدت من الخارج الآن !

· فصل ورطة التفاحة 

   "يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شابا تقياً يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه كان فقيرا وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مملؤة بأشجار التفاح وكان أحد أغصان شجرة منها متدليا في الطريق فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه ولا أحد يراه ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة 

فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه 

   ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه وهذا هو حال المؤمن دائما جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم أستأذن منه ولم استسمجه فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده فقال له الشاب : يا عم بالأمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيماً وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك وهئنذا اليوم أستأذنك فيها فقال له صاحب البستان .. والله لا أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله!!! 

  بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شي بشرط أن تسامحني وتحللني وبدا يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارا وذهب وتركه 
والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر 
فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا زال واقفا ودموعه التي تحدرت على لحيته فزادت وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم

  فقال الشاب لصاحب البستان  : يا عم أنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري أو أي أمر تريد ولكن بشرط أن تسامحني 

  عندها أطرق صاحب البستان يفكر ثم قال : يا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن لكن بشرط 

فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال اشترط ما بدا لك يا عم فقال صاحب البستان شرطي هو أن تتزوج ابنتي !!!ا 

  صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط ثم أكمل صاحب البستان قوله 
ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وأيضا مقعدة لا تمشي ومنذ زمن 
وأنا ابحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها 
فإن وافقت عليها سامحتك 

  صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة خصوصا أنه لازال في مقتبل العمر؟ 

وكيف تقوم بشؤنه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات ؟ 

 بدأ يحسبها ويقول أصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة !!!! (سبحان الله شوفوا انظروا النظر) 

  ثم توجه الى صاحب البستان وقال له يا عم لقد قبلت ابنتك واسأل الله أن يجازيني على نيتي 
وأن يعوضني خيرا مما أصابني (الله أكبر) فقال صاحب البستان . حسنا يا بني موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك وأنا أتكفل لك بمهرها 

  فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر 
ليس كأي زوج ذاهب الى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح له أبوها وادخله البيت 
وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث قال له يا بني تفضل يالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما 
وجمع بينكما على خير وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته 

فلما فتح الباب ورآها . فإذا فتاة بيضاء أجمل من القمر قد انسدل شعر كالحرير على كتفيها فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالت السلام عليك يا زوجي . 

  أما صاحبنا فهو قد وقف في مكانه يتأملها وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة 
نزلت إلى الأرض وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام 
ففهمت ما يدور في باله فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت : إنني عمياء من النظر إلى الحرام 
وبكماء من الكلام في الحرام وصماء من الاستماع الى الحرام ولا تخطو رجلاي خطوة الى الحرام . 

  وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته تستأذنه في تفاحة 
وتبكي من أجلها قال إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حريّ به أن يخاف الله في ابنتي 
فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسبك 

  وبعد عام أنجبت هذا الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة 
أتدرون من ذلك الغلام 

· إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور 

كان أبو حنيفة إماما في الفقه والقياس، كلامه فيه أدق من الشعر؛ حتى تضافرت أقوال العلماء على تقديمه وإمامته وفطنته.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه). (
)
وقال الذهبي معلقا: (الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه:
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليلِ. (
)
وقال ابن المبارك رحمه الله: (أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. (
)
وقال أيضا: (إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه، وهو أفقه الثلاثة) (
)
   وقال: (رأيت مسعرا في حلقة أبي حنيفة جالسا بين يديه يسأله ويستفيد منه وما رأيت أحدا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة). (
)
وقال صاحبه أبو يوسف رحمه الله: (ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة). (
)
   وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله لما علم بوفاته: (لقد ذهب معه فقه الكوفة، تفضل الله علينا وعليه برحمته). (
)
    وقال النضر بن شميل رحمه الله: (كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه). (
)
   وحين سئل يزيد بن هارون رحمه الله: (أيما أفقه: أبو حنيفة أو سفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديث، وأبو حنيفة أفقه) (
). 
وقال ابن المبارك رحمه الله: (إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه)  . (
)
وقال محمد بن بشر رحمه الله: (كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فآتي أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان. فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. فآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟

 فأقول: من عند أبي حنيفة.

 فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض). (
)
   وذكر المتقي المكي في مناقب أبي حنيفة مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة وبين جماعة من الزنادقة: قال لهم أبو حنيفة: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال، مملوءة بالأمتعة وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة، ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ويسوقها، ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟
فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقل، ولا يجيزه الوهم.

   فقال لهم أبو حنيفة: فيا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية من غير متعهد، فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها، وسعة أطرافها، وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لها؟!. (
)
- أبو حنيفة  يكبت الملحدين :

  قال الملحدون لأبي حنيفة : في أي سنة وجد ربك ؟

 قال : (الله موجود قبل التاريخ والأزمنة لا أول لوجوده 

قالوا : نريد منك إعطاءنا أمثلة من الواقع.

 قال لهم : ماذا قبل الأربعة ؟ 

قالوا : ثلاثة.

 قال لهم :ماذا قبل الثلاثة ؟ 

قالوا : إثنان. 

قال لهم : ماذا قبل الاثنين ؟ 

قالوا : واحد. 

قال لهم : وما قبل الواحد ؟ 

قالوا : لا شئ قبله. 

قال لهم : إذا كان الواحد الحسابي لا شيء قبله فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله ! إنه قديم لا أول لوجوده.

 قالوا : في أي جهة يتجه ربك ؟ 

قال : لو أحضرتم مصباحا في مكان مظلم إلى أي جهة يتجه النور ؟ 

قالوا : في كل مكان.

 قال : إذا كان هذا النور الصناعي فكيف بنور السماوات والأرض. 

قالوا : عرّفنا شيئا عن ذات ربك ؟ أهي صلبة كالحديد أو سائلة كالماء ؟ أم غازية كالدخان والبخار؟

 فقال : هل جلستم بجوار مريض مشرف على النزع الأخير ؟ 

قالوا : جلسنا. 

قال: هل كلمكم بعدما أسكته الموت ؟ 

قالوا : لا. 

قال : هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك ؟ 

قالوا : نعم. 

قال : ما الذي غيره ؟

قالوا : خروج روحه.

 قال : أخرجت روحه ؟

 قالوا :نعم.

 قال : صفوا لي هذه الروح، هل هي صلبة كالحديد ؟ أم سائلة كالماء ؟ أم غازية كالدخان والبخار ؟ قالوا : لا نعرف شيئا عنها.

 قال : إذا كانت الروح المخلوقة لا يمكنكم الوصول إلى كنهها فكيف تريدون مني أن أصف لكم الذات العلية  

  - قصد رجل أبا حنيفة - رحمه الله – فقال له : ما تقول في رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف من النار ، ولا يخاف الله تعالى ، ويأكل الميتة ويصلي بلا ركوع ولا سجود ، ويشهد بما لم يره ، ويبغض الحق ، ويحب الفتنة ، ويفر من الرحمة ، ويصدق اليهود والنصارى ؟ 

فقال أبو حنيفة للرجل – وكان يعرفه شديد البغض له – يا هذا سألتني عن هذه المسائل ، فهل لك بها علم ؟

 قال الرجل : لا . 

فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما تقولون في هذا الرجل ؟

 قالوا : شر رجل ، هذه صفات كافر . 
فتبسم أبو حنيفة ، وقال لأصحابه هو من أولياء الله تعالى حقا . 

ثم قال للرجل : إن أنا أخبرتك أنه من أولياء الله فهل تكف عني أذاك وسوء لسانك ؟

 قال : نعم . قال أبو حنيفة : أما قولك لا يرجو الجنة ولا يخاف النار ، فهو يرجو رب الجنة ، ويخاف رب النار .

 وقولك : لا يخاف الله ، فإنه لا يخاف الله تعالى أن يجور عليه في عدله وسلطانه ، قال تعالى  ( وما ربك بظلاّم للعبيد ( .

 وقولك : يأكل الميتة فهو يأكل السمك . 

وقولك : يصلي بلا ركوع أو سجود ، أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الجنازة وقولك : يحب الفتنة ، أراد أنه يحب المال والولد . قال تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ( . وقولك : يفرّ من الرحمة ، أراد أنه يفرّ من المطر وهو غيث ورحمة
 . وقولك : يصدق اليهود والنصارى ، أراد قوله تعالى : ( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء (
فقام الرجل وقبَّل رأس الإمام أبي حنيفة ، وصار من أتباعه
· طرفة عن أبي حنيفة رضي الله عنه :

كان أبو حنيفة جالساً في مجلس وأمامه شخص وكان أبو حنيفة يريد أن يمد رجليه ولكنه استحى من هذا الرجل فهيئته تدل على أنه عالم ، فلما انتهى المجلس قام كل من المجلس وبقي الإمام وهذا الرجل فقال الرجل لأبي حنيفة : يا إمام متى يفطر الصائم ؟
قال أبو حنيفة : إذا غربت الشمس .
قال الرجل : ومتى تغرب الشمس!!! ؟؟؟
حينها عرف أبو حنيفة أن الرجل لا يستحق كل ذلك التقدير لجهله بمسائل يعرفها الصغار والجهال فقال أبو حنيفة : قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه .


- لولا أنا لكنتما لا
ومما ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يوما يمشي بين صاحبيه محمد وأبي يوسف, وكان قصيرا وهما طويلان, فقال أحدهما مداعبا له, أنت كالنون في "لـنـا" فرد الإمام على الفور , إذاً لولا أنا لكنتما "لا" .
· قصة الخليفة والقاضي 
  طلب الخليفة أبو جعفر المنصور من رجاله أن يحضروا له الإمام أبي حنيفة ، فلما حضر الفقيه قال له الخليفة: إني أريد منك أن تتولى منصب القضاء. فرفض الفقيه هذا المنصب، وقال: إني لا أصلح للقضاء. وكان هذا الجواب مفاجأة للخليفة، 

فقال له غاضبا: أنت غير صادق. 

فرد الفقيه على الفور: إذن فقد حكمت علي بأني لا أصلح. 

فسأله الخليفة: كيف ذلك؟

فأجاب الفقيه: لأني لوكنت كاذبا- كما تقول- فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح للقضاء. (
)
قال علي بن عاصم : دخلت على أبي حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره ، فقال للحجام : تتبع مواضع البياض ، قال الحجام : لا ترد ، قال : ولم ؟ قال : لأنّه يكثر . قال : فتتّبع مواضع السواد لعله يكثر . 

- دخل أبو حنيفة على المنصور ، وكان أبو العباس الطوسي سيىء الرأي في أبي حنيفة ، فقال الطوسي : اليوم أقتله . فقال : يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرني بقتل رجل لا أدري ما هو ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين يأمر بالحق أو الباطل ؟ قال : بالحق . قال : أنفذ الحق حيث كان . 

- قال محمد بن جعفر الإمامي: كان أبو حنيفة يتّهم شيطان الطاق بالرجعة ، وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ ، فخرج أبو حنيفة يوماً إلى السوق ،فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوبٌ يريد بيعه،فقال له أبو حنيفة : تبيع هذا الثوب إلى رجوع علي ؟ 

فقال له : إن أعطيتني كفيلاً أنك لا تمسخ قرداً ، بعتك ؛ فبهت أبو حنيفة 

- ولمّا مات جعفر بن محمد ،التقى هو وأبو حنيفة ، فقال له أبو حنيفة: أمّا إمامك  فقد مات . فقال له شيطان الطاق: أمّا إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 

· جاء رجل إلى أبى حنيفة رحمه الله فقال حلفت بالطلاق لا أكلم امرأتى قبل أن تكلمنى فقالت والعتاق لازم لى لا أكلمك قبل أن تكلمنى ، فكيف أصنع ؟

فقال اذهب فكلمها ولا حنث عليكما

   فذهب إلى سفيان الثورى فجاء سفيان إلى أبى حنيفة مغضبا فقال أتبيح الفروج قال أبو حنيفة وما ذاك فقص له القصة فقال أبو حنيفة هو كذا إنها لما قالت له إن كلمتك فعلى العتاق شافهته بالكلام فانحلت يمينه فإذا كلمها بعد لم يقع الطلاق فقال سفيان إنك لتكشف ما كنا عنه غافلين 

- قال محمد بن مسلمة المديني : وقيل له : إن رأي أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلّها ولم يدخل المدينة ؛ قال : لأنّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' على كل نقبٍ من أنقابها ملكٌ يمنع الدّجّال من دخولها ' ، وكلام هذا من كلام الدّجّالين ، فمن ثم لم يدخلها . (
)  
- وعن أبي عاصم قال : قال رجل لابي حنيفة متى يحرم الطعام على الصائم ؟ قال : إذا طلع الفجر قال وإذا طلع الفجر نصف الليل ؟ قال قم يا أعرج 

 -  جاء وفد من هؤلاء الخوارج يريدون مناظرة أبي حنيفة وقالوا له: "هاتان جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات، والأخرى جنازة امرأة زنت، حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها". 
فقال الإمام متسائلاً: "من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟" 
قالوا: "لا"،
قال: "أمن النصارى؟"
قالوا: "لا"،
قال: "أفمن المجوس؟"
قالوا: "لا".
قال: "فمن أي الملل كانا؟"
قالوا: "ملة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"،
قال: "فأخبروني عن هذه الشهادة، أهي من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟"
قالوا: "إن الإيمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً"،
قال: "فكم هي من الإيمان؟"
قالوا: "الإيمان كله"،
قال: " فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين".
ويمضي الخوارج مع الإمام في الحوار فيقولون له: "دع عنك هذا، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟"
قال: "أما إذا أبيتم فإني أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرماً منهما:

 (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( [إبراهيم: 36]، وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرماً منهما (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   ([المائدة: 118]،

 وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ: (قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ     ( الشعراء: 111-114]، 

وأقول ما قال نوح عليه السلام:  (لاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ( [هود: 31]".
وعندما سمع الخوارج هذا المنطق ألقوا سلاحهم وانصرفوا. (
)
· جاء رجل إلى أبي حنيفة فشكا له أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر الموضع فقال أبو حنيفة ليس هذا فقها فأحتال لك فيه ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى ففعل الرجل ذلك فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكر فهلا أتممت ليلتك شكر الله عز وجل 

· وروى أن الشافعى رحمه الله  سئل عن امرأة فى فيها لقمة قال زوجها إن بلعتيها فأنت طالق وإن أخرجتيها فأنت طالق ما الحيلة 

قال تبلع نصفها وتخرج نصفها 

· الحسن البصري وجاره المجوسي 

  روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال : دخلتُ على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت ، وكان منزلهُ بإزاء منزلي ، وكان حسن الجوار، وكان حسن السيرة ، حسن الخلق ، فرجوتُ الله تعالى أن يوفَّقه عند الموت ، ويميتُه على الإسلام ،، 

  فقلت له : ما تجد ، وكيف حالك ؟ 

فقال : لي قلب عليل ولا صحّة لي ،وبدنٌ سقيمٌ ولا قوة لي ، وقبر مُوحش ولا أنيس لي ،وسفر بعيد ولا زاد لي ، وصراطٌ دقيق ولا جواز لي ، ونار حامية ولا بدنَ لي ،وجنَّة عالية ولا نصيب لي ، وربٌّ عادل ولا حُجَّةَ لي .

 قال الحسن : فرجوتُ الله أن يوفَّقه ، فأقبلت عليه وقلت له : لم لا تُسلِم حتى تَسلمَ ؟

 قال : يا شيخ ، إنَّ المِفتاح بيدِ الفتاح ، والقفُل هاهنا ، وأشار إلى صدره ، وغشيَ عليه . 

قال الحسن : فقلت : إلهي وسيِّدي ومولاي ، إن كان سبقَ لهذا المجوسيِّ عندك حسنةٌ فعجِّل لها إليه قبل فراق روحه من الدنيا، وانقطاع الأمل . 

فأفاق من عشيته ، وفتح عينه ، ثم أقبل وقال : يا شيخ ، إنَّ الفتَّاح أرسل المفتاح ، أمدد يمناك ، فأنا أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهدُ أن محمداً رسول الله ، ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة الله . 

منعوك من شُرب المودَّةِ والصفا لما رأوكَ على الخيانة والجـفا

إن أنت أرسلت العنان إليــهم جــادوا عليك تكـرُّماً وتعطُّفا

حـاشاهُم أن يظلموك إنـــما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفـا  (
)
· كُتب على فخذه  خلقه الله  

  لا تتعجب أخي القارئ من هذا العنوان ،فإن الله تعالى يثبت للملحدين وجوده ،ويتفضل على من يشاء من عباده بجوده . أتدرون من هذا العبد الذي رفع الله عليه هذا الوسام ؟ إنه : الفتح بن شخرف 

قال ابن الجوزي :

كان – أي الفتح بن شخرف – من كبار الزهاد المتورعين .

 وقال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف .

 لما مات صُلِّى عليه ثلاثاَ وثلاثين مرة ، وأقل قوم كانوا يصلون عليه خمسة وعشرون ألفاَ . وكان يقول في حياته : أعرف رجلاَ على عضو من أعضائه مكتوب (خلقه الله ) ما كتبها كاتب .

 فلما مات رآها غاسله.

 وعن الحسن بن الحسين الفقيه : قال : سمعت جعفر الخلدي يقول : سمعت أبا محمد الحريري يقول : غسلت الفتح بن شخرف فقلبته على يمينه ، فإذا على فخذه الأيمن مكتوب : (خلقه الله ) كتابة بينّة
- بين شاعر وفقيه ..
  حكى بعض من كان يحضر مجلس محمد بن داود الظاهري (فقيهاً وعالماً وشاعراً ) , أن رجلاً دخل عليه ورفع إليه رقعة,فأخذها وتأمل فيها طويلاً .فظن من في المجلس أنها مسألة في الفقه يسأل الفتوى فيها, فقلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبها , ونظر في المجلس فإذا الرجل علي بن العباس بن جريح الرومي , وإذا قد كتب بالرقعة :

يا بن داود يا فقيه العـراق ...أفتـنا في قواتل الأحداق
هل عليهن في الجروح قصاص...أم مباح لها دم العشاق
وإذا بأبي بكر قد كتب له على ظهر الرقعة :

كيف يفتيكم قتيل صريع.... بسهام الفراق والاشتياق
وقتيل التلاق أحسن حالاً....عند داود من قتيل الفراق.

- يصلي التروايح !
   قيل لابن سرين (إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة) : من أكل سبع رطبات على الريق سبحت في بطنه ! فقال : إن كان هذا فينبغي للوزينج (نوع من الحلوى فارسيه ) , إذا أكل أن يصلي التراويح
· أبو حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل :
   نموذج آخر يذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، وفي سير أعلام النبلاء عن ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل يقول: "كنا في مصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكنا إصلاح هذه السمكة ومضينا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى على السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تتغير فأكلناها نيئة، لم يكن لنا فراغ أن نشوي السمك. ثم قال: "إن العلم لا يستطاع براحة الجسد" 
وعبد الغني المقدسي الجماعيلي المتوفي في القرن السابع أيضا

    حكى عنه الذهبي ووضع فصلا في حفظه لأوقاته فقال: "كان لا يضيع شيئا من أوقاته بلا فائدة، كان يصلي الفجر ويلقن القرآن وربما قرأ شيئا من الحديث تلقينا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة ثم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ الى المغرب، فإن كان صائما أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ثم يصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ سبع مرات أوثمان في الليل. وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا مادامت أعضائي رطبة ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه". 

   وحفظ الأوقات ليس قصرا على الرجال وحدهم بل كانت لدينا نـماذج من النساء حافظات لأوقاتهن 

·   وفي مقـدمة هؤلاء النسوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

    التي كانت محل استشارة الصحابة، وحينما يشكل عليهم أمر من الأمور في الدين بالفقه أو بالفرائض أو بغيرها تكون أم المؤمنين عاثشة رضي الله تعالى عنها هي مرجعهم، ويقال عن عائشة أنه لو وزن علمها بعلم النساء مجتمعة لوزن علم عائشة علم النساء كلهن، لم تحصل عائشة على هذا العلم الجليل الذي أصبحت به من رواة الحديث المشهورين إلابحفظها وحرصهاعلى وقتها. 
  - وهذه أيضا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية وقد كانت في حجر عائشة وروت عنها، قال عنها ابن سعد: إنها كانت عالمة. 

· وربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقال: إنها كانت أفقه إمرأة بالمدينة في وقتها. 
· وأم الـدرداء رضي الله تعالى عنها كانت من العالمات وكانت من الحافظات لأوقاتها ولذلك كانت تحرص على حلق العلم وحلق الدروس مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وكانت هناك حلقة للنساء خاصة. 
· ومن النساء أيضا جليلة بنت علي بن الحسين بن الحسين الشجري كانت كـما يقول عنها العلماء محدثة قارئة للقرآن وهي من سجستان، وطلبت الحديث بالعراق وخراسان وكتب عنها الصمعاني وكانت تعلم الصبيان القران الكريم
· وخيرة أم الحسن البصري أيضا وهي مولاة أم سلمة رضي الله تعالى عنها نموذج من نماذج النساء الحافظات لأوقاتهن، وأنتج هذا الحفظ علما غزيرا وفقها كثيرا وعبادة جليلة وكانت خيرة كما قيل عنها تقص على النساء وتعلمهن أمور دينهن. 
· بل يصل الأمر لحفظ بعض النساء لأوقاتهن أن أصبح منهن امرأة تعتبر من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي من هو في العلم وفي الحفظ ومـع ذلك هذه المرأة التي تدعى نفيسـة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هذه كانت من شيوخ الإمام الشافعي، بل إن العجب ليأخذني ويأخذكم أيضا حينما تعلمون أنها كانت أمية ومع ذلك كانت تحفظ القرآن الكريم وتحفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الذي جعلها واحدة من مشايخ الإمام الشافعي،
   قال عنها ابن كثير أيضا: "كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير وكانت أيضا ذات مال فأحسنت إلى الناس وأنفقت على الزمنى والمرضى وعموم الناس". 

  وكان من النساء أيضا على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت مثالا لحفظ الوقت، تغزو معه إذا غزا وتتعلم منه وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وهي المرأة المجـاهدة العالمة وهي نموذج من هذه النماذج، وقد كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت كـما ساق ذلك ابن حجرفي تهذيب التهذيب، وكانت في المغازي تمرض المرضى وتداوي الجرحى وشهدت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم

· بين ابن حجر والعيني
كان الحافظ ابن حجر يملي فتح الباري على طلبته ، وكان أحدهم يأخذ الشرح وينقله للعيني فيضعه في شرحه -وهو أيضا على البخاري- فبلغ ذلك ابن حجر فنكت عليه شعرا حين سقطت منارة في مصر يداعب العيني:

لمسجد مولانا المؤيد رونق *** منارته تزهو من اللّطف والزّيْنِ

تقول وقد مالت إلينا تعجبوا *** فليس على حسني أضر من العيْنِ

فرد عليه العيني :

منارة كعروس الحسن إذ جليت *** وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا أصيبت بعين قلت ذا خطأ *** ما آفة الهدم إلا خسة الحجر

· قول الحق وإن عارض رأي الخليفة :

  عن الإمام رحمه الله عمر بن حبيب قال : 

   حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم فقلت أنا : الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فنظر إلي الرشيد نظر مغضب وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالباب فدخل فقال لي : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن فقلت : اللهم إنك تعلم أني دافعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني منه فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النطع 

    فلما بصر بي قال لي : يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي ليس بمثل ما تلقيتني به . 

   فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عليه فيه إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول فرجع إلى نفسه ثم قال لي أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ، أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله وأمر لي بعشرة آلاف درهم (
)
· القاضي يرد شهادة الملك الكامل :

    اتفقت في زمان الإمام محمد بن جرير الطبري؛ وهو أن امرأة كادت زوجها، فقالت: إن كنت تحبني فأحلف بطلاق ثلاثا: مهما قلت لك تقول مثله في ذا المجلس؛ فحلف، فقالت له: أنت طالق ثلاثا، قل كما قلت لك. فأمسك، وترافعا إلى ابن عين الدولة، فقال: خذ بعقصتها: وقل: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك.

    قال ابن السبكي: وكأنهما ارتفعا إليه في المجلس؛ وكان بمصر مغنية تدعى عجيبة، قد أولع بها الملك الكامل، فكانت تحضر إليه ليلا وتغنيه بالجنك على الدف في مجلس بحضرة ابن شيخ الشيوخ وغيره. ثم اتفقت قضية شهد فيها الكامل عند ابن عين الدولة، وهو في دست ملكه، فقال ابن عين الدولة: السلطان يأمر ولا يشهد، فأعاد عليه القول، فلما زاد الأمر، وفهم السلطان أنه لا يقبل شهادته، قال: أنا اشهد، تقبلني أم لا؟ فقال القاضي: لا ما أقبلك، وكيف أقبلك وعجيبة تطلع إليك بجنكها كل ليلة وتنزل ثاني يوم بكرة وهي تتمايل سكرى على أيدي الجواري، وينزل ابن الشيخ من عندك أيحسن ما نزلت، فقال له السلطان: يا كيواج - وهي كلمة شتم بالفارسية – 

   فقال: ما في الشرع يا كيواج، اشهدوا على أني قد عزلت نفسي ونهض. 

فقام ابن الشيخ إلى الملك الكامل، وقال: المصلحة إعادته لئلا يقال: لأي شيء عزل القاضي نفسه؟ وتطير الأخبار إلى بغداد، ويشيع أمر عجيبة ونهض إلى القاضي، وترضاه، وعاد إلى القضاء. ومن شعره:

وليت القضاء وليت القضاء ... لم يك شيئاً توليته

وقد ساقني للقضاء القضاء ... وما كنت قدماً تمنيته (
)
   القاضي أبو يوسف يرد شهادة الوزير :

    وحكى أن الفضل بن الربيع شهد عند أبي يوسف فرد شهادته فشكاه إلى الخليفة فقال الخليفة إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته قال لأني سمعته يوما قال للخليفة أنا عبدك فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبا فكذلك ، فعذره الخليفة (
)
   وحينما استشاره عمر بن هبيرة هل ينفذ أمر أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك حتى ولو كان مجافيا للحق أحيانا؟؟
فقال : يا بن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله جل وعز يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله....
يا بن هبيره: انه يوشك أن ينزل بك مللك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ...
حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد...
يا بن هبيره انك إن تك مع الله تعالى وفي طاعته يكفيك بائقة يزيد بن عبد الملك في الدنيا والآخرة وان تك مع يزيد في معصية الله تعالى فان الله يكلك إلى يزيد .....
واعلم يا بن هبيره انه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق عز وجل ....
فبكى عمر بن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته... (
)
  -  وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله مررت بحجر بمكة مكتوب عليه اقلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم 
  وقال ابن السماك رحمه الله كم من مذكر بالله ناس لله وكم من مخوف بالله جرىء على الله وكم من مقرب إلى الله بعيد من الله وكم من داع إلى الله فار من الله وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في أعمالنا فلم نعرب (
)
· أخلاق العلماء :

  روي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه كان له جار ذمي وكان قد انبثق من كنيفه إلى بيت في دار سهل بثق فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحد فمكث رحمه الله على هذه الحال زمانا طويلا إلى أن حضرت سهلا الوفاة فاستدعى جاره المجوسي وقال له أدخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل فرأى ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجفنة فقال ما هذا الذي أرى قال سهل هذا منذ زمان طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل ولولا أنه حضرني أجلي وأنا أخاف أن لا تتسع أخلاق غيري لذلك وإلا لم أخبرك فافعل ما ترى فقال المجوسي أيها الشيخ أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل وأنامقيم على كفري مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم مات سهل رحمه الله فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال الأقوال وأن يحسن عاقبتنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم (
)
· ومن أخلاق العلماء :

   وحدث الجاحظ أن المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة الفراتية وأحضر السيف والنطع فقال له المعتصم فعلت وصنعت وأمر بضرب عنقه فقال له ابن أبي دواد يا أمير المؤمنين سبق السيف العذل فتأن في أمره فإنه مظلوم قال فسكن قليلا قال ابن أبي دواد وغمرني البول فلم أقدر على حبسه وعلمت أني إن قمت قتل الرجل فجعلت ثيابي تحتي وبلت فيها حتى خلصت الرجل قال فلما قمت نظر المعتصم إلى ثيابي رطبة فقال يا أبا عبد الله كان تحتك ماء فقلت لا يا أمير المؤمنين ولكنه كان كذا وكذا فضحك المعتصم ودعا لي وقال أحسنت بارك الله عليك وخلع عليه وأمر له بمائة ألف درهم (
)
· من صور الحلم عند العلماء :

   ودعي أبو عثمان الحيري إلى دعوة وكان الداعي قد أراد تجربته فلما بلغ منزله قال له ليس لي وجه فرجع أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فقال له يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع ثم دعاه الثالثة وقال ارجع على ما يوجب الوقت فرجع فلما بلغ الباب فان له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان ثم جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات وأبو عثمان لا يتغير من ذلك فأكب على رجليه وقال يا أستاذ إنما أردت أن أختبرك فما أحسن خلقك فقال إن الذي رأيت مني هو خلق الكلب إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر  (
)
· ستر عليها وكافأها :

      قال أحمد بن مهدي جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي فذكرت أنها من بنات الناس وأنها امتحنت بمحنة وأسألك بالله أن تسترني فقلت وما محنتك فقالت أكرهت على نفسي وأنا حبلى و ذكرت للناس أنك زوجي وأن ما بي من الحبل منك فلا تفضحني استرني سترك الله فسكت عنها ومضت فلم أشعر حتى وضعت وجاء إمام المحلة في جماعة الجيران يهنئوني بالولد فأظهرت لهم التهلل ووزنت في اليوم الثاني دينارين ودفعتهما إلى الإمام فقلت أبلغ هذا إلى تلك المرأة لتنفقه على المولود فإنه سبق ما فرق بيني وبينها فكنت أدفع كل شهر دينارين وأوصله إليها بيد الإمام وأقول هذه نفقة المولود إلى أن أتى على ذلك سنتان ثم توفي المولود فجاءني الناس يعزوني فكنت أظهر لهم التسليم و الرضا فجاءتني المرأة ليلة من الليالي بعد شهر ومعها تلك الدنانير التي كنت أبعث بها بيد الإمام فردتها وقالت سترك الله كما سترتني فقلت هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود وهي لك فإنك ربيته فاعملي فيها ما تريدين (
)
    عن أيوب العطار قال : قال لي بشر بن الحارث الحافي أحدثك عن بدو أمري بينا أنا أمشي رأيت قرطاسا على وجه الأرض فيه إسم الله تعالى فنزلت إلى النهر فغسلته وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهما فيه خمسة دوانق فاشتريت بأربعة دوانيق مسكا وبدانق ماء ورد وجعلت أتتبع إسم الله تعالى وأطيبه ثم رجعت إلى منزلي فنمت فأتاني آت في منامي فقال يا بشر كما طيبت إسمي لأطيبن إسمك وكما طهرته لأطهرن قلبك (
)
حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال كنت ضيفا لبعض القوم فقدم المائدة فنزل غراب وسلب رغيفا فاتبعته تعجبا فنزل في بعض التلال وإذا هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . 

   -  وروي عن ذي النون أنه قال : كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلبي وصرت بحيث ما ملكت نفسي فخرجت من البيت وانتهيت إلى شط النيل فرأيت عقربا قويا يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت ضفدعا واقفا على طرف الوادي فوثب العقرب على ظهر الضفدع واخذ الضفدع يسبح ويذهب فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل ونزل العقرب من ظهره واخذ يعدو فتبعته فرأيت شابا نائما تحت شجرة ورأيت أفعى يقصده فلما قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه والأفعى أيضا لدغ العقرب فماتا معا وسلم الإنسان منهما . 
  ويحكى أن ولد الغراب كما يخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر والغراب يفر منه ولا يقوم بتربيته ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت فإذا وصلت البعوض إليه التقم تلك البعوض واغتذى بها ولا يزال على هذه الحال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى لحمه تحت ريشه فعند ذلك تعود أمه إليه ولهذا السبب جاء في أدعية العرب : يا رزاق النعاب في عشه فظهر بهذه الأمثلة أن فضل الله عام وإحسانه شامل ورحمته واسعة . (
)
·    - ذكاء الإمام الشافعي .. رحمه الله
    حكي أن عامل اليمن كتب إلى الرشيد: إن ههنا شاباً قرشياً يميل إلى العلوية ويتعصب، فكتب الرشيد إليه: ابعثه إلي تحت الاستظهار. فحمل إلى الرشيد. حدث الفضل بن الربيع وقال: أمرني الرشيد بإحضار الشافعي، وكان غضبان عليه، فأحضرته فدخل عليه وهو يقرأ شيئاً. فلما رآه أكرمه وأمر له بعشرة آلاف درهم، فدخل خائفاً وخرج آمناً. فقلت: يا أبا عبد الله أخبرني بم كنت تقرأ عند دخولك ؟ فقال: إنها كلمات حدثني بها أنس بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، انه قرأها يوم الأحزاب؛ فقلت: اذكرها لي. فقال: اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة وطارق الجن والإنس إلا طارقاً يطرق بخير ! اللهم أنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ ! يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أعوذ بجلال وجهك وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك، ونسيان ذكرك والإضراب عن شكرك ! إلهي أنا في كنفك في ليلي ونهاري ونومي وقراري وظعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري ! لا إله إلا أنت تنزيهاً لأسمائك وتكريماً لسبحات وجهك الكريم ! أجرنا يا ربنا من خزيك ومن شر عقابك، واضرب علينا سرادقات فضلك وقناسيات عذابك، واعنا بخير منك، وأدخلنا في حفظ عنايتك يا أرحم الراحمين ! وقد جربت هذه الكلمات لا يقولها خائف إلا آمنه الله تعالى، وكان الرشيد يقربه ويكرمه لما عرف فضله وغزارة علمه.
· بين الشافعي والقاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن في بلاط الخليفة
  وكان القاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن رتبا عشرين مسألة وبعثاها على يد حدث من أصحابهما فقال الشافعي له: من حملك على هذا ؟ فقال: من أراد حكمها. فقال: متعنت أو متعلم؟ فسكت الغلام، فقال الشافعي: هذا من تعنت أبي يوسف ومحمد ! ثم نظر فيها وحفظها ورد الدرج إلى الحدث، فأخبر الخليفة بذلك فأحضر أبا يوسف ومحمداً وسألهما عن حال الدرج فاعترفا به، فأحضر الشافعي وقال: بين أحكامها ولك الفضل. فقال: يا أمير المؤمنين قل لهما يسألاني عن واحدة واحدة ويسمعان جوابها بتوفيق الله. فعجزا عن استحضارها،
 فقال الشافعي: أنا أكفيهما. 
 سألاني : عن رجل ابق له عبد فقال: هو حر ان طعمت طعاماً حتى أجده، كيف الخلاص من ذلك ؟ الجواب: يهبه لبعض أولاده ويطعم حتى لا يعتق.

 وسألاني : عن رجلين كانا فوق سطح فوقع أحدهما من السطح ومات فحرمت على الآخر امرأته. الجواب: أن امرأة الحي كانت أمة للميت، وكان الزوج بعض ورثته، فصارت الأمة ملكاً للزوج بحق الإرث فحرمت عليه.

وسألاني : عن رجلين خطبا امرأة في حالة واحدة وأنها لم تحل لأحدهما وحلت للآخر. الجواب: لأحد الرجلين أربع وهي خامسة فلا تحل له، والآخر ما كان كذلك فحلت له.
وسألاني :عن رجل ذبح شاة في منزله وخرج لحاجة ورجع، قال لأهله: كلوا فإنها حرمت علي، فقال له أهله: ونحن أيضاً قد حرمت علينا. الجواب: كان الرجل مجوسياً أو وثنياً، فذبح شاة وخرج لحاجة وأسلم وأهله أيضاً أسلموا، فقال لأهله: كلوا فإني أسلمت لا تحل لي ذبيحة المجوس ! فقال له أهله: نحن أيضاً قد أسلمنا وحرمت علينا أيضاً.
وسألاني : عن امرأة تزوجت في شهر واحد ثلاثة أزواج، كل ذلك حلال غير حرام. الجواب: إن هذه المرأة طلقها زوجها وهي حامل فوضعت. انقضت عدتها بالوضع فتزوجت، ثم أن هذا الزوج خالعها قبل الدخول فلا عدة عليها، فتزوج بها آخر وهكذا إن أردت رابعاً وخامساً وسادساً.

  وسألاني : عن رجل حرمت عليه امرأته سنة من غير حنث أو طلاق أو عدة. الجواب: هذا الرجل وامرأته كانا محرمين فلم يدركا الحج، فلم تزل امرأته تحرم عليه إلى العام القابل، فإذا فرغت من الحج في العام المقبل حلت لزوجها.

وسألا : عن امرأتين لقيتا غلامين فقالتا: مرحباً بابنينا وابني زوجينا وهما زوجانا ! الجواب: إن للمرأتين ابنين، وكل واحدة منهما مزوجة بابن صاحبتها، فكان الغلامان ابنيهما وابني زوجيهما وهما زوجاهما.

وسألا : عن رجلين شربا الخمر فوجب الحد على أحدهما دون الآخر. الجواب: كان أحدهما غير موصوف بأوصاف وجوب الحدث كالعقل والبلوغ.

وسألا :عن مسلمين سجدا لغير الله وهما مطيعان في هذه السجدة. الجواب: هذه سجدة الملائكة لآدم، عليه السلام.

وسألا : عن رجل شرب من كوز بعض الماء وحرم الباقي عليه. الجواب: انه رعف فوقع في باقيه شيء من الدم فحرم عليه.

وسألا : عن امرأة ادعت البكارة وزوجها يدعي أنه أصابها فكيف السبيل إلى تحقيق هذا الأمر ؟ الجواب: تؤمر القابلة بأن تحملها بيضة فإن غابت البيضة كذبت المرأة وإن لم تغب صدقت.
وسألا : عن رجل سلم إلى زوجته كيساً وقال لها: أنت طالق إن فتحته أو فتقته أو خرقته أو حرقته ! وأنت طالق إن لم تفرغيه ! الجواب: يكون في الكيس سكر أو ملح أو ما شابههما فيوضع في الماء الحار ليذوب ويفرغ الكيس.

وسألا : عن امرأة قبلت غلاماً وقالت: فديت من أمه ولدت أمه وأنا امرأة أبيه. الجواب: أنها أمه.

وسألا : عن خمسة نفر زنوا بامرأة: فعلى أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الحد، وعلى الرابع نصف الحد، وعلى الخامس لا يجب شيء. الجواب: الأول مشرك زنا بامرأة مسلمة يجب قتله، والثاني محصن فعليه الرجم، والثالث بكر فعليه الحد، والرابع مملوك عليه نصف الحد، والخامس مجنون لا شيء عليه.

وسألا : عن امرأة قهرت مملوكاً على وطئها وهو كاره لوطئها، فما يجب عليهما ؟ الجواب: إن كان المملوك يخشى أن تقتله أو تضربه أو تحبسه فلا شيء عليه، وإلا فعليه نصف الحد. وأما مولاته إن كانت محصنة فعليها الرجم وإلا فالحد، ويباع المملوك عليها.

وسألا : عن رجل يصلي بقوم فسلم عن يمينه طلقت امرأته، وعن يساره بطلت صلاته، ونظر إلى السماء فوجب عليه ألف درهم. الجواب: لما سلم عن يمينه رأى رجلاً كان زوج امرأته وكان غائباً، فثبت عند القاضي موته فتزوج بامرأته هذا المصلي، فرآه وقد قدم من سفره فحرمت عليه زوجته. ثم سلم عن شماله فرأى على ثوبه دماً فلزم عليه إعادة الصلاة، ونظر إلى السماء فرأى الهلال فحل عليه الدين المؤجل إلى رأس الشهر.

وسألا : عن رجل ضرب رأس رجل بعصاً وادعى المضروب ذهاب إحدى عينيه وتجفيف الخياشيم والخرس من تلك الضربة، فيوميء بذلك كله إيماء أو يكتب كتابة. الجواب: يقام في مقابل الشمس، فإن لم يطرق رأسه فهو صادق، ويشم الحراق، فإن لم ينفعل فهو صادق، ويغرز لسانه، فإن خرج منه دم فهو صادق.

وسألا : عن إمام يصلي بقوم وكان وراءه أربعة نفر، فدخل المسجد رجل فصلى عن يمين الإمام، فلما سلم الإمام عن يمينه رآه الرجل الداخل، فله قتل الإمام وأخذ امرأته وجلد الجماعة وهدم المسجد. الجواب: أن الداخل أمير تلك البقعة، وسافر وخلف أخاً مقامه في البلد فقتله المصلي، وشهد الجماعة أن زوجة الأمير في نكاح القاتل، وأخذ دار الأمير غصباً جعلها مسجداً، فلما سلم رآه الأمير فعرفه فله قتله وأخذ منكوحته منه، وجلد الذين شهدوا زوراً، ورد المسجد داراً كما كانت.

فقال الرشيد: لله درك يا ابن إدريس ما أفطنك ! وأمر له بألف دينار وخلعة، فخرج الشافعي من مجلس الخليفة يفرق الدنانير في الطريق قبضة قبضة، فلما انتهى إلى منزله لم يبق معه إلا قبضة واحدة أعطاها لغلامه.

  وحكى أبو عبد الله نصر المروزي قال: كنت قاعداً في مسجد رسول الله، عليه السلام، إذ أغفيت إغفاءة فرأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في المنام فقلت له: اكتب يا رسول الله رأي أبي حنيفة ؟ قال: لا ! قلت: اكتب رأي مالك ؟ قال: اكتب ما وافق حديثي ! قلت: اكتب رأي الشافعي ؟ طأطأ رأسه شبه الغضبان وقال: هو رد على من خالف سنتي ! فخرجت في إثر هذه الرؤيا إلى مصر وكتبت كتب الشافعي. 

 وقال الربيع بن سليمان: قال لي الشافعي: رضى الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم أن من تعلم القرآن جل عند الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو هيب، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصن لم ينفعه علمه، وملاك ذلك كله التقوى.
  قال محمد بن المنصور: قرأت في كتاب طاهر بن محمد النيسابوري بخط الشافعي:
إنّ امرأً وجد اليسار فلم يصب ... حمداً ولا شكراً لغير موفّق 

فقال الشافعي : أطال الله عمر أمير المؤمنين إني سائل هؤلاء العلماء مسألة فإن أجابوا عليها فالحمد لله وإلا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عني شرهم فقال الرشيد لك ذلك وسلهم ما تريد يا شافعي .. فقال الشافعي : مات رجلٌ وترك 600 درهم .. فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهمًا واحدًا .. فكيف كان الظرف في توزيع التركة ؟؟
فنظر العلماء بعضُهم إلى بعض طويلاً ولم يستطع أحدهم الإجابة على السؤال
فلما طال بهم السكوت طلب الرشيد من الشافعي الإجابة
فقال الشافعي : مات هذا الرجل عن ابنتين وأم و زوجة واثني عشر أخاً وأختٍ واحدةٍ .. فأخذت البنتان الثلثين وهما 400 درهم .. وأخذت الأم السدسَ وهو 100 درهم .. وأخذت الزوجة الثمنَ وهو75 درهم .. وأخذ الإثنا عشر أخاً 24 درهمًا فبقي درهم واحد للأخت
فتبسم الرشيدُ وقال :
أكثر الله في أهلي منك .. وأمر له بألفي درهم فتسلمها الشافعي ووزعها على خدم 

· كتب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه للإمام أحمد رضي الله عنه ما لفظه : 
قالوا يزورك أحمد وتزوره      قلت الفضائل لا تفارق منزله  

إن زارني فبفضله أو زرته   فلفضله فالفضل في الحالين له
فأجابه الإمام أحمد رضي الله عنه : 
إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا     أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكا 
فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا     نال الذي يتمنى فيك شانيكا 

الإمام الشافعي في زيارة للإمام احمد :
زار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل ذات يوم في داره ، وكانت للإمام أحمد ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار وتحب أخبار الصالحين والأخيار ، وتود أن ترى الشافعي لتعظيم أبيها له ، فلما زارهم الشافعي فرحت البنت بذلك ، طمعاً أن ترى أفعاله وتسمع مقاله . وبعدما تناول طعام العشاء قام الإمام أحمد إلى صلاته وذكره ، والإمام الشافعي مستلقٍ على ظهره ، والبنت ترقبه إلى الفجر ، وفي الصباح قالت بنت الإمام أحمد لأبيها :

يا أبتاه ... أهذا هو الشافعي الذي كنت تحدثني عنه ؟
قال : نعم يا ابنتي .

فقالت : سمعتك تعظم الشافعي وما رأيت له هذه الليلة .. لا صلاة ولا ذكراٍ ولا ورداً؟
وقد لاحظت عليه ثلاثة أمور عجيبة ، قال : وما هي يا بنية ؟
قالت : أنه عندما قدمنا له الطعام أكل كثيراً على خلاف ما سمعته عنه ، وعندما دخل الغرفة لم يقم ليصلي قيام الليل ، وعندما صلى بنا الفجر صلى من غير أن يتوضأ .

فلما طلع النهار وجلسا للحديث ذكر الإمام أحمد لضيفه الإمام الشافعي ما لاحظته ابنته ، فقال الإمام الشافعي رحمه الله :

يا أبا محمد لقد أكلت كثيراً لأنني أعلم أن طعامك من حلال ، وأنك كريم وطعام الكريم دواء ، وطعام البخيل داء ، وما أكلت لأشبع وإنما لأتداوى بطعامك ، 
  وأما أنني لم أقم الليل فلأنني عندما وضعت رأسي لأنام نظرت كأن أمامي الكتاب والسنة ففتح الله عليّ باثنتين وسبعين مسألة من علوم الفقه رتبتها في منافع المسلمين ، فحال التفكير بها بيني وبين قيام الليل ،

  وأما أنني صليت بكم الفجر بغير وضوء ، فوالله ما نامت عيني حتى أجدد الوضوء . لقد بقيت طوال الليل يقظاناً ، فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء . ثم ودّعه ومضى .
فقال الإمام أحمد لابنته : هذا الذي عمله الشافعي الليلة وهو نائم ( أي مستلقٍ ) أفضل مما عملته وأنا قائم .

ويروى عن الإمام أحمد أنه قال :

ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي ، وقال ابنه : يا أبتِ أيُّ رجلٍ كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء ؟
قال : يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس ، فانظر يا بني هل من هذين خلف؟ هكذا كان العلماء الصالحون كالشمس للدنيا والعافية للناس وليس منهما خلف ... فإن الله يدفع بهم البلاء ويُنزل الرخاء ، وتعمّ البركة وتُنشر الرحمة .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله و طيب الله ثراه في فتح الباري كتاب الأدب 
باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيماً وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ. نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.....
وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي التياح، ومن وجهين عن حميد عن أنس، ومن طريق محمد بن سيرين

 وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا قال‏:‏ وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجها‏.‏ 
ثم ساقها مبسوطة، فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه ..فقال‏:‏ 
- فيه استحباب التأني في المشي، وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله ‏"‏ زر غبا تزدد حبا ‏"‏ مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر‏.‏ 
   - وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه ‏"‏ ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي مضى في صفته صلى الله عليه وسلم أنه ‏"‏ كان شثن الكفين ‏"‏ خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس‏.‏
-    وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه‏.‏ 
- وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف‏.‏ 
- وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها، خلافا لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها‏.‏ 
- وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها‏.‏
-  وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه‏.‏ 
- وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه‏.
- ‏ وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره‏.‏ 
- وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه‏.‏ 
- وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدا ومن أذى بغير حق‏.‏ وفيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك‏.‏ 
- وفيه جواز تكنية من لم يولد له، وجواز 
لعب
 الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم‏.‏ 
- وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، خلافا لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال‏.‏ 
- وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال‏:‏ الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم، قال‏:‏ والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره‏.‏ 
- وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم‏.‏ وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة، وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرما إذا انتفت الفتنة‏.‏

-  وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب‏.‏ 
- وفيه أن الكبير إذا زار قوما واسى بينهم، فإنه صافح أنسا، ومازح أبا عمير، ونام على فراش أم سليم، وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته، انتهى ما لخصته من كلامه فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير‏.‏ 
- ثم ذكر فصلا في فائدة تتبع طرق الحديث، فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه، فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة، فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبا، وفي جميع الطرق أيضا، ومعرفة من رواها، وكميتها العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة‏.‏ 
- وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن‏.‏ 
- ثم قال‏:‏ وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد؛ ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذا آخر كلامه ملخصا‏.
 وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن، ثم تلاه الترمذي في ‏"‏ الشمائل ‏"‏ ثم تلاه الخطابي، وجميع ما ذكروه يقرب من عشرة فوائد فقط، وقد ساق شيخنا في ‏"‏ شرح الترمذي ‏"‏ ما ذكره ابن القاص بتمامه ثم قال‏:‏ ومن هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفي، ومنها المتعسف‏.‏ 
 قال‏:‏ والفوائد التي ذكرها آخرا وأكمل بها الستين هي من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث‏.‏
  وقد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية والخطابي من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم ، وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في ‏"‏ المدونة ‏"‏ ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده‏.‏ 
وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعكسه بعض الحنفية فقال قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعقب‏.‏
  وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه من الصغر كما في قصة الحسن بن علي لما وضع التمرة في فيه قال له ‏"‏ كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ‏"‏ كما تقدم بسطه في موضعه، ويجوز أيضا مطلقا إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل، وكثيرا ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلا إذا كان ظاهر الوعك‏:‏ كيف أنت‏؟‏ والمراد سؤال كافله أو حامله‏.‏
 وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته‏.‏ 
· وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، لأن الصبي لم يكن أبا وقد دعي أبا عمير‏.‏
· وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر‏.‏ 
- وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره‏.‏ وفيه جواز الرواية بالمعنى، لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة‏.‏ 
- وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا، وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون ممن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها‏.‏ 
- وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة، وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء.
- وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقوله ‏"‏ ما فعل النغير ‏"‏‏؟‏ بعد علمه بأنه مات‏.‏  
- وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم، لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سليم وذويها كان غالبا بواسطة خدمة أنس له‏.‏ 
  وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز 
لعب
 الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك‏:‏ يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان‏.‏ وقال القرطبي‏:‏ الحق أن لا نسخ، بل الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قط‏.‏ 
أن عند أحمد في آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس ‏"‏ فمرض الصبي فهلك ‏"‏ فذكر الحديث في قصة موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معها، ثم أخبرته لما أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا لهم فحملت ثم وضعت غلاما، فأحضره أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، وقد تقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنائز، وتأتي الإشارة إلى بعضه في ‏"‏ باب المعاريض ‏"‏ قريبا‏.‏ 
وقد جزم الدمياطي في ‏"‏ أنساب الخزرج ‏"‏ بأن أبا عمير مات صغيرا وقال ابن الأثير في ترجمته في الصحابة‏ :‏ لعله الغلام الذي جرى لأم سليم وأبي طلحة في أمره ما جرى، وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان المصرحة بذلك فذكره احتمالا، ولم أر عند من ذكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير، ولا ذكروا له اسما، بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته، فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث، وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسما علما من غير أن يكون له اسم غيره، لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد الله ‏"‏ يكنى أبا عمير ‏"‏ أن له اسما غير كنيته‏.
  ‏ وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية هشيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثا، وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس وذكروا أن اسمه عبد الله كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعل أنسا مسماه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته، ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي رزقه خلفا من أبي عمير باسم أبي عمير لكنه لم يكنه بكنيته، والله أعلم‏.‏
-  وفي كتاب النساء لأبي الفرج بن الجوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم من طريق محمد بن عمرو وهو أبو سهل البصري وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سليم كان له منها ابن يقال له حفص غلام قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها في موت الغلام ونومها مع أبي طلحة وقولها ‏"‏ أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية الخ ‏"‏ وإعلامهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعائه لهما وولادتهما وإرسالها الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه‏.‏ وفي القصة مخالفة لما في الصحيح‏:‏ منها أن الغلام كان صحيحا فمات بغتة، ومنها أنه ترعرع، والباقي بمعناه‏.‏ فعرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص، وهو وارد على من صنف في الصحابة وفي المبهمات، والله أعلم‏.‏
· ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في ‏"‏ علوم الحديث ‏"‏ عن أبي حاتم الرازي أنه قال‏:‏ حفظ الله أخانا صالح بن محمد - يعني الحافظ الملقب جزرة - فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا، كتب إلي أنه لما مات الذهلي - يعني بنيسابور - أجلسوا شيخا لهم يقال له محمش فأملى عليهم حديث أنس هذا فقال‏:‏ يا أبا عمير ما فعل البعير‏؟‏ قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول فصحف الاسمين معا‏.‏ 
  قلت(ابن حجر)‏:‏ ومحمش هذا لقب وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره معجمة، واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي ذكره ابن حبان في الثقات وقال‏:‏ روى عن يزيد بن هارون وغيره وكانت فيه دعابة .انتهي كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله و رحم مشايخه و علماء الأمة و أدخلهم الجنة.
· وقد كان الأوائل يكتبون بلا نقط لذلك من الجهود التي بذلها اهل الحديث التحقيق و على سبيل المثال اقرأ التالى 

· كان له أولاد سبعة-تسعة-....تخيلها بدون نقط ,و السؤال هل كان له اولاد تسعة ام سبعة؟!وهكذا..
و هناك من سمى بالزيات لأنه قراء "الم ذلك الكتاب لا "زيت بدلا من "ريب فيه"
( فقال له والده اذهب و اقراء القران على المشايخ) فلقب بالزيات لذلك.
لذلك ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله الموقف أعلاه على انه من النوادر فلقد أملي محمش حديث أنس ما فعل البعير بدلاً من النغير, و رحم الله الجميع.
فما رأيك أيها القارئ الكريم , و هذا حديث واحد!!!
نقطة من محيط من هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ,استطاع العلماء استخراج هذه الكنوز و الدرر رحمهم الله .
· سلطان العلماء يبيع المماليك :

     ولي الشيخ عز الدين بن عبد السلام قضاء مصر والوجه القبلي، وكان قدم في هذه السنة من دمشق بسبب أن سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف. فأنكر عليه الشيخ عز الدين، وترك الدعاء له في الخطبة، وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فغضب السلطان منهما، فخرجا إلى الديار المصرية فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين؛ وهو في الطريق قاصدا يتلطف به في العود إلى دمشق، فاجتمع به ولاينه، وقال له: ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان، وتقبل يدع لا غير. 

   فقال الشيخ له: يا مسكين ، ما أرضاه يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم. فلما وصل إلى مصر، تلقاه سلطانها الصالح نجم الدين أيوب وأكرمه، وولاه قضاء مصر، فاتفق أن استاداره فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ - وهو الذي كان إليه أمر المملكة - عمد إلى مسجد بمصر، فعمل على ظهره بناء طبلخاناه، وبقيت تضرب هناك، فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم بهدم ذلك البناء، وأسقط فخر الدين، وعزل نفسه من القضاء، ولم تسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان، وظن فخر الدين وغيره إن هذا الحكم لا يتأثر به في الخارج، فاتفق أن جهز السلطان رسولا من عنده إلى الخليفة المستعصم ببغداد، فلما وصل الرسول إلى الديوان، ووقف بين يدي الخليفة، وأدى الرسالة له، خرج إليه، وسأله: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: لا، ولكن حملنيها عن السلطان فخر الدين بن شيخ الشيوخ أستاداره، فقال الخليفة: إن المذكور أسقطه أبن عبد السلام، فنحن لا نقبل روايته. فرجع الرسول إلى السلطان حتى شافهة بالرسالة، ثم عاد إلى بغداد، وأداها. ولما تولى الشيخ عز الدين القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك، وذكر أنه لم يثبت عنده إنهم أحرار، وإن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم، وأجترم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، وتعطلت مصالحهم لذلك؛

    وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستثار غضبا، فاجتمعوا وأرسلوا إليه، فقال: نعقد لكم مجلساً، وننادي عليكم لبيت مال المسلمين، فرفعوا الأمر إلى السلطان، فبعث إليه فلم يرجع، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب، وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ، ويبيعنا ونحن ملوك الأرض والله لأضربنه بسيفي هذا، فركب بنفسه في جماعته، وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ، فرأى من نائب السلطنة ما رأى، وشرح له الحال، فما اكترث لذلك، وقال: يا ولدي، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، ثم خرج. فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب، وسقط السيف منها، وأرعدت مفاصله، فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي إيش تعمل؟ فقال: أنادي عليكم وأبيعكم، قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين، قال: من يقبضه؟ قال: أنا.

فتم ما أراد، ونادى على الأمراء واحدا واحدا، وغالى في ثمنهم ولم يبيعهم إلا بالثمن الوافي، وقبضه وصرفه في وجوه الخير. (
)
· بين سليمان بن عبد الملك والإمام بن أبي حازم :

   لما حج سليمان ودخل المدينة زائرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن شهاب الزهري ورجاء بن حيوة فأقام بها ثلاثة أيام فقال أما هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له بلى هاهنا رجل يقال له أبو حازم فبعث إليه فجاءه وهو أقور أعرج فدخل عليه فوقف منتظرا للإذن 

فلما طال عليه الإذن وضع عصيته ثم جلس 

فلما نظر إليه سليمان ازدرته عينه 

فقال له يا أبا حازم 

    ما هذا الجفاء الذي ظهر منك وأنت توصف برؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضل ودين تذكر به فقال أبو حازم وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين فقال سليمان إنه أتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها وخيارها وأنت معدود فيهم ولم تأتني 

فقال أبو حازم أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها 

قال سليمان صدق الشيخ فقال يا أبا حازم مالنا نكره الموت فقال أبو حازم لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب 

قال سليمان صدقت يا أبا حازم 

فكيف القدوم على الآخرة قال نعم أما المحسن فإنه يقدم على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد 

وأما قدوم المسيء فكالعبد الآبق يؤخذ فيشد كتافه فيؤتي به إلى سيد فظ غليظ فإن شاء عفا وإن شاء عذب 

فبكي سليمان بكاء شديدا وبكي من حوله 

ثم قال ليت شعري مالنا عند الله يا أبا حازم فقال اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله 

قال سليمان يا أبا حازم وأين أصيب تلك المعرفة في كتاب الله قال عند قوله تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( الإنفطار 13 

قال سليمان يا أبا حازم فأين رحمة الله قال رحمة الله قريب من المحسنين قال سليمان يا أبا حازم من أعقل الناس قال أبو حازم أعقل الناس من تعلم العلم والحكمة وعلمهما الناس 

قال سليمان فمن أحمق الناس فقال من حط في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره 

قال سليمان فما أسمع الدعاء قال أبو حازم دعاء المخبتين الخائفين (
)
        عن العتبي ، عن أبيه ، قال: قدم على الحجاج ابن عم له أعرابي من البادية فنظر إليه يُولِّي الناس، فقال له: أيها الأمير، لم لا توليني بعض هذا الحضر. - فقال الحجاج: هؤلاء يكتبون ويحسبون وأنت لا تحسب ولا تكتب، فغضب الأعرابي وقال: بلى إني واللّه لأحْسَبُ منهم حسباً، وأكتب منهم يداً، فقال له الحجاج: فإن كان تزعم فاقسم ثلاثة دراهم بين أربعة أنفس، فما زال يقول: ثلاثة دراهم بين أربعة، ثلاثة بين أربعة، لكل واحد منهم درهم يبقى الرابع بلا شيء، كم هم أيها الأمير. قال: هم أربعة، قال: نعم أيها الأمير، قد وقفت على الحساب، لكل واحد منهم درهم، وأنا أعطي الرابع منهم درهماً من عندي وضرب بيده إلى تكته فاستخرج منها درهماً، وقال: أيكم الرابع فلاها اللّه ما رأيت كاليوم زوراً مثل حساب هؤلاء الحضريين، فضحك الحجاج ومَنْ معه، وذهب بهم الضحك كل مذهب، ثم قال الحجاج: إن أهل أصبهان كسروا خَرَاجهم ثلاث سنين، كلما أتاهم وال أعجزوه، فلأرمينهم ببدوية هذا وعنجهيته، فأخْلِقْ به أن ينجب، فكتب له عهده على أصبهان، فلما خرج استقبله أهل إصبهان واستبشروا به، وأقبلوا عليه يقبلون يده ورجله، وقد استغمروه، وقالوا: أعرابي بدوي ماذا يكون منه فلما أكثروا عليه قال: أعينوا عَلَى أنفسكم وتقبيلكم أطرافي وأخِّرُوا عني هذه الهيآت، أما يشغلكم ما أخرجني له الأمير. فلما استقر في داره بأصبهان جمع أهلها فقال لهم: ما لكم تَعْصُونَ ربكم وتغضبون أميركم وتنقصون خراجكم. فقال قائلهم: جَوْر مَنْ كان قبلك، وظلم من ظلم، قال: فما الأمر الذي فيه صلاحكم، فقالوا: تؤخرنا بالخراج ثمانية أشهر ونجمعه لك، قال: لكم عشرة وتأتوني بعشرة ضمناء يضمنون، فأتوه بهم، فلما توثقَ منهم أمهلهم، فلما قرب الوقت رآهم غير مكترثين لما يدنو من الأجل، فقال لهم، فلم ينتفع بقوله، فلما طال به ذلك جمع الضمناء وقال لهم: المال، فقالوا: أصابنا من الآفة ما نقض ذلك، فلما رأى ذلك منهم آلى أن لا يفطر - وكان في شهر رمضان - حتى يجمع ماله أو يضرب أعناقهم، ثم قَدَّم أحدهم فضرب عنقه، وكتب عليه فلان بن فلان أدى ما عليه، وجعل رأسه في بدرة وختم عليها، ثم قَدَّم الثاني ففعل به مثل ذلك، فلما رأى القوم الرؤوس تبذر وتجعل في الأكياس بدلاً من البدرِ قالوا: أيها الأمير، توقّفْ علينا حتى نحضر لك المال ففعل، فأَحضروه في أسرع وقت، فبلغ ذلك الحجاج، فقال: إنا معاشر آل محمد - يعنى جَده - ولدنا نجيب، فكيف رأيتم فراستي في الأعرابي. ولم يزل عليها والياً حتى مات الحجاج.

· الشيخ ابن أبي ذئب والخليفة 

  عن الأصمعي قال‏:‏ حدثني رجل من أهل المدينة كان ينزل بشق سمعت أبا جعفر بالمدينة وهو بنظر فيما بين رجل من قريش وأهل بيت من المهاجرين بالمدينة ليسوا من قريش فقالوا لأبي جعفر‏:‏ اجعل بيننا وبينه ابن أبي ذئب‏.‏ 

فقال أبو جعفر لابن أبي ذئب‏:‏ ما تقول في بني فلان قال أشرار من أهل بيت أشرار‏.‏ 

قالوا‏:‏ اسأله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد وكان عامله على المدينة - قال‏:‏ ما تقول في الحسن بن زيد قال‏:‏ يأخذ بالإحنة ويقضي بالهوى‏.‏ 

فقال الحسن‏:‏ يا أمير المؤمنين والله لو سألته عن نفسك لرماك بداهية أو وصفك بشر‏.‏ 

قال‏:‏ ما تقول في قال‏:‏ اعفني‏.‏ 

قال‏:‏ لا بد أن تقول‏.‏ 

قال‏:‏ لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية‏.‏ 

قال‏:‏ فتغير وجه أي جعفر‏.‏ 

فقال إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي صاحب الموصل‏:‏ طهرني بدمه يا أمير المؤمنين‏.‏ 

قال‏:‏ اقعد يا بني فليس في دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله طهور‏.‏ 

قال‏:‏ ثم تدارك ابن أبي ذئب الكلام فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين دعنا مما نحن فيه بلغني أن لك ابنا صالحاً بالعراق يعني المهدي‏.‏ 

قال‏:‏ أما إنك قلت ذلك إنه الصوام القوام البعيد ما بين الطرفين‏.‏ 

قال ثم قام ابن أبي ذئب فخرج‏.‏ 

فقال أبو جعفر‏:‏ أما والله ما هو بمستوثق العقل ولقد قال بذات نفسه‏.‏ 

قال الأصمعي‏:‏ ابن أبي ذئب من بني عامر بن لؤي من أنفسهم‏.‏ 

قال‏:‏ ودخل الحارث بن مسكين على المأمون فسأله عن مسألة فقال‏:‏ أقول فيها كما قال مالك بن أنس لأبيك هارون الرشيد - وذكر قوله فلم يعجب المأمون - فقال‏:‏ لقد تيست فيها وتيس مالك‏.‏ 

قال الحارث بن مسكين‏:‏ فالسامع يا أمير المؤمنين من التيسين أتيس‏.‏ 

فتغير وجه المأمون‏.‏ 

وقام الحارث بن مسكين فخرج وتندم على ما كان من قوله‏.‏ 

فلم يستقر منزله حتى أتاه رسول المأمون فأيقن بالشر ولبس ثياب أكفانه ثم أقبل حتى دخل عليه فقربه المأمون من نفسه ثم أقبل عليه بوجهه فقال له‏:‏ يا هذا إن الله تبارك وتعالى قد أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني فقال لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم إذ أرسله إلى فرعون‏:‏ ‏"‏ فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ‏"‏‏.‏ 

فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أبوء بالذنب وأستغفر الرب‏.‏ 
قال الشيخ على الطنطاوي رحمه الله :
ومن طريف ما تعرض له في إحدى مساجلاته ما يرويه عن نفسه ((كنا يوما أمام مكتبة "عرفة" فجاء رجل لا يعرفه فاندس بيننا وحشر نفسه فينا، وجعل يتكلم كلاما عجيبا، أدركنا منه أنه يدعو إلى نحلة من النحل الباطلة، فتناوشوه بالرد القاسي والسخرية الموجعة، فأشرت إليهم إشارة لم يدركها: أن دعوه لي، فكفوا عنه وجعلت أكلمه وأدور معه وألف به، حتى وصلت إلى إفهامه أني بدأت أقتنع بما يقول، ولكن مثل هذه الدعوة لا بد فيها من حجة أبلغ من الكلام، فاستبشر وقال: ما هي؟ فحركت الإبهام على السبابة، وتلك إشارة إلى النقود. قال: حاضر، وأخرج ليرتين ذهبيتين يوم كانت الليرة الذهبية شيئاً عظيماً. مد يده بالليرتين فأخذتهما أمام الحاضرين جميعاً، وانصرف الرجل بعد أن عرفنا اسمه، فما كاد يبتعد حتى انفجرت الصدور بالضحك، وأقبلوا عليّ مازحين، فمن قائل شاركنا يا أخي، وقائل: اعمل بها وليمة، أو نزهة في بستان، قلت سترون ما أنا صانع، وذهبت فكتبت رسالة، تكلمت فيها عن الملل والنحل والمذاهب الإلحادية، وجعلت عنوانها "سيف الإسلام" وكتبت على غلافها "طبعت بنفقة فلان" باسم الرجل الذي دفع الليرتين، وبلغني أنه كاد يجن ولم يدر ماذا يفعل، ولم يستطع أن ينكر أمراً يشهد عليه سبعة من أدباء البلد، وقد بلغني أن جماعته قد طردته بعد أن عاقبته)).ـ(
)
· طرائف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

· كان في مكة ذات يوم راكبا سيارة أجرة  .. فأراد السائق أن يتعرف على الراكب معه  ولم يكن يعرف الشيخ
 فقال : ما تعرفنا على الاسم الكريم يا شيخ ؟
فرد الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين 
فرد السائق : تشرفنا , معك عبد العزيز بن باز <<< السائق يحسبه يمزح ،
 هنا ضحك الشيخ , وقال له : ابن باز أعمى كيف يسوق تاكسي ؟ 
فرد السائق: ابن عثيمين في نجد وش اللي يجيبه هنا , تمزح معي أنت ؟ 
هنا ضحك الشيخ , و أفهمه أنه بالفعل ابن عثيمين 

- وهذه حادثه أخرى للشيخ 
كان خارج من البيت رحمه الله وبيده المبخرة متوجها للمسجد وإذا بأحد الشباب الطائش يقرب للشيخ ويقول يا شيخ ممكن أولع السيجارة ؟ 

الشيخ قال له : تفضل يا ولدي 
سبحان الله بعد هذا الموقف أصبح هذا واحد من طلبة الشيخ والملازمين له 

- وهذه حادثة ثالثة للشيخ 
   كان أحد كبار السن من أهل البادية يتواجد للصلاة في مسجد الشيخ من غير ما يعرف،  وعندما كان الشيخ في صلاة جهرية بمسجده أخطأ في حدى الآيات ، فذكّره بها أكثر من شخص خلفه ، وعندما انتهى الشيخ من الصلاة نبههم إلى  أن التذكير لا يكون بهذا الشكل الجماعي وان واحدا يكفي عن البقية ، 
وهنا نطق كبير السن بكل ثقة وقال : 
 المفروض أن الشايب اللي مثلك ما يعرف يقرأ يصف ورى ويخلي الصلاة لأهلها ! 

- ومن طرائف الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه مرة سألهما شخص فقال : لقد اخترع لنا جهاز ينبّه على السهو أثناء الصلاة ، فلا يسهو المصلي إذا استعمله ، فما حكمه ؟ 
فسكت الشيخ ابن باز وضحك الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وقال : اسأله أهو يسبح أم يصفق ؟    وكان الشيخ يقصد التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ! 
- وكان مرة في أحد دروسه في سطح الحرم ، فأتت هرة بين الصفوف والشيخ كان يُلقي الدرس ، فأوقف الشيخ الدرس وقال : ماذا تريد هذه الهرة ؟ لعلها تريد ماء ؟ اسقوها ماء ، 
ثم قال بعد ذلك فائدة عن حكم سؤر الهرة ، ثم قال : هذه فائدة بمناسبة حضور الهرة ! فضحك الجميع . 
نسأل الله تبارك و تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحشرنا في زمرة الصالحين 
يقول أحد طلبة العلم   ....
   من الأجوبة اللطيفة التي سمعتها عن سؤال يقول فيه صاحبه انه متزوج ويريد الزواج بالثانية بنية إعفاف فتاة فقال له الشيخ ابن عثيمين :أعط المال لشاب فقير يتزوجها وتأخذ اجر الاثنين


ومما نُقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المواقف : 
قابله أحدهم في المستشفى ، فسأله : ماذا تفعل هنا يا فضيلة الشيخ ؟ قال الشيخ : أحلل السكر . 
فقال السائل : كلنا نعرف أن السكر حلال ، ابحث لنا عن شيء آخر وحلله لنا
· ومِمَّا يُحْكَى عنه –رحمه الله تعالى- أنه كان في مجلس مع سماحة الشيخ العلامة (عبد العزيز بن باز) –رحمه لله تعالى- فأبي الشيخ (ابن باز) إلا أن يترك إجابة الأسئلة للشيخ (ابن عثيمين)، ولما جاء السؤال الأخير اتفق أن كان الشيخ (ابن عثيمين) يُخالف الشيخ (ابن باز) في هذه المسألة! فقال الشيخ (ابن عثيمين): وخير ما نختم به المجلس جواب الشيخ (ابن باز) عن هذا السؤال الأخير، وترك الجواب للشيخ! 
مواقف طريفة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
 - أول عمل
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن العمل بعد الانتهاء من الدعاء ؟ فقال : ينزل يده !

- هل أنا سارق ؟
في أحد دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلب من أحد طلابه أن يُعرَّف السارق ، فقال الطالب : السارق هو الذي يأخذ ما ليس له – وكان هذا الطالب ممسكاً بيده قلماً – فأخذ الشيخ منه القلم بقوة وقال : أنا أخذت قلمك هذا ، فهل أنا سارق ؟ فقال الطالب : لا ، لأنك تمزح ، فأدخل الشيخ القلم في جيبه بعدما أحكم غطاءه وقال : أنا جاد في ذلك ولست أمزح ! فهل أنا سارق ؟ فانفجر الجميع بالضحك .

- ولكن بالشراكة 
قال الشيخ محمد بن صالح المنجد : جاء مرة طفل إلى الشيخ ابن عثيمين وقال له : يا شيخ أجب لي عن أسئلة هذه المسابقة !
فقال له الشيخ : أجيب عليها ، ولكن إذا فزت تعطيني نصف الجائزة ! 

- درس ليس على البال 
  قال أيمن عبد العزيز أبانمي – من طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - : ومما شاهدت من تواضعه أنه مرة كان في أحد دروسه في سطح الحرم ، فأتت هرة بين الصفوف والشيخ كان يُلقي الدرس ، فأوقف الشيخ الدرس وقال : ماذا تريد هذه الهرة ؟ لعلها تريد ماء ؟ اسقوها الماء ، ثم قال بعد ذلك فائدة عن حكم سؤر الهرة ، ثم قال : هذه فائدة بمناسبة حضور الهرة ! فضحك الجميع .

- قيام ! 
كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يُدّرس في الحرم وكان الطلبة شباباً وكباراً في السن ، وكان إذا رأى أحداً منهم يلتفت إلى الناس ولا ينتبه للدرس يوقفه ويسأله عما وصل إليه ، فإن لم يجب فإنه يتركه واقفاً ، ولذلك أن تتخيل منظر الرجل وهو واقف كالطفل في الصف المدرسي .

- تشجيع ثم إنقاذ !
  كان الشيخ يحب الدعابة وكذلك الرياضة وخاصة السباحة ، وفي إحدى المرات كان معه ابن عمتي وهو من تلاميذه ، وكان الطلاب يسبحون في بركة ماء ، فقال له الشيخ : لماذا لا تسبح يا فلان ؟ فقال له : أنا لا أجيد السباحة ، فقال له الشيخ : تعلّم واسبح مع زملائك ، فلما نزل ابن عمتي إلى البركة مع الطلاب كاد أن يغرق ، فنزل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بنفسه وأخرجه منها .

- هل هو ذكر أم أنثى ؟ 
ومن طرائف الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه مرة سألهما شخص فقال : لقد اخترع لنا جهاز ينبّه على السهو أثناء الصلاة ، فلا يسهو المصلي إذا استعمله ، فما حكمه ؟ 
فسكت الشيخ ابن باز وضحك الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وقال : اسأله أهو يسبح أم يصفق ؟ .. وكان الشيخ يقصد التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ! 

- حتى النعاس 
يذكر الشيخ عبد الكريم المقرن : أنه كان مرة في منزل الشيخ محمد بن عثيمين وأثناء التسجيل غلبه النعاس وأخذ يدافع النوم من أجل إتمام البرنامج ، فما كان منه إلا أن أخذ يجيب على الأسئلة وهو يمشي داخل المجلس ذهاباً وإياباً ليطرد النوم ، حتى أكمل جميع الحلقات !
- سجود التلاوة 
سئل ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان القارئ يستمع إلى المسجّل فجاءت سجدة التلاوة فهل يسجد للتلاوة ؟
فقال الشيخ : نعم إذا سجد المسجَّل !

- سؤال الضيف 
سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كعادته بعد الدرس ، فكان السؤال من نصيب أحد الحاضرين – وكان مضيفاً – فقال الضيف متعللاُ بعدم قدرته على الإجابة : بأنه ضيف وليس طالباً ، فقال الشيخ : الضيف يأكل الطعام مع أهل البيت .

غير صالحة للعض ! 
كان الشيخ ابن عثيمين يتكلم في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح ، فسأله سائل وقال له : إذا تزوجت ثم وجدت زوجتي ليس لها أسنان ، فهل هذا عيب يبيح لي طلب الفسخ ؟
فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك !

· بين الألباني وابن باز رحمهم الله 

ركب أحد طلبة العلم مع الشيخ الألباني رحمه الله في سيارته و كان الشيخ يسرع في السير . 

فقال له الطالب : خفف يا شيخ فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة .

 فقال الشيخ الألباني رحمه لله : هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة . 
فقال الطالب : هل أخبر الشيخ ابن باز . 
قال الألباني : أخبره . 
فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله بما قال الشيخ الألباني ضحك
وقال : قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات !!. (
)
· الدبوس
رجلٌ صوفي يقول – والعلامة الألباني رحمه الله – موجود : أنتم تسبون الصوفية ، أنا من أهل الله وأعطيكم البرهان ، وإذا كنتم من أهل الحق فافعلوا مثلي ، أنا سأدخل السكين من الجانب الأيمن وأخرجه من الجانب الأيسر ولا ينزل مني قطرة دم واحدة .
فقال الألباني : ما نريد سكين ، نريد دبوس ، أعطنا الدبوس وأنا سأدخله بيدي في وجنتك ، فقال الصوفي : لا ، بل بيدي أنا ، فقال الشيخ الألباني : أنت من أهل الله ! لا تفرق بيد من ! أنت من أهل الله ..
فرفض الصوفي وانهزم وأُخزّي وانصرف .

- بلا خوف
يقول الشيخ محمد المنجد : ومرة دعوت الشيخ الألباني في بيتي ، فجاء أحد الإخوان بطبق من السليق ، فقال الشيخ : هذا يدخل الجوف بلا خوف ! 
فقال الشيخ المنجد : هذا من مداعباته على الطعام .

- تجسس على الأحلام
يقول أحد أبناء الشيخ رحمه الله : مرة كان يتكلم وهو نائم ، فاقتربت منه لأسمع كلامه ، ففتح عينيه فجأة وقال : تتجسس علي ! وضحك .

- أن الباطل كان زهوقا
من أعجب المواقف التي قرأتها في حياة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والتي تدل على شجاعة منقطعة النظير في تتبعه لأهل الضلال واحتسابه في إنكار المنكر هذا الموقف :
سمع عن أحدهم يحضر الأرواح فذهب إليه ودخل عليه ، ارتبك الرجل ، فقال له الشيخ : أرجو أن تحضر لي روحاً ، فقال الرجل : من تريد ؟ 
قال الشيخ : أريد روح البخاري ! فقال الرجل : إيش تبغى في البخاري ؟ قال الشيخ : أنا عندي أشياء أسألها للبخاري ! فقال المشعوذ : اليوم انتهت الأرواح ، تعال يوم الاثنين !
ذهب الشيخ للمشعوذ يوم الاثنين فلم يجد الرجل .. هرب ونقل المحل كله إلى مكان لآخر ! .

- منه أم مني ؟

ذكر الألباني في كتابه " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " قصة طريفة عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، قال : كنت أفتي من نام جالساً لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح ، فقلت : قم فتوضأ ، فقال : لم أنم ، فقلت : بلى ، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء ! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه ، وقال لي : بل منك خرجت ! فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس ، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب .

طرائف منوعة للعلماء :

حديث البتة !
كنت في مجلس علم لأحد الشيوخ الفضلاء فتحدث الشيخ في أثناء درسه عن مسألة فقهية وقال : لم يثبت فيها حديث البتَّة – يعني بتاتاً – وبعد انتهاء الدرس سأل أحد الحاضرين : يا شيخ اذكر لنا حديث البتة ، عندها لم يتمالك الحاضرون أنفسهم من الضحك ، فقام الشيخ بإيضاح الأمر للسائل
صعوبة البداية
إحدى صديقاتي قررت أن تلقي محاضرة على الطالبات في مصلى المدرسة وكانت المرة الأولى في حياتها ! وعند مجيء الموعد المحدد ازداد الخوف والتوتر ! وما إن جلست في المكان المخصص ويممت وجهها شطر الطالبات حتى تبخر كل شيء حضرته وجهزته ! ليحمر الوجه وتصفر الخدود ويبقى السبيل الوحيد للخروج من الموقف المحرج هو الهروب أمام دهشة وتعجب الحضور
 !
- أفواه المجانين
في أحد الأيام كان أحد طلاب العلم يلقي محاضرة وكانت مفيدة جداً ، وكان فيها من الفصاحة والبلاغة مما أثر على أحد الحاضرين فقام يعقب بعد المحاضرة فقال : جزى الله الأخ خير الجزاء فقد أفاد وأجاد ونصح وأفصح وكما قيل : خذ الحكمة من أفواه المجانين ! فضحك الحاضرون جميعاً وضحك الأخ المحاضر وأحرج المعقب من الموقف 


- يا لها من شجاعة 

قبل تزويد جامعة الإيمان باليمن بشبكة تلفزيونية مغلقة لبث المحاضرات للطالبات كان العلماء يلقون دروسهم مباشرة على الطالبات بعد تحجبهن ، وذات مرة بينما كان أحد علماء السيرة من القطر السوري الشقيق يلقي محاضرته حول شجاعة الصحابيات ودورهن في الجهاد وأنه يأمل أن تقتفي المرأة اليمنية المسلمة سيرة الصحابيات في الشجاعة وقوة التحمل إذا بإحدى الطالبات الحاضرات تصرخ بأعلى صوتها وتجري بسرعة هائلة وقد تركت حذاءها وكأنها شبح أسود طائر في الهواء .. فعمّ الهدوء المكان واحمر وجه الشيخ مذهولاً مما حدث ! هل هو الحماس للماضي التليد والشوق للجهاد والجنة ؟ أم هو مسٌّ من الجن أصاب الطالبة ؟ وفجأة إذا بصوت الطالبة من بعيد يقطع الهدوء العجيب ! فأر .. فأر .. يا شيخ هناك فأر في القاعة 

أظن الشيخ قد تفاجأ بشجاعة المرأة اليمنية وقوة تحملها

- الكل يبكي
حدث ذات مرة في أحد مجالس الذكر أن أحد الشيوخ قام بوعظ الناس وتذكيرهم بالموت واليوم الآخر وبدأ يرقق قلوبهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تذكرهم بربهم حتى هاج المجلس بالبكاء والنحيب ، وبعد أن أكمل الشيخ موعظته التفت فإذا كتابه قد سرق ! فنظر في المجلس وإذا الكل يبكي فقال : كلكم يبكي ! فمن الذي سرق الكتاب ؟
· أخرجه ابن ماجه
روي أن جماعة من طلبة العلم ذهبوا ليحفّظوا الناس في إحدى القرى ، وحينما اجتمع الناس في المسجد وبدأ أحدهم يخطب فيهم وكان في أثناء كلامه استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه " وقال : أخرجه ابن ماجه ، فقال كل الحاضرين من القرية : بارك الله فيه ، بارك الله فيه .. فقد ظنوا أن المقصود أن ابن ماجه قد أخرج الضب من جحره
عندها فقط أدرك الخطيب أنه في وادٍ والناس في وادٍ آخر .
· عيوشة
تقول أختي : بينما نحن في حصة مادة الحديث وقد كانت راوية الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها ، فبدأت المعلمة بترجمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكرت أنها كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداعبها ويدعوها باسم جميل غير عائشة فما هو ؟
تقول أختي : فسكتت جميع الطالبات لأنهن لم يعرفن الإجابة ، فتشجعت أختي وقالت بصوت عال مسموع : ( عيوشة 

فإذا بالطالبات ينفجرن ضاحكات وكذلك المعلمة التي بادرتها قائلة : استغفري الله ، كان يدعوها ويداعبها بـ ( الحميراء )

سنة رابعة لغة عربية
عندما كنت في الجامعة وفي إحدى محاضرات مادة الحديث كتبت الدكتورة على السبورة الحديث الشريف : " المؤمن كيس قُطُن " ، وعم السكون الرهيب القاعة ! فطلبت منها أن تشرحه بناء على قراءتها ، فكان جوابها الذكي : لقد شبه المؤمن في صفاء قلبه وطهارته بكيس القطن لشدة بياضه فانفجرنا ضاحكات لإعجابنا بمنطقها المقنع . وأما لفظ الحديث : " المؤمن كيَّسٌ فَطِن " .
- وليس الذكر كالأنثى
جاء أحد الشيوخ الأفاضل إلى الجامعة ليلقي على طلابها محاضرة ، وكان قد اتصف بالزهد ولين الجانب ، ومن رآه ظنه ليس بعالم .
وقف فضيلته أمام بوابة الجامعة بهيئته التي لا تدل إلا على التواضع الجم ، ولما أراد أن يدخلها قال له الحارس على البوابة : هذا المكان ليس بجامع ! إنها جامعة .
فقال الشيخ : إني أعرف ذلك ، وليس الذكر كالأنثى .

- آآه
أحد الشباب كان يقرأ الدرس على شيخه ، وعند نهاية الموضوع في الكتاب كان مكتوباً : ( أ.هـ ) ، ولكن الطالب قرأها : ( آآه ) بالمد ، فضحك الشيخ ومن في المجلس .

- شبعان أم جوعان
في إحدى ليالي شعبان كانت القاعة تنعم بالوقار والسكينة لأن هناك حفلاً أقيم لتكريم حفظة كتاب الله الكريم ، وعندما افتتح الحفل بدأ المقدّم بقوله : في هذا اليوم المبارك من شهر شبعان .. فضجت القاعة بالضحك .. أحدهم علق قائلاً : يمكن كان جوعان .

- لا عليك
تحدث أحد الشيوخ في محاضرته بعد صلاة المغرب عن الجنة ونعيمها ، فظهر الخشوع على الحاضرين جميعاً وكأن على رؤوسهم الطير .
قام أحد الأشخاص بغية تسجيل المحاضرة وكان على عجل من أمره ، فبدلاً من أن يفتح زر التسجيل أخطأت يده إلى زر الراديو ، وكانت أغنية صاخبة بصوت مرتفع جداً ، مما حدا بهذا الشخص إلى الارتباك وإصدار حركات عفوية مضحكة ليضحك جميع من في المسجد ! .. عندها قام الشيخ بتهدئة روعه واللطف به .

- الخارج من السبيلين
 قالت المحاضرة :بينما كنت أشرح في إحدى القاعات وكانت المحاضرة عن الزكاة ، وكعادتي ألقيت نظرة على أعين الحاضرات حتى اصطدت إحداهن وكان يبدو من نظرتها أنها تسبح في عالم آخر ، فطلبت منها أن تعيد لي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ فبدأت معركة السحب والعصر ، لكن حالفها الحظ هذه المرة ، فأتتها الإسعافات الأولية بالإجابات الفورية ، فشرعت تعيد ذكر ما يلتقطه سمعها من أفواه الحاضرات ، وأنا أهز رأسي لها بالإيجاب ، حتى قالت : والخارج من السبيلين – تقصد الخارج من الأرض – فقاطعتها بابتسامة قائلة لها : وهل الخارج من السبيلين يجب فيه الزكاة ؟ نظرت إلي باستغراب ثم ضحكت على نفسها وارتجت بعدها القاعة بضحكات الحاضرات .

- فكيف بالأسد ؟
كان أحد الوعاظ يلقي موعظة في مجموعة من الرعاة ، ومعروف أن الرعاة لديهم الكثير من الكلاب التي تساعدهم في رعي الأغنام ، فنبه هذا الواعظ إلى خطورة الكلاب وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب .
فأجاب أحد الرعاة مستغرباً : ألهذا الحد تخاف الملائكة من الكلاب ؟ كيف بهم لو رأوا الضبع أو الأسد فماذا سيفعلون ؟
وأصبح صاحبنا في حيرة ، إذ كيف يفهم هؤلاء أن الملائكة لا تخاف ، حيث لم يكن لديه من العلم ما يعينه على التوضيح وإقامة الحجة .

- كرامات أحمد بن حنبل
  قال أبو بكر المروزي رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأنه في روضة، وعليه حلتان خضراوان وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها, فقلت: يا أحمد, ما هذه المشية التي لم أكن أعرفها لك؟
فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام.
فقلت: ما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟
فقال إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حسابا يسيرا, وجباني وقربني وأباحني النظر إليه, وتوجني بهذا التاج, وقال لي: يا أحمد, هذا تاج الوقار توجتك به كما قلت القرآن كلامي غير مخلوق.
وعن أبي يوسف بن لحيان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجلفي منامه كأن على كل قبر قنديلا، فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نُوِّر لأهل القبور قبورهم بنزول هذا الرجل بين أظهرهم, قد كان فيهم من يعذب فرُحِم.
وعن أبي علي بن البناء قال: لما ماتت أم القطيعي دفنها في جوار أحمد بن حنبل, فرآها بعد ليال, فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بني رضي الله عنك, فلقد دفنتني في جوار رجل تنزل على قبره في كل ليلة, أو قال في كل ليلة جمعة رحمة تعم جميع أهل المقبرة وأنا منهم. (
)
بين عالم وحاكم :

   حُكِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ نَظَرَ إلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ يَسْحَبُهَا وَيَمْشِي الْخُيَلَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا هَذِهِ الْمِشْيَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ 

فَقَالَ الْمُهَلَّبُ : أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ 

فَقَالَ : بَلْ أَعْرِفُك ، أَوَّلُك نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ ، وَآخِرُك جِيفَةٌ قَذِرَةٌ ، وَحَشْوُك فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بَوْلٌ وَعَذِرَةٌ .

فَأَخَذَ ابْنُ عَوْفٍ هَذَا الْكَلَامَ فَنَظَمَهُ شِعْرًا فَقَالَ : 

عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِصُورَتِهِ    وَكَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً مَذِرَهْ

وَفِي غَدٍ بَعْدَ حُسْنِ صُورَتِهِ     يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَذِرَهْ

وَهُـوَ عَلَى تِيهِهِ وَنَـخْوَتِهِ     مَا بَيْنَ ثَوْبَيْهِ يَحْمِلُ الْعَذِرَهْ  (
)
وَقَدْ كَانَ الْمُهَلَّبُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَخْدَعَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ غَيْرِ الصَّوَابِ ، وَلَكِنَّهَا زَلَّةٌ مِنْ زَلَّاتِ

- محنة الإمام مالك بن أنس 
   تعرض الإمام مالك لمحنة لروايته حديث: "ليس على مستكره يمين" فرأى الخليفة و الحكام أن 

التحديث به ينقض البيعة، إذ كانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة، و بسبب ذلك ضرب بالسياط و انخلعت كتفه. مع بُعد الإمام مالك، رضي الله عنه، عن الفتن، وامتناعه عن تأييدها، نزلت به محنة شديدة في عهد أبي جعفر المنصور، ثاني الخلفاء العباسيين . وقد اتفق المؤرخون على نزولها بذلك العالم الجليل، وأكثر الرواة على أنها نزلت في عام 146هـ.
وقد اختلف المؤرخون في سبب نزول هذه المحنة
قال القاضي عياض السبتي رضي الله عنه: " قال ابن مهدي: اختلف فيمن ضرب مالكاً، وفي السبب في ضربه، وفي خلافة من ضَرب".
فقال بعضهم: إن سببها أنه كان يفتي بتحريم المتعة، وهي عقد مؤقت يبيح للرجل أن يعيش مع المرأة مدة معلومة بأجر معلوم يتكافأ مع المدة ومع حالها، وإذا امتنعت عن طاعته مدة نقص من هذا الأجر، كالأجرة في الإجارة تماماً، وأنه إذ كان يفتي بتحريمها أخذت عليه الفتيا، لأنه روى عن ابن عباس ـ جد المنصور ـ أنه كان يحلها... وهذا لا يصلح سببا، لأنه ما عرف أن المنصور كان يستبيح المتعة، ولأن أكثر الرواة على أن ابن عباس رجع عنها بعد أن لامه على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وقيل أن السبب أنه كان يفضل سيدنا عثمان على الإمام علي كرم الله وجهه، فوشى به العلويون
   وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض: " وخالف هذا كله ابن بكير فقال: ما ضرب مالك إلا في تقديمه عثمان على علي، فسعى به الطالبيون حتى ضرب.
فقيل لابن بكير: خالفت أصحابك، هم يقولون: ضرب في البيعة.
  قال: أنا أعلم من أصحابي". وهذا أيضا لا يصلح سببا، لأن الزمن الذي نزلت فيه المحنة كان العلويون مبغضين إلى المنصور غير راض عنهم، لخروج محمد النفس الزكية بالمدينة، وأخيه إبراهيم ببغداد عام 145 هـ
   وإن السبب الذي نراه معقولا، وهو أنه كان يحدث بحديث: "ليس على مستكره يمين". وقد كان العلويون والذين خرجوا مع النفس الزكية يدعون أن بيعة المنصور قد أخذت كرها، فاتخذ هذا الحديث ذريعة لإبطال البيعة، فنهاه والي المدينة باسم المنصور عن أن يحدث به، ثم دس عليه من يسأله عنه، فحدث به على رؤوس الأشهاد. على ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: " قال الواقدي: لما سود مالك، وسمع منه وقبل قوله، حسده الناس وبغوه، فلما ولى جعفر بن سليمان على المدينة، سعوا به إليه وكثروا عليه عنده. وقالوا:
  لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشئ، وهو يأخذ بحديث يرويه ثابت الأحنف، في طلاق المكره أنه لا يلزم".
فالحديث مع روايته اعتراه نظران: 
ـ نظر الساسة والسياسيين والمنافقين الذين يلتفون حولهم دائماً، وهؤلاء ظنوا أنه بروايته يروج الدعاية ضدهم ويمالئ بروايته في وقت خروج الخارجين.
ـ والثاني نظر الإمام، فهو يروي الحديث إذا سئل عنه، لأن في روايته إذاعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإفشاءً للعلم، وامتناعاً عن كتمانه. ولا يبالي في ذلك شيئاً، وإن امتنع عد نفسه عاصيا كاتما لما جاء على لسان الرسول، وقد حكم الله بلعنه، لأنه لعن من يكتم علماً.
   وكانت المحنة أن ضرب بالسياط، وأن مدت يده حتى انخلعت من كتفه، قال الواقدي في ذلك أن جعفرا غضب ، ودعا بمالك، فاحتج عليه بما رفع إليه "ثم جرده ومده فضربه بالسياط، ومدت يده حتى انخلعت كتفُه". وفي رواية عنه: "ومدت يداه حتى انخلع كتفاه". 
   قال مصعب: "ضرب جعفرُ بن سليمان مالكاً ثلاثين سوطاً، وقيل نيفاًُ وثلاثين، ويقال: ستين". وقال مكي بن إبراهيم: "سبعين سوطاً، وقيل نيفاُ وسبعين سوطاً"، وقيل مائة سوط من رواية الحارث عن ابن القاسم.
   قال الدراوردي: لما أحضر مالك لضربه في البيعة التي أفتى بها ـ وكنت أقرب الخلق منه ـ سمعته يقول: كلما ضُرب سوطاُ: (اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون) حتى فرغ من ضربه.
   ويذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه بعد ضرب الإمام مالك أمر جعفر بن سليمان أن يطاف به في المدينة، فيقول:"لما ضُرب ـ مالك ـ حُلق وحُمل على بعير، فقيل له: ناد على نفسك، فقال: "ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق المكره ليس بشيء"، فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير فقال: "أدركوه، أنزلوه".
وحمل مغشيا عليه إلى بيته.
   قال مطرف: فرأيت آثار السياط في ظهره، قد شرحته تشريحاً، وكان حين مدوه في الحبل بين يديه خلعوا كتفه، حتى ما كان يستطيع أن يسوي رداءه. 
   وكان جعفر بن سليمان قد مَدَّ يديْ الإمام مالك بين العقابين (العقابين: آلة توضع فيها اليدان عند الضرب، فتمسكهما وتمنعهما من الحركة)، فلذلك كان لا يأتي المسجد، لخروج ريح من موضع الكتف.
قال إبراهيم بن حماد إنه: "كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى".
وكان لذلك وقع شديد في نفوس أهل المدينة وطلاب العلم الذين قصدوه. فقد رأوا فقيه دار الهجرة وإمامها ينزل به ذلك، وما حرض على فتنة، ولا بغى في قول، ولا تجاوز حد الإفتاء، ونكأ جروحهم أنه سار على خطته بعد الأذى، فلزم درسه بعد أن رقئت جراحه، واستمر لا يحرض على فتنة. ولا يدعو إلى فساد، فنقموا ذلك الأمر من الحاكمين، وسخطوا عليهم. وغلت النفوس بالآلام منهم.
   وقال الجياني: "بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين، لا يستطيع أن يرفعهما، وارتكب منه أمر عظيم، فو الله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وعلو وإعظام، حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها".
   ثم إن الحكام أحسوا مرارة ما فعلوا، أو على الأقل أرادوا أن يداووا الجراح التي جرحوها، وخصوصا أبو جعفر المنصور، فإنه لم يكن في ظاهر الأمر ضارباً، ولم يثبت أنه أمر بضرب، أو رضَى عنه.

  ولذلك لما جاء إلى الحجاز حاجا، أرسل إلى مالك يستدعيه ليعتذر إليه. ولنسق الخبر كما جاء على لسان مالك رضي الله عنه، لنرى مقدار عظمته في سماحته، كما كان عظيما بعلمه وخصاله ومهابته، وها هو ذا الخبر( كما في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض السبتي :
  لما دخلت على أبي جعفر، وقد عهد إلي أن آتيه بالموسم، قال لي:
والله الذي لا إله إلا هو، ما أردت الذي كان ولا علمته، وإنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإني أخالك أماناً لهم من عذاب الله، ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس للفتن، وقد أمرت بعدو الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت (نصيرا) بحبسه، والاستبلاغ في امتهانه ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه.
فقلت عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه.
ونزهته من أمري، وقلت له: قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك.
فقال لي: عفا الله عنك ووصلك.
وقد كان الإمام مالك قد عفا عن ضاربه قبل ذلك:

"قال القروي والعمري ـ وأحدهما يزيد على الآخر ـ: لما ضرب مالك ونيل منه، حمل مغشياً عليه، فدخل الناس عليه، فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل.
فعدناه في اليوم الثاني فإذا به قد تماثل، فقلنا له ما سمعنا منه،
وقلنا له: قد نال منك.
فقال: تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي صلى الله عليه وسلم، فأستحي منه أن يدخل بعض أهله النار بسببي.
فما كان إلا مدة، حتى غضب المنصور على ضاربه، وضُرب ونيل منه أمر شديد، فبشر مالك بذلك فقال:
     سبحان الله! أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟ إنا لنرجو له من عقوبة الله أكثر من هذا، ونرجو لنا من عفو الله أكثر من هذا، ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدر، وربيعة، وابن المسيب، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر". 
قال محمد ابن خالد، ابن عثمة: كنا عند جعفر بن سليمان في مرضه الذي مات فيه، فدخل عليه حماد بن زيد، فقال له:
يا أبا إسماعيل، رأيت في منامي مالك بن أنس، فسلمت عليه فلم يرد، فأعدت عليه فرد، وقال: (إن لي ولك غداً مقاماً عند الله) فأرقت لذلك وغمني. 
فقال له حماد: إن مالكاً من الإسلام بمكان جليل، وما هو إلا الندم والاستغفار.
ويقول الإمام الذهبي في تعليقه على هذا الحدث: 
"قلت هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير ( ومن يرد الله به خيرا يصيب منه ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قضاء المؤمن خير له". وقال الله تعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) ( سورة: محمد،الآية: 31 ]، 

   وأنزل الله تعالى في وقعة أحد قوله: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. قل هو من عند أنفسكم ( [سورة: آل عمران، الآية: 165 ]

 وقال: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ( [سورة: الشورى، الآية: 30 ] 

  فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حَكم مُقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخيرٌ له".
وقال الليث: إني لأرجو أن يرفع الله مالكاً بكل سوط درجة في الجنة.
وهكذا خرج الإمام من هذه المحنة مكرما، وزاد بها رفعة عند الخليفة وعند الناس.
الإيمان قول وعمل :

   روى أبو نعيم في كتابة «الحلية» بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سأل رجل من أهل بلخ  الشافعي عن الإيمان فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟

 قال: أقول: إن الإيمان قول.

 قال ومن أين قلت؟

 قال: من قول الله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( [البقرة: 277]. فصارت الواو فصلاً بين الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعه.

 فقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟ 

قال: نعم، قال: فإذا كنت تعبد إلهين إلها في المشرق وإلها في المغرب لأن الله تعالى يقول: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ( [الرحمن: 17] 

فغضب الرجل وقال: سبحان الله أجعلتني وثنياً؟! 

فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك كذلك

 قال: كيف؟ قال بزعمك أن الواو فصل،
 فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت بل لا أعبد إلا رباً واحداً ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل بل أقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص،

 قال الربيع: فأنفق على باب الشافعي مالاً عظيماً وجمع كتب الشافعي وخرج من مصر سُنياً.اهــ
   فأنظر لهذا الرجل كاد يضل بحرف واحد قطعي الثبوت لكنه فهمه بغير الفهم الصحيح و لم يفهمه بغيره من النصوص الصريحة فكيف بمن فهم حرفا ظني الثبوت بغير فهمه و عارض به غيره من النصوص الواضحة الصحيحة 

    لذلك الحذر الحذر من مخالفة السلف في فهمهم للنصوص و التريث قبل مخالفة فتاوي جمهور العلماء و تسفيههم، إن ما يفهمه السلف بالبديهة يلزمنا عمر كامل لفهمه و إدراكه.

    روي أن رجلا جاء لأبي حنيفة فقال له إن ابن أبي ليلة ـ و كان قاضيا بالكوفة ـ جلد امرأة مجنونة ـ قالت لرجل: يا ابن الزانيين ـ حدين بالمسجد ، و هي قائمة، فقال أبو حنفية بداهة: اخطأ من ستة أوجه.
  قال ابن العربي: و هذا الذي أدركه بداهة لا يدركه بالرؤية إلا العلماء الماهرون.
 قال محمد بن الحسن الحجوي رحم الله في كتابه الفكر السامي : وعن عبد الوارث بن سعد قال‏:‏ قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت‏:‏ ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً‏؟‏ قال‏:‏ البيع باطل والشرط باطل‏.‏ 
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته‏؟‏ فقال‏:‏ البيع جائز والشرط باطل‏.‏ 
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته‏؟‏ فقال‏:‏ البيع جائز والشرط جائز‏.‏ 
فقلت‏:‏ يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل‏.‏ 
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل‏.‏ 

   ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط حملنا إلى المدينة‏.‏ البيع جائز والشرط جائز‏.‏ 
    أما مالك فقد عرف الأحاديث كلها و عمل بجميعها و قسم البيع و الشرط إلى أقسام ثلاثة : شرط يناقض المقصود كشرط العتق فيحذف.
و شرط لا تأثير له كرهن أو حميل فيجوز.
و شرط حرام كبيع جارية بشرط أنها مغنية فيبطل البيع كل، و غيره لم يمعن النظر و لا حرر المناط.اهــ
هذه حال سلفنا الأبرار كانوا يتقون الفتوى و لا يفتون إلا بعد جمع الحديث و فهمه و لا يفتون إلا بما صح عندهم و انظروا إلى أخلاقهم فلم يخطئ احدهم الآخر إنما عند الاختلاف أعطى كل دليله و قال "لا ادري ما قالا".
من أوهام المحققين :

· ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه المولى حكاية طريفة عن بعض محققي الكتب ، يقول : جاء ذكر حديث قدسي في أحد الكتب ( طبعا الحديث القدسي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال الله تعالى ، أو يقول الله تعالى ) فقام المحقق الكريم ووضع علامة الهامش على نهاية الحديث ، وقال في الهامش ما نصه : " لم أقف على هذه الآية في القرآن " .
· يقول آخر: رأيت أحد المحققين في كتاب في التاريخ لأحد المصنِّفين المتقدمين ، وجاء في متن الكتاب ذكره لبعض أقوال علماء التفسير حول معنى آية من الآيات منهم عكرمة ، فكان من المحقق أن ترجم له في الهامش : ( عكرمة بن أبي جهل ، صحابي )
· من عجائب الاستدلالات ما رواه ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين ..قال : خرج عبادة ذات يوم يريد السوق فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال له عبادة‏:‏ يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا قال‏:‏ فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل لحيتك‏!‏ قال عبادة‏:‏ فإن الله يقول‏:‏ ‏"‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ‏"‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ احفوا الشارب واعفوا اللحى ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها فقال الشيخ‏:‏ صدق الله ورسوله سأجعلها كما أمر الله ورسوله فحلق لحيته وجلس في دكانه فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروى له الحديث‏  (
)
- عن إبراهيم بن أورمة الأصبهاني قال قرأ عثمان ابن أبي شيبة { جعل السقاية في رحل أخيه } قرأها أحدهم :  في رجل أخيه . (
)
- قال الإمام أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ت 382 

  عن محمد بن سلام ، قال : كان لسهيل بن عمرو بن مظعون ولد ، فقال له إنسانٌ يوماً : أين أَمُّكَ ؟ ( يريد أين قصدك ) ؟ فظنَّ أنه يريد أين أُمُّكَ ؟ ، فقال : ذهبت تشتري دقيقاً ، فقال : " أساء سمعاً فساء إجابةً " فصارت مثلاً ) (
)
· عن أبي الفضل بن أبي طاهر قال صحف رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه فقال عم الرجل ضيق أبيه (
)
- عن زكريا بن مهران قال صحف بعضهم قوله لا يورث جميل إلا ببينة ، فقال : لا يرث جميل إلا بثينة 

- عن عبد الله بن الجبار قال صحف إنسان قول عبيد بن الأبرص حال الجريض دون القريض ، فقال حال الحريص دون القريص (
)
· قال الحسن سمعت أبا بكر محمد بن يحيى يحكي قال مما يرويه أعداء حمزة الزيات انه كان في أول تعلمه القرآن يتعلم من المصحف فقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه فقال له أبوه دع المصحف وتلقن من أفواه الرجال 
· قرأ القطربلي المؤدب على أبي العباس ثعلب بيت الأعشى :

فلو كنت في حب ثمانين قامة    ورقيت أسباب السماء بسلم

فقال له أبو العباس خرب بيتك هل رأيت حبا قط ثمانين قامة إنما هو جب 

· من النوادر ما ذكره الشيخ المنجد :

ذكر الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى في محاضرة قيمة له بعنوان :( فتنة الزلاّت في عالم الشهرة ) فقال :
وذكر بعضهم فقال :
إن الفلفل الأخضر ورد ذكره في القرآن ، فقالوا له أين ؟‍‍‍.
فقال : في قوله تعالى : (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ( .
وقال آخر :
إن أشعة إكس المستخدمة في المستشفيات ذُكرت في القرآن ، فقالوا له أين ؟‍‍.
فقال : في قوله تعالى : (نار الله الموقدة ، التي تطلع على الأفئدة ) .
ثم تطرق الشيخ إلى بعض الأمثلة حول القول على الله تعالى بغير علم ، وليّ النصوص لتتماشى مع مراد بعض الجهلة والمتعالمين منها :

· ذكر بعض الدعاة :أنّ رجلا سأله عن سبب دخول خالد بن الوليد رضي الله عنه النار
فقال الداعية : قلت له :إتق الله فخالد من كبار الصحابة_ صاحب الغزوات المشهورة_
فقال لي: لست أنا الذي يقول ، الله هو الذي يقول: قلت له: وما الدليل، قال: قول الله تعالى " كمن هو خالد في النار"

· وذكر لي آخر آنّه سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى " بئس الشراب وساءت مرتفقا " يقرأها فيقول : بئس الشراب وساءت المرقة 

· في إحدى كليات المغرب وفي شعبة الدراسات الإسلامية كانت إحدى الطالبات تلقي عرضا على الحاضرين في السنة الرابعة فكانت تذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلما انتهت لم يتحمل أحد الطلبة فسألها وقال:

إن الحديث الفلاني : حديث ضعيف ، وهو من حديث ابن عباس 

فقالت له وهي تصيح : ابن عباس وضعيف - تعجبا 

فلم تعرف ما معنى الحديث الضعيف فاعتقدت أنه ليس في الإسناد إلا هي وابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم
· طرافة مع الشيخ عبد الرحمن الدهش :

مرة كان في درس الأجرومية للشيخ عبد الرحمن الدهش-حفظه الله-
فقال الشيخ:هات فعل مضارع منتهي بياء.
فقال أحد الحاضرين:أنا يا شيخ (بصوت مرتفع).
فقال الشيخ:أجب.
فقال(بصوت مرتفع جداً): يا ويلي.
فقال الشيخ:لا بأس عليك يا أخي.
(هنا منادى ويقول أنه فعل مضارع،وكأن أحداً يضربه) 

· وقع في أحد مواسم الحج أن كان هناك وفد من العجم ولهم مرشد يقودهم ويقرأ الدعاء من الكتيب ويردد من خلفه بصوت مرتفع والمصيبة أن القارئ يقرأ الكتيب من أوله إلى آخره ويقرأ مكان الطبع بصوت مرتفع : طبع بالقاهرة الرقم الدولي .. ويردده من خلفه بصوت مرتفع أيضا : طيع بالقاهرة الرقم الدولي ، ظنا منهم أن ذلك يدخل في الدعاء المقروء
· ذكر الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة له بعنوان (حل المشكلات  
أن رجلا لديه مشكلة عائلية تتعلق بزوجته ، فذهب إلى الشيخ فنصحه بما قال الله تعالى (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ( فذهب الرجل ، فلما جاء من الغد وسأله الشيخ عن حاله ؟.
قال الرجل : يا شيخ فعلت ما قلت لي ، فزادت المشكلة أكثر مما كانت عليه في السابق .
فتعجب الشيخ ! ، وقال : ماذا فعلت معها ؟. 
فقال الرجل : قرأت الآية ، فرأيت أول ما أبدأ به العض ( وليس الوعظ) ، فعضضتها ، وعضضتها ، وعضضتها ، حتى صاحت (أو هربت) فزادت المشكلة أكثر من السابق ) أ.هـ.
فانظر إلى هذا الرجل قرأ الآية بالـضاء المشددة ، ولم يقرأها بالظاء ، فانقلب في ذهنه المعنى من الوعظ إلى العضّ . 
· نظر أحدُ العوام إلى الشيخ السديس وهو يصلي بالناس في الحرم , وبين السديس وجدار الكعبة حوالي متر , المقصود أنه كان قريباً جداً من الكعبة , فقال هذا الرجل باللهجه العاميه : عز الله ما ضيع القبلة !! 
· قال لي أحد إخواني: كنا نعزي أحد سكان الحي من العوام، فبينما نحن كذلك قال له أحد الإخوة دعاء التعزية الوارد في السنة: "إن لله ما أخذ و له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمّى" فأجاب العامي: نعم نعم صدق الله العظيم!!! 
· قال أحد طلبة العلم : وسمعني أحد الأخوة ممن فيهم صلاح وطيب أقول : إن خالد - يعني ابن الوليد - أو غيره لا أذكر فالحادثة سنة 1989م من أبطال الإسلام فنهاني وقال لي : لا يجوز أن تقول بطل فقلت له لماذا ؟

فقال : لأن الله تعالى يقول : (وبطل ما كانوا يعملون(
· الشيخ عبد اللـه المطلق 
عضـو هيئـة كبـار العلمـاء والإفتــاء بالمملكة العربية السعودية 
يتصـف الشيـخ بسـرعـة البديهة وأسلوبه المميز في الإجابة عن الأسئلة والفتاوى 
- وفي أحد البرامج اتصلت سائله على الشيخ وسألته سؤال وهو :
هل يبطل وضوئي إذا غسلت المواعين في المطبخ؟
رد عليها الشيخ ليه هي المواعين تبول؟

· اتصلت امرأة أخرى على الشيخ  وسألته سؤالاً وبعد ما أجاب على السؤال قالت له: يا شيخ ادع لي الله أن يرزقني الشيخ محمد العريفي زوجاً لي.

رد عليها الشيخ المطلق وكما هو معروف عنه سرعة البديهة وقال : أنت تريدين الشيخ العريفي لجماله ولا لعلمه ؟
قالت له الأخت السائلة: لعلمه يا شيخ.
قال لها: إذاً الشيخ صالح السدلان أعلم منه، سأدعو لك أن يرزقك الله إياه زوجاً.
- أحد المتصلين سأل الشيخ المطلق قال له  يا شيخ يجوز أكل لحم البطريق؟؟
قال له الشيخ إذا لقيته كله 
- اتصلت به سائلة  قالت له يا شيخ أمي كبيرة بالسن وتزحف لا تستطيع المشي
السؤال : يا شيخ هل أمي تعتبر من القواعد من النساء؟؟
قال لها الشيخ لا ، أمك من الزواحف.. طبعاً قالها وهو يضحك وأجاب على سؤالها بعد المزحة الحلوة 
- موقف آخر للشيخ المطلق في برنامج على القناة الأولى ,, اتصل سائل على الشيخ وقال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي وكنت في وقتها في حالة غضب والحين كيف أراجعها ,,
قال الشيخ المطلق ( يا أخي كل اللي يطلقون يطلقون وهم في حالة غضب , أنت شفت احد يطلق زوجته وهو جالس ( ينقم حب (يأكل فصفص 
- في أحد البرامج أتصل عليه مستفتي وقال يا شيخ :
 أنا أدخل بالجوال في دورة المياه ومخزن فيه القرآن الكريم هل يجوز ذلك ؟
جاوبه الشيخ المطلق لا بأس !!
كرر السؤال فقال : لكن فيه القرآن مخزن ؟؟!!
قال الشيخ : يا أخي لا بأس هو محفوظ في ذاكرة الجهاز !
رد السائل بقوله : هذا القرآن يا شيخ هل يجوز أن يدخل دورة المياه !!!؟؟
قال الشيخ : أنت حافظ شي من القرآن؟
جاوب السائل : نعم يا شيخ حافظ الكثير .
قال الشيخ :
خلاص إذا بغيت تدخل دورة المياه خل مخك برة 
- سوداني اتصل على الشيخ المطلق وقال له : يا شيخ ودي أنقب زوجتي وبناتي
فرد عليه الشيخ المطلق وقال : زوجتك معليش لكن بناتك لا ..
فقال المذيع : يا شيخ جزاك الله خير السائل يقصد النقاب الذي يغطي الوجه فرد الشيخ وقال : خله يوضح السؤال هداه الله

· وكلمته امرأة من مصر قالت يا شيخ : زوجي سيئ المعاملة معي ويرفض لي أي طلب : (
قال لها أنت حاولي تكسبينه وعامليه بالحسنى وساحريه 
قالت : أسحره ! ؟ أسحره هنا ولا فـي مصر ! 
تداركها الشيخ ووضح لها مقصده فقال لها يعني اكسبيه بالمعاملة الطيبة 
 - اتصل عليه أحدهم قائلا له : حرمتي كشمة ولا هي زينه ولا تنفع ، وما هنا عذروب ما حطه فيها
رد عليه الشيخ بكلمتين : عندنا وعندك خير
- واحد دق على الشيخ والمتصل يسأل الشيخ عن أبيه ويقول : يا شيخ الشايب
قال والشايب سوى 
قال له الشيخ لا تقول شايب قل الوالد قل أي شي ثاني
وبعد قليل قال الشايب . قال الشيخ : قلتلك لا تقول شايب شابت رموشك
· من نوادر الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله
 من أقواله - رحمه الله - التي تستحق أن تكتب بماء الذهب قوله :
- (( الدنيا إذا ما حلت أوحلت ، وإذا ما كست أوكست ، وإذا أينعت نعت ))
- وكان يقول : (( لكل ملك علامات فلما علا (مات) ))
 كان الشيخ مشهورا بالنكت أثناء خطبة الجمعة أو أثناء حديثه بعدها ، وقد غلب على نكاته التهكم والتهجم على أصناف شتى من الناس خاصة بعض الفنانين ، وسنعرض هنا بعض فتاويه البعيدة عن التجريح .

· كان يقول في إحدى خطبه ـ بالمعنى وبالمصري ـ : (( كنا نبحث عن إمامٍ عادل آمْ طِلِعْلِنا عادل إمام ))

   -  يروى عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال :
(( دا ئما بيؤولوا - يقولوا - دي مصر أم الدنيا ، والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤول - يقول -  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، يبأ مصر أم الملاعين ))
- ويروى أيضاً عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال :
(( الظلم تسعة أعشاره عندنا في السجن ، وعشر يجووووب العالم كله ، فإذا أتى الليل بات عندنا ))
- ويروى عن الشيخ أن مسجده مزحوم بقوة ذات جمعة ، فقال :
(( إخوّنا المباحث في الصف الأول يتأدموا - يتقدموا - علشان إخوتهم المصلين في الخارج ))
- ومن طرائف وكلمات الشيخ رحمه الله :
يقول الشيخ : (( في السجن جابوا لنا سوس مفول )) أي أن السوس أكثر من الفول !!!

   - يقول عن رئيس إثيوبيا السابق منجستو هيلا: (( يحتوي اسمه على حروف النجاسة كاملة ))

  - يقول عندما علم الناس بنقل أحد الخطباء لمسجد آخر ذهب الناس لذلك المسجد فأصبح المسجد فارغا ولا يوجد غير الجنود فقامت المخابرات بدفع جنيه لمن يصلي في هذا المسجد فتجمع كثير من النصارى وغير المصلين ..... (( خد بالك ده جنيه ))

- يقول عن بابا النصارى : (( آه ياني يللي مالناش بابا))
- وقال عن عبد الحليم حافظ :
((وهذا العندليب الأسود عندنا ظهرت له معجزتين : الأولى يمسك الهوى بأيديه ، و التانية يتنفس تحت الماء))
- قبض عليه، ضابط جديد يحقق معه
فقال: ما أسمك قال: عبد الحميد كشك (والمفترض أن الشيخ مشهور عند المباحث)
قال: ما عملك فقال الشيخ: مساعد طيار (ومعلوم أن الشيخ كان ضريرا)
- عرض عليه البعض الخروج من مصر فقال: ((هذا التولي يوم الزحف ))

 - ومن النوادر التي يقولها:
رجل حرامي سرق.. فابيؤل ( يقول له) القاضي : يا واد أنا مستغرب أنت كسرت الخزنة ازاي؟؟
قال الحرامي: يا بيه بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد!!
الشيخ كشك رحمه الله يعلق ويقول: دا حرامي تقي ويضحك
طرائف وقصص مختارة :
هذه مجموعة من القصص والطرائف التي يرويها القاضي العمراني والتي تضمنها كتاب ( قصص وحكايات من اليمن ) :

1- بيع الخل :
 وهذا مثل يضربه القاضي / العمراني لمن يقاطعه في الفتوى أو الكلام وقصة هذا المثل أن نصر الدين جحا كان يحمل الخل على حمار ويبيعه ، فكان كلما دخل الشوارع والحارات ، فيقول : الخل الطيب من يريد الخل الطيب ؟ فكان كلما نادى ببيع الخل نهق حماره ، وكلما سكت سكت الحمار ، وفي النهاية انزعج جحا ، وقال : من الذي يبيع الخل أنا أم أنت ؟ اذهب بع الخل أنت .. وترك جحا الحمار وذهب !

2- حمل العمامة أهون من حمل أمامة :
 يحكي القاضي / محمد بن علي الشوكاني ـ رحمه الله ـ كان يصلي في مسجد ( ذمار ) فسقطت عمامته ، فحملها وهو في الصلاة ، وأعادها على رأسه ، وكان هناك أعرابي يراه ، فقال : يا شوكاني ، هذه لم تعد صلاة ، هذا لعب . فقال الشوكاني : حمل العمامة أهون من حمل أمامة ( يشير إلى الحديث النبوي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته في الصلاة ) وهذه من الأجوبة المسكتة ، فرحم الله الشوكاني !

3- خادم الشامي وأنس بن مالك رضي الله عنه : يحكي القاضي محمد ـ: 
كان السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي من أكابر علماء صنعاء واليمن في القرن الثاني عشر الهجري وكان يسكن بحارة ( العلمي ) بصنعاء القديمة ، فمرض بالفالج ( أي الشلل النصفي ) فجاء إمام اليمن في تلك الفترة المنصور حسين بن المتوكل لزيارة الشامي في بيته ، فلما وصل المنصور حسين إلى بيت الشامي ، كان في استقباله خادم قديم للعلامة الشامي ، فأراد الإمام المنصور أن يداعب ذلك الخادم ، فقال له : كم لكم عند الوالد هاشم الشامي ؟ قال الخادم : أنا في خدمته منذ عشر سنين ، فقال المنصور : منذ عشر سنين ، هذه المدة خدم فيها أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث ، وعلماً جماً ، فماذا حفظت أنت من علم الوالد هاشم الشامي ؟ فقال الخادم : ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بقرة يعصب لها أنس بن مالك ( التعصيب نوع من طعام الحيوانات يعصب بالقضب من عيدان الذرة يأخذ في إعداده جهداً ) ، ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البقرة ما حفظ أنس بن مالك حديثاً واحداً ، فضحك المنصور وتعجب من قدرة الخادم على الجواب المسكت !!

4- احتياطاً ..! : 
يحكي القاضي / العمراني أن رجلاً موسوساً كان يؤم الناس في أحد مساجد قرية من القرى ، فكان في كل صلاة يسجد للسهو سواء وقع منه ما يستحق أن يسجد له أو لم يقع ، فسأله المصلون : لم هذا السجود المستمر ؟ فقال : احتياطاً .. ! وفي يوم من الأيام كان هذا الرجل راكباً حماراً ، فأمال الحمار على رأسه ناحية الأرض ، وألقى بالرجل من على ظهره ، وأخذ الحمار يضرب الرجل بقدميه ، فتكسر الرجل ، وجاء الناس لإنقاذه ، فقال الرجل ـ وهو مصاب ـ : العجيب أن هذا الحمار ألقى بي من على ظهره ، ولم يكتف بهذا بل زادني رفساً برجليه ، ألم يكفه إلقائي ؟! فقال له الناس : احتياطاً .. أراد الحمار أن يحتاط ، فربما لم تتكسر من الرمية الأولى ، فرفسك برجليه احتياطاً فمذهب الحمار في الرفس كمذهبك في سجود السهو الاحتياطي !

5- أنا أخاطب أهل " ثلا " أما أنت :
 يحكي القاضي / العمراني ، فيقول : كان لأهل ( ثلأ ) خطيب ، وفي إحدى الجُمع أخذ يعد خطبه في الصدقة وإيثار الفقراء ، وحث الناس على العطاء حتى لو كان أكله أو غداءه ، وكان يجرب نفسه أمام زوجته ويسألها رأيها ، فتستحسن كلامه ، ثم ذهب يوم الجمعة فخطب في الناس ، وحثهم على الصدقة والإيثار ، فلما انتهى عاد إلى بيته ، وطلب من زوجته تقريب الغداء ، فقالت : ولكن جاء فقير فأعطيته إياه بسبب كلامك عن الإيثار ، وإعطاء الفقير ، فقال الخطيب لها : أنا أخاطب أهل ( ثلأ ) أم أخاطبك ؟!!

6- لا رحم الله الصينيين ! :
 يحكي القاضي / محمد ـ حفظه الله ـ : كانت امرأة فقيرة تسكن في حجة ، وكان لها قرابة يطمئنون عليها بالمراسلة ، وكانوا لا يستطيعون المجيئ عندها ؛ لأن الطريق بين حجة وصنعاء كانت وعرة جداً وغير مرصوفة ، فكان المسافر يقطعها في عدة أيام ، وبعد فترة رصف الطريق بين صنعاء وحجة على أيدي الصينيين ، فأصبحت الطريق سهلة وأصبح المسافر يصل في ساعات من صنعاء إلى حجة ، فأصبح قرابتها هؤلاء يأتون إليها كثيراً ، ويحتاجون إلى ضيافة ، وهي ليس عندها شيء فتستقبلهم قائلة : أهلاً وسهلاً .. لا رحم الله الصينيين !

7- خلق الله كبَّاسي : 
كان السادة بيت الكبسي مشهورين بالحج عن الآخرين ، فإذا مات إنسان ولم يحج وأوصى بحجة من تركته ، جاء أقارب الميت إلى واحد من بيت الكبسي ، وأعطوه الفلوس التي تركها الميت وصية ليحج عنه ، وكثر هذا العمل في بيت الكبسي حتى اشتهروا به .

فيحكي القاضي / محمد ـ حفظه الله ـ : أن رجلاً مترفهاً من أهل صنعاء ركب على حماره وسار مع الحجيج الذين كانوا يخرجون جماعة واحدة من صنعاء وظلوا سائرين ، وكانت القاعدة أن يسيروا في كل يوم من بعد طلوع الفجر حتى الظهر ، ويستريحوا بقية اليوم ثم يعاودون السير مع الفجر الجديد ، وهكذا حتى يبلغوا مكة في ( 45 يوماً ) ويسمونها ( 45 مرحلة ) ، فلما وصل الحجيج إلى مدينة عمران تعب هذا المترفِّه ، وسأل : أهكذا الحج ؟ قالوا : نعم .. هكذا إلى مكة .. خمس وأربعون مرحلة، فأدار دابته ناحية صنعاء ، فقالوا له : ماذا تريد أن تصنع ؟ قال : أرجع إلى صنعاء .. خلق الله كباسي !! ( كناية عن أنه لن يحج في حياته ، وسيوصي بأن يحج عنه بعد موته ، ومن المشهور أن السادة من بيت الكبسي هم المشهورون بهذا العمل ) .

8- سيف الإسلام والكلب الإنجليزي :
 يحكي القاضي / محمد ـ حفظه الله ـ فيقول : سافر سيف الإسلام الحسين ( وهو أحد أولاد الإمام يحيى حميد الدين ) إلى لندن في مهمة ، وكان في صحبته المرافق الحاج عزيز في أحد شوارع لندن ، فهجم عليهما أحد الكلاب ، فما كان من الحاج عزيز إلا أن رفع الجنبية وطعن الكلب بها ـ كعادته إذا هاجمه كلب من كلاب البوادي التي خارج مدينة صنعاء ـ وفي هذه الأثناء صور الواقعة شرطي ، وفي اليوم الثاني ، وصل إلى الحاج عزيز استدعاء إلى المحكمة ، فأنكر طعنه للكلب ، فأخرجوا له الصور فأقر ، فحكم القاضي بأن يدفع مصاريف علاج الكلب ، وأن يلزم بزيارة الكلب في المستشفى ، فلما وصل الحاج عزيز إلى المستشفى لزيارة الكلب وأبصره الكلب ، قفز الكلب من على سريره ، وصاح صياحاً مزعجاً ، وكأن الكلب تصور أن الحاج عزيز سيكرر الطعنة ، فأخرج الحاج عزيز ، واكتفوا بذلك !!

9- أكذب على الله ؟! :
 يحكي القاضي / محمد ـ ـ : كان الزمان عصر يوم عرفة ، وكان الناس في مسجد غزل الباش يصيحون بعد الصلاة : ( الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ... الحمد لله على ما هدانا وأولانا من بهيمة الأنعام ) ، وفوجئ الناس بسادن المسجد أحمد بريم يقول بصوت مرتفع : ( الحمد لله على ما هدانا وأولانا من لبن بيت القشام ) ، فاستغرب الناس هذا الكلام ، وقالوا له : ما لك ؟ فقال : أكذب على الله ؟! كل منكم عنده كبش سيذبحه ، فهو يقول بصدق : ( ... من بهيمة الأنعام ) ، أما أنا ففقير ، فأُصبح في يوم العيد وفي يدي إناء أذهب به إلى بيت القشام لأشتري قليلاً من اللبن ، فهل أكذب على الله وأحمده على بهيمة الأنعام وليس عندي منها شيء ؟! فضحك الناس من ذكائه ، وجمعوا من كل واحد منهم مبلغاً ، وأعطوا الشيخ / أحمد بريم ، ليشتري له كبشاً ، فما جاء المغرب إلا وقد اشترى كبشاً عظيماً ، فلما جاء الناس ليكبروا بعد صلاة المغرب رفع الشيخ / أحمد صوته ومده في كلمة ( ... من بهيمة الأنعام ) ، فضحك الناس ونظروا إليه ، فقال : نعم ، هذا صوته يملأ البيت .

10- لو أنت يهودي يا شوكاني ..! :
 يحكي القاضي / محمد ـ حفظه الله ـ فيقول : كان الشوكاني ـ رحمه الله ـ 1250هـ إماماً متحرراً في الفقه يتبع الدليل ، وكان محتهداً ، وكان يدرس طلبة العلم في الجامع الكبير وغيره من مساجد صنعاء العامرة ، وكان هناك فقيه زيدي معتزلي جامد يجلس في ناحية من المسجد ، ويشاكس الشوكاني ويشوش عليه . وفي أحد الأيام جاء الشوكاني ـ رحمه الله ـ للدرس ، وبعد أن انتهى من التدريس تعجب من غياب الفقيه المذكور ، فقيل له : إنه مريض في بيته ، فقال الشوكاني : لابد من زيارته ، فقام الشوكاني ـ رحمه الله ـ والطلبة معه لزيارة هذا الفقيه في بيته وكان فقير جداً . فلما وصل الشوكاني وطلبته إلى حجرة هذا الفقيه تعجب جداً ، لأنه لم يتوقع أن يزوره الشوكاني بسبب ما بينهما من خلاف وبسبب مشاكسة هذا الفقيه ، وقبل أن يخرج الشوكاني وضع في يد الفقيه فلوساً ، وقال : هذه لك أنفقها في مصلحتك ، فتأثر الفقيه تأثراً كبيراً حتى دمعت عيناه ، وقال : اسمع يا شوكاني ، والله لو أنت حتى يهودي لأدخلك الله الجنة ..!

11-الحمد لله أن قدر رضوا بي ..! أو بالصنعانية : " كودهم رضيوا بي " :
 يحكي القاضي / محمد ـ حفظه الله ـ فيقول : يُحكى أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة ، فأرسل صديقاً له ليخطبها لمن أرسله ، ولكنه ذهب فخطبها لنفسه ، ولما عاد إليه سأله عما فعل ؟ فقال : لقد خطبتها لنفسي . فقال : وكيف ذلك وأنا قد أرسلتك لتخطبها لي ، فتخطبها لنفسك ؟ فقال : كودهم رضيوا بي ( الكود : في اللهجة اليمنية الحصول على الشيء بمشقة وعسر والمعنى : أي بصعوبة ومشقة أو بالكاد استطعت أن أقنعهم أن يزوجوني ، فكيف سأستطيع أن أقنعهم أن يزوجوك أنت ؟!! .

قصتك غريبة يا حاج علي
هذا مثل يضربه القاضي محمد بن اسماعيل العمراني لمن يسأل عن شيء قد تكرر ذكره أمامه .. 
وأصله كما يحكي القاضي محمد : أن رجلاً من أهل صنعاء كان يناديه الناس بـ( علي أفندي) ، 
وكان هناك رجلٌ من دون الناس يناديه بالحاج علي ، وكان يضيق بهذا ، وفي يوم من الأيام ناده
بالحاج علي ، فقال علي أفندي : يا أخي .. يا حاج علي .. يا حاج علي .. اسمع يا أخي عندما كنت
صغيراً كان الناس يدعونني " علي " ، وعندما كبرت وذهبت إلى الحج ، أخذوا يدعونني " بالحاج
علي " ، وعندما ذهبت عند الخليفة العثماني في اسطنبول أصبح لقبي " علي أفندي " ، فلا 
تدعوني إلا يا علي أفندي .. أفهمت ؟فقال صاحبه : والله قصتك غريبة قوي يا حاج علي ..!!
ماشي " اليمنية والمصرية
ــــــــــــــــــــــــــــ
كلمة " ماشي " باللهجة اليمنية تعني ( لا ) أي النفي ، وأصلها ( ما شيء ) .. وأما " ماشي "
باللهجة المصرية ، فتعني ( نعم ) ، فهي اسم فاعل من الفعل مشى .. وبمناسبة اختلاف اللهجتين يحكي القاضي العمراني :أن رجلاً يمنياً ذهب إلى القاهرة العاصمة المصرية واستقل سيارة أجرة ، فلما أوصله السائق إلى المكان الذي يريده أعطى اليمني السائق جنيهاً مصرياً ، وقال له : هذا مناسب ؟ 
فقال السائق المصري : ماشي ، فظن اليمني أن السائق غير موافق على هذه الأجرة ، فزاده من النقود ، وقال : هذا كاف ؟ ،فقال السائق : ماشي ، فغضب اليمني وقال : ماذا تريد ؟ أنت طماع ! وما زلت تقول ماشي، ماشي .. وأخذ يصيح ، فقال السائق المصري : أقول ماشي ماشي يعني موافق ، اكتفيت ،وأنت الذي تعطيني زيادة ، ما أفعل لك ؟! 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنـــا كـــبــســــي
ــــــــــــــــــــــــــــ
هذا مثل يضربه القاضي محمد بمعنى " أنا ساكت ولا أتكلم " ، وقصته : أن العلاّمة حسين بن محمد الكبسي كان مندوب اليمن في جامعة الدول العربية بمصر في بداية نشأتها سنة 1945م ، وكانت تعليمات الإمام يحيى حميد الدين ألا يتكلم في أمر حتى يبرق للإمام بما يتكلم به ،وكان يطلب منه عبد الرحمن عزّام " أمين الجامعة "أن يتكلم ، فيمتنع .. فاشتهر بين الأعضاء في الجامعة العربية ، وفي الصحف أن الكبسي ساكت لا يتكلم ، حتى أنهم جعلوا كرسيه _ في أحد الاجتماعات – بحيث يكون ظهره للمجتمعين ووجهه إلى الناحية الأخرى ،فتمنى الكبسي يومئذ أن تبلعه الأرض من الحرج ، 
ومما يذكر أن أعضاء الجامعة العربيةاجتمعوا في مدينة " أنشاص " ، وركبوا في مركب ، وكانت السيدة أم كلثوم بينهم ، وكان صوتها في ذاك اليوم به بحة ، فطلبوا منها أن تغني ،فقالت : أنا اليوم عاملة كبسي .. أي ساكتة !! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتنع عن الخروج من النار
ــــــــــــــــــــــــــ
يحكي القاضي العمراني أن الشوكاني – رحمه الله –كان يُقرئ طلبته ( صحيح البخاري ) وكانت
تمر به أحاديث الشفاعة التي فيها خروج أُناس من النار من بعد ما امتُحنوا ، وكان هناك طالب من الطلبة معتزلي العقيدة – والمعتزلة تُنكر الشفاعة الثابتة من خروج بعض المسلمين من النار– فكان هذا الطالب كلما مرت أحاديث الشفاعة حاول أن يشوش ويعترض ويناقش ويجادل ، فما كان من الإمام الشوكاني إلا أن قال له : عندما يأتون لإخراجك من النار امتنع عن الخروج ، وقل : أنا مُعتزليُّ لن أخرج ..! 
ـــــــــــــــــــــــ
من دخل ظفار حُمر
أي من دخل ( ظفار ) وهي المدينة اليمنية الأثرية المعروفة ، فليتكلم الحميرية ، واصل هذا المثل 
أن أعرابياً من شمال الجزيرة ، ممن لا يعرفون الحميرية ذهب إلى أحد ملوك حمير في ظفار ،وكان الملك جالساً في مكان مرتفع ، فلما وصل إليه الأعرابي ، قال له الملك : ثب ، وهي بلغة حمير بمعنى ( أجلس ) ، وبلغة عرب الشمال معناه ( اقفز ) ، فقال الأعرابي : طاعة لأمر الملك ، فقفز من المكان المرتفع ، فوقع فمات ، فتعجب الملك وقال : لماذ افعل هذا ؟ فبينوا له أنها بلغته تعني القفز ، فقال الملك : من دخل ظفار حُمر 
فصارت مثلاً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلا بأخ الأب أبصرني 
وصل القاضي العمراني إلى مجلس الإمام احمد ملك اليمن قبل الثورة ، وكان الإمام في تعز فلما دخل إلى المجلس قال له الإمام احمد أهلاً بأخ الأب أبصرني ( أي العمراني لان معنى أخ الأب: عم , وأبصرني : رآني مجمعوهما : عمراني ) ففهمها القاضي وقال هو بين يديكم فأعجب الإمام احمد بسرعة فهم لقاضي فاخبر الجالسين بما وقع فقالوا : كان المفروض أن يجيب عليك بأحجية مثل استقبالك له بأحجية التفت إليه الإمام احمد وقال : صحيح مالك لا تجيب بأحجية ؟
فقال القاضي : كان على لساني احجية ولكن لم ارها مناسبة لمقامكم 
فقال الامام احمد : ماهي ؟
 قال القاضي : كنت ساقول المش سارق ( المش : المخ ( بلغة اهل صنعاء ) والسارق: لص  فمجموعهما  : المخلص ) فضحك الامام واعجبه القاضي – حفظه الله - .
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنقلاب عسكري في تعز 
ـــــــــــــــــــــــ
يحكي القاضي محمد – حفظه الله - :كان عبدالله عبدالوهاب نعمان يحرر جريدة ( الفضول ) من عدن في عهد الامام احمد وكانت نصف شهرية وفي يوم من الايام نشر في العنوان الرئيسي في جريدة الفضول ( انقلاب عسكري في مدينة تعز ) وهزّ العنوان الناس فاشتروا الجريدة ثم وجدوا تحت العنوان شرحاً لهذا الانقلاب : بانه سقط امس جندي ( عسكري ) من على حماره فانقلب على راسه ...
إلخ فضحك الناس وتعجبوا !
ــــــــــــــــــــــــــ
عنزة ولو طارت 
ـــــــــــــــــــــــ
قال القاضي محمد – حفظه الله - :خطب العلاّمة يحى بن محمد الكبسي خطبة بليغة في الجامع الكبير بصنعاء في يوم الجمعة ناهياً الناس عن الجمع بين الصلاتين ومبيناً لهم لزوم التوقيت شارحاً لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) ثم صلى بهم الجمعة ، فبمجرد ان قال السلام  عليكم  ورحمة  الله قال رجل صائحاً : عصر ! عصر فقال بعض الحاضرين : ومن اراد ان يقرح يقرح 
(  أي : ومن اراد ان ينفجر فلينفجر )وفعلاً اقيمت صلاة العصر في وسط صرح الجامع الكبير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصف متر من البز ( لوزير العدل )
ـــــــــــــــــــــــ
يحكي القاضي محمد – حفظه الله - :ان القضاة كانوا مجتمعين عند وزير العدل ( وكان اشتراكياً عين في فترة الوحدة ) وكان القاضي محمد من ضمن المدعوين وخرج عليهم الوزير الاشتراكي وهو يرتدي شورتاً ، وبعد ذلك جاء الخادم فسال القاضي عن طلباتهم من اوراق او اقلام او مشروبات او غيره ؟
فقال القاضي محمد :نريد نصف متر من البز فتعجب الخادم  وقال لماذا ؟ 
فقال القاضي : نعمله وصلة لسروال الوزير فضحك السامعون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
( قل لبيت أبو طالب يعصدوا لك 
ـــــــــــــــــــــــ
هذه القصه وقعت في احدى مناطق صنعاء وتسمى  ( الروضه ) يقول اصحاب زمان انه كان احد سكان المنطقه يمتلك دجاج وهي عاده الناس في تلك الايام ولكن هذا الشخص كان يلاحظ ان هناك من يسرق دجاجه كل يوم من دجاجاته ، وكل يوم في الصباح ياتي فينظر الي دجاجاته فيجدهن ناقصات فظل يراقب المكان لعده ايام حتى اتى اللص !!
كان بجوار منزل هذا الشخص منزل اخر يدعى منزل ابو طالب وكان بين المنزلين جدار يفصل بين الحوشين ( البستانيين ) فرأى ان ثعلبا قد دخل الي منزله عبر فتحه في ذالك السور وجاء من بيت جاره ابو طالب فقام ذالك الشخص وامسك الثلعب وقام بقلع انيابه واسنانه وقذف به الى منزل جاره ابو طالب وهو يخاطب الثعلب قائلا (قل لبيت ابو طالب يعصدو لك )
ــــــــــــــــــــ
قال أنت الذي .. قال أين الطلي 
ـــــــــــــــــــــــ
كان في صنعاء القديمه واحد معه غنم يسمونها في صنعاء الطلي ، وكان معه مجموعه كبيره .
وفي يوم من الايام جاء واحد وسرق الطلي وجاء صاحب الطلى يعد حقه الغنم فوجدهن ناقصات واحد 
الرجال كاد أن ينجن ، كيف يفعل ؟ كيف يسوي ؟ 
فذهب إلى أحد كبار السن وساله كيف يعمل لإسترداد الطلي ، فقال له : اذا لقيت اي واحد وانت شاكك فيه قله " انت الذي " ؟ وانظر ما ذا سيقول لك 
وفي خلال هذاك الايام بعد السرقه سار صاحب الطلى يصلي وعندما هو خارج من الجامع وجد متسولا في باب المسجد فقال له ، مثل ما قاله ذلك الشيبه :انت الذي ؟ 
ففزع المتسول وخاف فظن صاحب الطلي أن هذا المتسول هو الذي سرق الطلي وإلا لما خاف 
وقال له : أين طليي هو انت الذي سرقت الطلي هيا تعال معي لعند القاضي 
وهكذا اصبحت مقوله " قال انت الذي ..قال أين طلي "(
)
المسَّفل أو المسفلة:
رجل أو امرأة تزعم أنها أوتيت موهبة رؤية الأموات في المنام, ومعرفة أحوالهم في قبورهم من سعادة أو شقاوة!, فإذا مات إنسان- ذكراً أو أنثى- جاء أهله إلى المسفلة, فسألوها أن ترى لهم هذا الميت في منامها وتعرف حاله, وماعليه من ديون- إن كانت- أو ماله من حقوق عند الناس- إن وجدت فتصبح المسفلة مخبرة أنها رأت هذا الميت في منامها وأن حاله طيب أو سيء, وأن عليه من الدين كذا وكذا.. أو له من المال عند فلان كذا وكذا.., أو أن له مالاً مخبأ في المكان الفلاني.. إلى آخر مثل هذه الأخبار العجيبة.. وبمناسبة الكلام على المسفلة, حكى لنا القاضي محمد هذه الحكاية الطريفة.
كان الأديب الفقيه أحمد بن محمد العلفي قد صحب سعد يحيى العلفي وكان الأخير غنياً, وكان يكرم الأديب أحمد العلفي المذكور ويعطيه من ماله, فلما توفى سعد العلفي هذا, وورثه ولده أحمد سعد يحيى, فكان هذا الولد شديد الإسراف, ولم ينل منه الأديب أحمد العلفي شيئاً, فاحتال عليه بأن دس إليه من يحدثه بخبر المسفلة التي تخبر عن الموتى وعن أحوالهم, فقص الجماعة الحاضرون بموقف أحمد سعد يحيى خبرها, فتعجب من أمرها, وسألهم عما قاله العلماء فيها, فقالوا: إنهم قضوا بصحة ماتخبر به, فلما علم الأديب أحمد العلفي أنه قد تمكن الخبر من قلبه, أرسل امرأة أخرى بأجرة تخبر أحمد سعد يحيى أنها مسفلة, فسألها أن تأتي بخبر والده, فعادت إلى الأديب العلفي فأخبرته, فقال لها: قولي له- إذا جئت غداً-: إني دخلت المقبرة(أي بروحها كما تزعم المسفلة), فوجدت والدك في نعيم وسرور في جنات عالية, خلا أنه قال: لم يجد بعد الموت مكدراً ولامكروهاً إلا من أحمد بن محمد العلفي(الأديب المدبر للحيلة), ففعلت, فقال الأديب العلفي: فلم أشعر إلا وقد أرسل إلي واستفهمني عن والده, فقلت: نعم, إنه كان بيني وبين والدك أمر عظيم واتصال كلي, وأنه فعل معي وفعل(أي قصر في حق صحبتي له, ولم يقم بحقها), وإني لا أعذره بين يدي الله عزوجل, ولابد من السؤال عما صنع معي من المصائب.
فقال: سألتك بالله إلا ما أقلته من المصائب, ولك مااقترحت, قال الأديب العلفي: فاقترحت من فاخر ثياب والده ماكان يستجوده, فأعطاني, فلما أخذ العلفي ما أخذ باع ذلك كله في السوق, فبلغ أحمد سعد يحيى فشراه بمال جزيل, ثم دس العلفي إليه من يخبره بان تلك حيلة منه, فتألم لذلك ولقيه بعدها وهو يضحك, فعلم أنه قد خدعه, ولعنه جهاراً. 1.هـ.
  قلت: وقد وجدت حكاية أخرى لطيفة في”نيل الوطر”(152-153) في ترجمة القاضي علي بن قاسم حنش الصنعاني المتوفى سنة 1219هـ, وهي تدل على ماذكرت في الحاشية من كذب المسفل, قال زبارة:”ولصاحب الترجمة(أي القاضي علي بن قاسم حنش الصنعاني) خبراً مع مسفلة كانت تأتي الناس بأحوال موتاهم, فأراد إظهار كذبها وكذب مرماهم, فدعاهم إليه, وسألها عن والده, وأوهمها أنه مات, فوعدته بدخول المقبرة (أي بروحها) ليلتها, لتأتيه عن أبيه, وكان والده إذ ذاك على قيد الحياة, فلما أصبح دعا جماعة ممن فتن بها, ووالده مع الجماعة, فوقفت خلف باب منزله فاستفصحها الخبر عن والده, فقالت: رأيت والدك في نعم ونعمى لابساً لحلة عظمى محفوفاً بالوصائف مسرور القلب منشرح الخاطر, وقالت: إنه أودعها وصية إليه, وبالغ في شرح حاله عليه, وأنها لاتتكلم بحضرة واحد من الناس, فقال لها: هذا الوالد في المكان, استتمي شرح القصة, ومن رأسك إلى رأسه, فضحك حاضروه”.
تنبيه: اعلم- أيها القارئ العزيز- أن الرؤى والأحلام ليست بحجة أو دليل في الشريعة المطهرة, وإنما علمها البشارة والنذارة, باستثناء الأنبياء فإنهم إذا رأوا في منامهم فهو وحي من الوحي بدليل رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام:”يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى”(الصافات: 102), وأما إذا رأى عامة الناس الأنبياء في المنام, فليست بحجة شرعية, وإن كان المرئي هو سيد ولد آدم عليه السلام, فرؤياه حق كما في الحديث المتواتر:”من رآني في المنام فقد رآني حقاً, فإن الشيطان لايتمثل بي” ولكنها ليست دليلاً شرعياً لاحتمال الكذب من الرائي أو الوهم أو الاختلاط, وعلى هذا وقع الإجماع, قال النووي- رحمه الله- في”شرح مسلم”(1/115):”قال القاضي عياض- رحمه الله-: هذا ومثله استئناس واستظهار على ماتقرر من ضعف أبان, لا أنه يقطع بأمر المنام, ولا أنه تبطل بسببه سنة تثبت, ولاتثبت به سنة لم تثبت, وهذا بإجماع العلماء, هذا كلام القاضي, وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم, فنقلوا الاتفاق على أنه لايغير بسبب مايراه النائم ماتقرر في الشرع, وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله صلى الله عليه وسلم:”من رآني في المنام فقد رآني” فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان, ولكن لايجوز إثبات حكم شرعي به, لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق.. إلخ” وراجع”التنكيل” للمعلمي(2/242).  
· أذكياء الفقهاء / قصة المرأة والفقيه 
 سمعت امرأة أن عبد الله بن مسمعود- رضي الله عنه- لعن من تغير خلقتها من النساء، فتفرق بين أسنانها للزينة، وترقق حاجبيها. 

   فذهبت إليه، وسألته عن ذلك، فقال لها: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله.

   فقالت المرأة في دهشة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله لكني لم أجد فيه شيئا يشير إلى لعن من يقمن بعمل مثل هذه الأشياء.

  وهنا ظهرت حكمة الفقيه الذي يفهم دينه فهما جيدا، فقال للمرأة: أما قرأت قول الله تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( ؟! أجابت المرأة: بلى، فقال لها: إذن فقد نهى القرآن عنه- أيضا-. 
· أذكياء الفقهاء / قصة الحق والباطل 
 سأل أحد الناس عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- فقال له: ما تقول في الغناء؟ أحلال أم حرام؟ 
فقال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حرام. فقال الرجل: أحلال هو؟ فقال ابن عباس: ولا أقول حلالاً إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حلال. ونظر ابن عباس إلى الرجل، فرأى على وجهه علامات الحيرة. فقال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟ 

فقال الرجل: يكون مع الباطل. وهنا قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك  (
)
السلام عليك يا قاضي الشياطين

حكي أن محمد بن محمد بن عبد الرحيم المعروف بالزغبي المتوفى سنة 978هـ ، دخل مرة على بعض القضاة بدمشق فقال : السلام عليكم يا قاضي الشياطين.
فغضب منه القاضي ، فقال له : لا تغضب واصبر حتى أبين لك إذا كان لأحد عندي حق فدفعته إليه ولم أظلمه منه شيئاً أو كان لي عند أحد حق فأعطاني حقي أترانا نجيء إليك ؟ حتى إذا أراد أحدنا أن يظلم الآخر أو جحد شيئاً من حقه أو استطال عليه جئنا إليك، فأنت لست بقاضي المحقين وإنما أنت قاضي المبطلين والشياطين. فسري عن القاضي وانبسط معه(
)
     قصــــة الشيــخ : صالح 

 HYPERLINK "http://www.bnat-mkh.com/vb/t84491.html" \t "_blank" المغامسي حفظه الله عندما أجرى عمليه القلب المفتوح يرويها بنفســه عندمــا سألــه رجل عن قصتــه فقال :

   أجريت عملية قلب مفتوح وكانت الخياطة قد تمت وكنت الآن أفيق من البنج بعد 24 ساعة الممرض المسؤول عني لاحظ قضية شيء في الدم فأخبر به الطبيب فالطبيب استدعى طبيبا آخر وكل استدعى الآخر حتى اجتمع 14 طبيبا .حتى إنهم اسقط في أيديهم ماذا يفــعـــلون ؟!! وأنا أرى الوجوه تغيرت وخائفة والأجهزة خلف رأسي تعطي إشارات غير طيبة فاستدعوا الدكتور أدم ليرى فقال : فيه دم متجمد متجمع على القلب بعد العملية وقال لي:ياشيخ نحن نستأذنك في أننا نعيدك لغرفة العمليات لفتح القلب مرة أخرى لأن الدم لابد أن نخرجه
 فنزل علي هذا الأمر كالــصــاعــقــــة !! لكن وقتها هداني الله أن أقول [ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآرسول الله ]واشرت برأسي بـ(نعم) ,, فقاموا بفك أجهزة السرير وألبسوني الكمامة وأنزلوني ليذهبون بي إلى غرفة العمليات
في هذه اللحظة كانت هناك ممرضة لبنانية نصحتني بكل رقة وتعاطف وكأن وضعي أحزنها
كوني أعاد للعملية وأنا فرح لأني قد خرجت منها  فقالت ياصالح [ صل على النبي وربي يفرجــهــا ] 
فقلت ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) هكذا بالضبط والله عندما قلتها وإذا بالأجهزة تـتــغـــير  فهم ارتابوا ماذا حـــصــــل ماذا..ماذا.. ؟؟!!! تــــغـــيـــر الأمــــر !!
فاستدعوا الدكتور أدم مرة أخرى فصعد فلما رأى الشاشة و رأى الدم قال ياشيخ :ما  كنا نريد أن نـنـزله ونـــخــلـصـك منه خــلــصــك الله  منه !!!! (( كل الــدم نـــــزل ))
سبحااااان الله .. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال له أجعل لك صلاتي كلها قال: تــكـــفــى هـــمــــك
والقضية قضية هذه المرأة التي وفقها الله .. وحتى لا نسيء الظن بأي أحد فالذي يرى هذه المرأة وهيأتها ولباسها يظن أنها لا تعرف الله طرفة عين ! ومع ذلك أنا الذي موسوم بأني إمام وخطيب مسجد قباء لم يأتي على بالي أن أقول هذه الكلمة !! عندها بـــــكــــــــى الشيخ حفظه الله
فصل في نوادر الفقهاء :

    الفقهاء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى ، وكان كثير منهم في غاية الذكاء والفطنة ، واشتهر بعضهم بقوة الفراسة وسرعة البديهة ، وذكر لبعضهم أجوبة سديدة على أسئلة شديدة تدل على سعة علم وقوة ذاكرة وتوفيق من الله ، وفي هذا الفصل سنطلع على بعض ما ذكره أهل العلم في كتبهم عن نوادر لبعض الفقهاء:

  - وروى أن محمد بن الحسن سأل الشافعى عن خمسة زنوا بامرأة فوجب على واحد القتل ، والآخر الرجم ، والثالث الجلد ، والرابع نصف الحد ، ولم يجب على الخامس شئ 

فقال الشافعى رحمه الله :

 الأول ذمى زنى بمسلمة فانتقض عهده فيقتل ، والثانى زان محصن ، والثالث بكر حر ، والرابع عبد ، والخامس مجنون 

· وعن أبى يوسف القاضى قال طلبنى هارون الرشيد ليلا فلما دخلت عليه إذا هو جالس وعن يمينه عيسى بن جعفر فقال لى إن عند عيسى جارية وسألته أن يهبها لى فامتنع وسألته أن يبيعها فامتنع

فقلت وما منعك من بيعها أو هبتها لأمير المؤمنين 

فقال إن على يمينا أن لا أبيعها ولا أهبها 

فقال الرشيد فهل له فى ذلك مخرج 

قلت نعم يهب لك نصفها ويبيعك نصفها فيكون لم يهبها ولم يبعها 

قال عيسى فأشهدك أنى قد وهبتك نصفها وبعتك نصفها 

فقال الرشيد بعد ذلك أيها القاضى بقيت واحدة 

فقلت وما هى 

فقال إنها أمة ولابد من استبرائها ولابد أن أطلبها فى هذه الليلة 

فقلت له أعتقها وتزوجها فإن الحرة لا تستبرأ ففعل ذلك فعقدت عقده عليها وأمر لى بمال جزيل 

· وحضرت امرأة إلى أمير المؤمنين المأمون فقالت يا أمير المؤمنين إن أخى مات وترك ستمائة دينار فلم أعط إلا دينارا واحدا 

فقال كأنى بك قد ترك أخوك زوجة وأما وبنتين واثنى عشر أخا وأنت 

فقالت نعم كأنك حاضر 

فقال أعطوك حقك للزوجة ثمن الستمائة وذلك خمسة وسبعون دينارا وللأم السدس وذلك مائة دينار وللبنتين الثلثان وذلك أربعمائة دينار وللاثنى عشر أخا أربعة وعشرون دينارا ولك دينار واحد 

· وسئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزا وسرق نصابا لا شبهة له فيه بوجه ولا قطع عليه 

فقال رجل دخل فلم يجد فى الدار شيئا فقعد فى دن فجاء صاحب الدار بمال ووضعه فخرج السارق وأخذه وخرج فلا يقطع لأن المال حصل بعد هتك الحرز

· وسئل بعض المشايخ عن رجل خرج إلى السوق وترك امرأته فى البيت ثم رجع فوجد عندها رجلا فقال ما هذا قالت هذا زوجى وأنت عبدى وقد بعتك 

فقال الشيخ هو عبد زوجه سيده بابنته ودخل العبد بها ثم مات سيده ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث ثم إنها كانت حاملا فوضعت فانقضت العدة فتزوجت وباعت ذلك الزوج لأنه صار عبدها 

· وسئل آخر عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار وهى حرام عليه ، ثم حلت ضحوة ، وحرمت الظهر ، وحلت العصر ، وحرمت المغرب ، وحلت العشاء ، وحرمت الفجر ، وحلت الضحى ، وحرمت الظهر 
  فقال هذا رجل نظر إلى أمة غيره بكرة واشتراها ضحوة وأسقط الاستبراء بحيلة فحلت له وأعتقها الظهر فحرمت عليه فتزوجها العصر فحلت فظاهر منها المغرب فحرمت فكفر عن يمينه العشاء فحلت فطلقها عند الفجر فحرمت فراجعها ضحوة فحلت فارتدت الظهر فحرمت 

· وسئل آخر عن رجل قال لامرأته وهى فى ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن لم تخرجى فأنت طالق 

فقال لا تطلق خرجت أو لم تخرج لأنه جرى وانفصل . نقله الرافعى فى فروع الطلاق 

· وسئل آخر عن رجل تكلم كلاما فى بغداد فوجب على امرأة بمصر أن تعيد صلاة سنة

فقال هذه جاريته أعتقها ببغداد وهى بمصر ولم يبلغها الخبر إلا بعد سنة وكانت تصلى مكشوفة الرأس فإذا بلغها الخبر يجب عليها إعادة الصلاة لأن صلاة الحرة مكشوفة الرأس لا تصح 

· وفى الرافعى : رجل قال لامرأته إن لم أقل لك مثل ما تقولين لى فى هذا المجلس فأنت طالق فقالت أنت طالق إن الحيلة فى عدم وقوع الطلاق أن يقول أنت تقولين أنت طالق (
)
· نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها أنت طالق إن صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها فداك أبي وأمي إن مات الإمام مالك أحتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم  (
)
فصل من نوادر القضاة :
     القضاة والفقهاء هم أكثر الناس جداً ورصانة ، ومع ذلك لم يتحرج هؤلاء الصفوة من المسلمين من طرفة تأتي عفو الخاطر أو ملحةٍ يستدعيها الموقف أو مزحة يفرّح بها أحدهم عما في نفسه ، فكان من نوادرهم وطرائفهم ما يلي
- فتوى المسح على اللحية : 
     سأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية فقال : خللها ، قال الرجل : أخاف أن لا تبتل ، فقال الشعبي : إن تخوفت فانقعها من أول الليل
- العرجاء لها الحق في الزواج :

 - وجاء رجل إلى الشعبي وقال : إني تزوجت امرأة وجدتها عرجاء ، فهل لي أن أردها ؟ ، فقال له :إن كنت تريد أن تسابق بها فافعل
-  الأجوبة الحكيمة المفحمة :

    قال رجل لإياس بن معاوية : لو أكلت التمر تضربني ؟ قال : لا ، قال لو شربت قدرا من الماء تضربني ؟ قال : لا ، قال : شراب النبيذ أخلاط منها فكيف يكون حراما ؟ قال إياس : لو رميتك بالتراب أيوجع ؟ قال : لا ، قال لو صببت عليك قدرا من الماء ؛ أينكسر منك عضو ؟ قال : لا ، قال : لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك ، كيف يكون ؟ قال : ينكسر الرأس ، قال : ذاك مثل هذا ! 
· كيف يكون السحور :

   وروى الشعبي ذات مرة حديث النبي ( : تسحروا.. ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه.
فقال رجل: أي الأصابع؟.
فتناول الشعبي إبهام رجله، وقال: هذه
· قيل لرجل كان يكْثُر اللَّحنُ في كلامِه : لو كنتَ إذا شككتَ في إعراب حَرْف وتخلصْت مِنْه إلى غيْره ، مِنْ غير أنْ تُزيلَ المعنى عن جهته ، كان الكلامُ واسِعاً عليك ، فلقي رجلاً كان مشهوراً بالأدب . فأراد أنْ يسأله عنْ أخيه ، وخشي أن يَلْحنَ في مُخَاطَبَتِه ، فذهبَ إلى أنْ يتخلَّص عِنْد نفُسِه إلى الصَّواب . فقال : أخُوك ، أخيك ، أخاك هَا هُنا ؟
 فقال له الرجلُ : لا ، لُو ، لي ماهو حاضرٌ . (
)
· اقتلها بهذه القتلة وعلي إثمها

    وأتى رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال إن لي امرأة كلما غشيتها تقول قتلتني فقال اقتلها بهذه القتلة وعلي إثمها (
).

· لم أزوجه حمارة يحج عليها

    قدم بعضهم عجوزاً دلالة إلى القاضي فقال : أصلح الله القاضي ؛ زوجتني هذه امرأة فلما دخلت بها وجدتها عرجاء فقالت : أعز الله القاضي : زوجته امرأة يجامعها ولم أزوجه حمارة يحج عليها .

· انتبه يا قتال

   لما زفت عائشة بنت طلحة إلى مصعب بن الزبير قال : والله لأقتلنها جماعاً . فواقعها مرة ونام ، فلم ينتبه إلى السحر ، فحركته وقالت : انتبه يا قتال (
)
· ليس لديوان الرسائل أريدك
    قال أبو العيناء : خطبت امرأة فاستقبحتني فكتبت إليها : فإن تنفري من قبح وجهي فإنني . . . أديب أريب لا عيي ولا فدم فأجابت : ليس لديوان الرسائل أريدك . 

-  خذ العلم عن أهله .
   وذكر الإمام ابن الجوزي قصة قال فيها :
قال بعضهم: مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه
فقلت لشيخ منهم: ما ذنب هذا ؟
قال: يسب أصحاب الكهف .
قلت: ومن أصحاب الكهف ؟
قال: ألست مؤمناً ؟
قلت: بلى ولكني أحب الفائدة .
قال: أصحاب الكهف هم : أبو بكر وعمر ومعاوية بن أبي سفيان، وأما معاوية فهو رجل من حملة سرادق العرش .
فقلت له : يعجبني معرفتك بالأنساب والمذاهب .
فقال: نعم خذ العلم عن أهله .
فقال واحد منهم لآخر: أبو بكر أفضل من عمر .
قال: لا بل عمر أفضل .
قال: وكيف علمت ؟
قال: لأنه لما مات أبو بكر جاء عمر إلى جنازته، ولما مات عمر لم يجيء أبو بكر إلى جنازته.

- رجل تُكثر الأماني
   قال رجل لابن سيرين : رأيت في المنام كأني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح ، فقال ابن سيرين : أنت رجل تُكثر الأماني 
- لا عقل ولا دين :

- قرأ رجل عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى : "فخر عليهم السقف من فوقهم" ، فقرأها "فخر عليهم السقف من تحتهم" فالتفت شيخ الإسلام وقال : سبحان الله ! لا عقل ولا دين ؟
- صلى أحدهم خلف أحمق فقرأ : "وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ثم أتممناها بعشر فتمّ ميقات ربه خمسين ليلة" فصاح المأموم : ما تحسن تقرأ .. ما تحسن تحسب ؟!
-

- أجرب الله جلدك
 قال هشام بن عبد الملك ذات يوم لجلسائه : أي شيء ألذ ؟ فقال الأبرش بن حسان :هل أصابك جرب قط فحككته ؟!قال هشام : مالَك ! أجرب الله جلدك ولا فرج الله عنك !
· اشترى كتابه وهو لا يعلم أنه كتابه :

   كان الشيخ صفي الدين الهندي, محمد ابن عبد الرحمان, الفقيه الشافعي المتوفي سنة ٧١٥ هـ, رجلا ظريفا ساذجا, فيحكي أنه قال: وجدت في سوق الكتب مرة كتابا بخط ظننته أقبح من خطي, فغاليت في ثمنه و اشتريته لاحتج به على من يدعي أن خطي أقبح الخطوط, فلما عدت إلى البيت وجدته بخطي القديم.
· أتوب إلى الله:

قال الحافظ محمد بن طاهر:
سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: كنا يوما نقرأ على شيخ, فقرأنا قوله عليه السلام (لا يدخل الجنة قتات), و كان في الجماعة رجل يبيع القت ـ و هو علف الدواب ـ فقام وبكى, و قال أتوب إلى الله, فقيل له: ليس هو ذاك, لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم يؤذيهم, قال: فسكن و طابت نفسه.
· لص فقيه:

عن أحمد ابن المعدل قال:
كنت عند ابن الماجشون, فجاءه بعض جلسائه,
فقال: يا أبا مروان أعجوبة, خرجت إلى حائطي بالغابة, فعرض لي رجل,
فقال: اخلع ثيابك.
قلت: لم؟
قال: لأني أخوك وأنا عريان.
قلت: فالمساواة.
قال: قد لبستها برهة.
قلت: فتعريني.
قال: قال قد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس بالرجل أن يغتسل عريانا.
قلت: تُرَى عورتي.
قال: لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك.
قلت; دعني أدخل حائطي, وأبعث بها إليك.
قال: كلا, أَرَدْت أن تُوَجِّه عبيدك فَأُمْسَكْ. 
قلت: أحلف لك.
قال: لا تلزم يمينك للص.
فحلفت له لأبعثن بها طيبة بها نفسي.
فأطرق ثم قال: تصفحت اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه و سلم إلى وقتنا فلم أجد لصا أخذ بنسيئة (أي:مؤجلا) فأكره أن أبتدع.
فخلعت ثيابي له.

- يحيى بن معين مع طالب مستعجل:

 قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين, فجاءه رجل مستعجل, فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به, فقال: اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل .
- ساعي البريد:

   قال المدائني: جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد فأراد أن يكتب إلى أبيه كتابا يخبره بوصوله فلم يجد أحدا يعرفه فعاد بالكتاب إلى أبيه: و قال كرهت أن يبطىء عليك خبري و لم أجد أحدا يجىء بالكتاب فجئت أنا به وأعطاه إياه.
· أغرب سؤال وجه لفقيه :

    سأل بعض الناس الإمام الشافعي عن ثمانية أشياء, فقالوا له: ما رأيك في واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب
فرد عليهم بقوله: من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب, 

والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب 

والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب

 وكل ما ترتجي قريب والموت من دون ذلك أقرب. (
)
- ما ترك الأعرابي:
وقف أعربي علي حلقة حسن البصري فقال:
رحم الله من تصدق من فضل , أو أسي من كفاف أو آثر من قوت 0
فقال الحسن البصري: ما ترك الأعرابي منكم من أحد حتي عمه بالسؤال0

- الكذب:
نظر رجل إلي اثنان يتكلمان فقال لهما فيما تكذبان ؟
فقالا : في مدحك0

- قال معاوية لعمرو بن العاص:
من أبلغ الناس ؟ قال أتركهم للفضول 0
قال من أصبر الناس؟
قال: أردهم لهواه0
قال من أسخاهم؟
قال: من بذل دنياه لدينه 0
قال: من أشجع الناس؟
قال: من رد جهله حلمه0
قال: من أعلم الناس؟
قال: من آثر دينه0
قال: صدقت0

قال الأصمعي : رحمه الله : قلت لغلام صغير من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني حديثه بفصاحة وملاحة 0
أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق ؟
قال : لا والله 
قلت : ولم؟
قال: أخاف أن يجـني عليّ حمقي جناية تذهب بمالي ويبقي عليّ حمقي0

· دخلوا على ابن تيمية ، وهو في مرض الموت فقيل له ماذا تشتكي فقال ...
تموت النفوس بأوصابـها         ولم تدري عوادها مابها 
وما انصفت مهجة تشتكي        اذاها الى غير أحبابها
· سئل ابن عباس في قوله تعالى ( قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم  إلا قليل )
( قال انا من القليل الذين استثنى الله عز وجل . كانوا سبعة ) سنده صحيح
 فقد ذكر تعالى فيهم ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين بقوله تعالى ( رجما بالغيب ) اي بلا علم
ثم حكى الثالث بقوله تعالى ( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) وسكت فدل على صحته 
جوال زاد نقلا عن تفسير ابن كثير
        قال ابن القيم في بدائع الفوائد 2/822 ط: عالم الفوائد [في عرض كلامه عن فضول المخالطة]
- ومنهم من مخالطته حمى الروح ، وهو الثقيل البغيض العثل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ، ولا يعرف نفسه ؛ فيضعها في منزلتها ، بل إن تكلم ؛ فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين ، مع إعجابه بكلامه ، وفرحه به ، فهو يحدث من فيه كلما تحدث ، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس ! ، وإن سكت ، فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ، ولا جرها على الأرض
    ويذكر عن الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر
      ورأيت يوما عند شيخنا ـ قدس الله روحه ـ رجلا من هذا الضرب ، والشيخ يحتمله ، وقد ضعفت القوى عن حمله ، فالتفت إليّ ، وقال: مجالسة الثقيل حمى الرِّبـْع ، ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى ، فصارت لها عادة ، أو كما قال .
     وبالجملة ، فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ، ولازمة ، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب ، وليس له بد من معاشرته ، ومخالطته ، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا .اهـ
وينظر ما قبله وبعده فهو نفيس.
· قال العلامة الخليلي في الإرشاد 3/974
عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد قال: ورد ها هنا شاب من أهل الري فقال: والله لا أخرج من بغلان حتى أكبر على أبي رجاء أربع تكبيرات !
قال: والمسكين توفي ها هنا ، فكبرتُ عليه أربعا وزدت الخامس
· سأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدي المأمون، فقال: ما سنك؟
 قال:عظم. قال: لم أرد هذا،
ولكن كم تعدَّ ؟ 

قال: من واحد إلى ألف ألف وأزيد. 

قال: لم أرد هذا، ولكن كم أتى عليك؟
 قال: لو أتى علي شيء لأهلكني. 
فضحك المأمون. فقيل له: كيف السؤال عن هذا ؟
 فقال: أن تقول كم مضى من عمرك ؟

يقول الشاعر :
ابن عشر من السنين غلام * رفعت عن نظيره الأقـلام
وابن عشرين للصبا والتصابي * ليس يثنيه عن هواه سلام
والثلاثون قـوة وشـباب * وهيام ولـوعة وغـرام
فإذا زاد بعـد ذلك عشر* فكـمال وشدة وتمـام
وابن خمسين مرّ عنه صباه * فـيراه كأنه أحــلام
وابن ستين صيرته الليالي * هدفا للمنون وهي سهام
وابن سبعين لا تسلنيَ عنه * فابن سبعين ما عليه كـلام
فإذا زاد بعد ذلك عشرا * بلغ الغاية التي لا تـرام
وابن تسعين عاش ما قد كفاه * واعترته وساوس وسقام
فإذا زاد بعد ذلك عشرا * فهو حي كمـيت والسـلام
· قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لا تظن كلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (
)
· قال ابو حامد الغزالي في ذم التعصب
 وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق )  (
)
والعدل والإنصاف هو منهج أهل السنة والجماعة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
( أهل السنة اعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض )
الأولى :
( حكمة زاهد )
شكا رجل إلى أحد الزهاد كثرة أبنائه !!
فقال له الزاهد : 
انظر من كان منهم ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي .
الثانية 
( قال الحسن البصري ) رحمه الله :
من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو 
ومن لم يكن سكوته تفكر فهو سهو 
ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو (
)
الثالثة 
قال ابن المقفع :

( إذا أنت أسديت جميلاً إلى إنسان فاحذر أن تذكره ، وإن أسدى إنسان إليك جميلاً فأحذر أن تنساه ) 
· قيل لحكيم: ما أقبح صورتك. 
فقال: ليس حسنك إليك فتحمد عليه، ولا قبحي إلي فأعاتب عليه، إنما ذلك صنع الباري تعالى من ذمه كفر.
2/ رأى خالد بن صفوان الفرزدق فقال: يا أبا فراس ما أنت بالذي لما { رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن }.
فقال له: ولا أنت بالذي قالت الفتاة لأبيها  { يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين }.
3/ في أحد الأيام كان أحد الطلاب يلقي محاضرة و كانت مفيدة جداً وكان فيها من الفصاحة و البلاغة مما أثر على أحد الحاضرين فقام يعقب بعد المحاضرة..فقال : جزا الله الأخ خير الجزاء فقد أفاد و أجاد و نصح و أفصح و كما قيل "(خذ الحكمة من أفواه المجانين)!!
فضحك الحاضرون جميعاً و ضحك المحاضر و أحرج المعقب من الموقف....

قد يخطأ الإنسان من شدة الفرح أو الإعجاب....مثل قصة الرجل الذي من شدة فرحته قال:(ألهم أنت عبدي وأنا ربك!! فلك الحمد و الشكر)....لكن الأفضل أن يحاول الإنسان أن يوزن تصرفاته في كل حين.....

4/ أمر الحجاج بإحضار الغضبان بن القبعثري (وكان محبوسا عنده) وقال الحجاج: زعموا أنه لم يكذب قط، واليوم يكذب، فلما دخل عليه، قال: قد سمنت يا غضبان! 

قال: أصلح الله الأمير، القيد والرتعة، والخفض والدعة، وقلة التعتعة، ومن يكن ضيف الأمير يسمن
5/ قال رجل من اليهود لعلي رضي الله عنه : ما دفنتم نبيكم حتى قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير .
فقال علي رضي الله عنه : أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . (
)
6/ قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ما بال الناس اجتمعوا على أبي بكر وعمر ولم يجتمعوا عليك  ؟ فقال رضي الله عنه : لان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت  وأمثالك
7/ قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه : أنت أحسن الناس ( وكان الرجل يبغضه )
فقال رضي الله عنه : أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك   (
)
قال أبو عبيد: ترى معناه إنّه أتهمه بأنه يصفه بخلاف ما في قلبه وكان مورج العجلي يقول: من 

أمثالهم في إفراط المادح أنَّ يقولوا: شاكه أبا فلانٍ.

قال: وأصل هذا إنَّ رجلا كان يعرض فرسا له، فقال له رجل: أهذه فرسك التي كنت تصيد عليها الوحش؟ فقال له رب الفرس: شاكه أي قارب في المدح، والمشاكهة للشيء هو الذي يشبهه أو يدنو من شبهه. قال أبو عبيد: والعامة تقول في هذا المثل: دون ذا ينفق الحمار وكلام العرب هو الأول. ومن هذا قولهم: لا تهرف بما لا تعرف والهرف هو الإطناب وفي الثناء والمدح، ويروى عن وهب بن منبه إنّه قال: إذا سمعت الرجل يقول فيه من الخير ما ليس فيك فلا تأمن أنَّ يقول فيك من الشر ما ليس فيك
فصل : من كنايات العرب وسرعة البديهة عندهم :

    أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن ليبلغهم رسالة الله ويهديهم إلى صراط الله المستقيم ، وكان أول ما أمر بتبليغ أهله وعشيرته ثم قبائل العرب ، وكانت في العرب عادات جاهلية عقيمة مثل عبادة الأصنام ووئد البنات ، إلا أنهم كانوا يتمتعون بصفات عالية منها الشجاعة ونصرة المظلوم والكرم والنجدة ، وأكثر ما كان يميزهم ذكاء خارق وقدرة على الحفظ ساعدتهم في حفظ القرآن ورواية الحديث من غير كتابة ، وفي هذا الفصل نورد بعض ما كانوا عليه من الذكاء والفطنة 

·  ومن غريب الكنايات الواردة على سبيل الرمز وهو من الذكاء والفصاحة ما حكي أن رجلا كان أسيرا في بني بكر بن وائل وعزمو على غزو قومه فسألهم في رسول يرسله إلى قومه فقالوا لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم وتحذرهم 
 فجاؤا بعبد أسود فقال له أتعقل ما أقوله لك ؟

 قال نعم إني لعاقل 

فأشار بيده إلى الليل فقال ما هذا ؟ 

قال الليل 

قال ما أراك إلا عاقلا 

ثم ملأ كفيه من الرمل وقال كم هذا ؟

قال لا أدري وإنه لكثير 

فقال أيما أكثر النجوم أم النيران ؟

 قال كل كثير

 فقال أبلغ قومي التحية وقل لهم يكرموا فلانا يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر بن وائل فإن قومه لي مكرمون

  وقل لهم إن العرفج قد دنا ، وشكت النساء ، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها , وان يركبوا جملي الأصهب بأمارة ما اكلت معكم حيسا واسألوا عن خبري أخي الحرث 

  فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا لقد جن الأعور والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب ثم دعوا بأخيه الحرث فقصوا عليه القصة فقال قد أنذركم 

  أما قوله قد دنا العرفج يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح 

  وأما قوله شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر 

  واما قوله أعروا ناقتي الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا الجمل الأصهب أي الجبل 

  وأما قوله أكلت معكم حيسا أي أن أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط 

  فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا به فنجوا  . (
)
 - وأسرت طيء غلاما من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشتطوا عليه فقال أبوه والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طيء ما عندي غير ما بذلته ثم انصرف وقال لقد أعطيته كلاما إن كان فيه خير فهمه فكأنه قال له الزم الفرقدين يعني في هروبك على جبل طيء ففهم الإبن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجى (
)
· وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك والله إنه ليسرني ما يسرك فأحسن إليه وأجازه على دعائه وامر له بصلة 
   وكان ذلك دعاء عليه لأن معنى قوله أطال الله بقاءك حصول منفعة المسلمين به في اداء الجزية 

  واما قوله وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها أي أعماها 

  وأما قوله وجعل يومي قبل يومك أي جعل الله يومي الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار 

  وأما قوله إنه ليسرني ما يسرك فإن العافية تسره كما تسر الآخر (
)
· وحكي أن المأمون ولي عاملا على بلاد وكان يعرف منه الجور في حكمه فأرسل إليه رجلا من أرباب دولته ليمتحنه فلما قدم عليه أظهر له أنه قدم في تجارة لنفسه ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علم منه فأكرم نزله وأحسن إليه وسأله أن يكتب كتابا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة فكتب كتابا فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين أما بعد فقد قدمنا على فلان فوجدناه آخذا بالعزم ، عاملا بالحزم ، قد عدل بين رعيته ، وساوى في أقضيته ، أغنى القاصد ، وأرضى الوارد ، وأنزلهم منه منازل الأولاد ، وأذهب ما بينهم من الضغائن والأحقاد ، وعمر منهم المساجد الداثرة ، وأفرغهم من عمل الدنيا ، وشغلهم بعمل الآخرة ، وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر إلى وجهه والسلام 
  فكان معنى قوله آخذا بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في الحال 

  وقوله قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته أي أخذ كل ما معهم حتى ساوى بين الغني والفقير

  وقوله عمر منهم المساجد الداثرة وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل الآخرة يعني أن الكل صاروا فقراء لا يملكون شيئا من الدنيا 

  ومعنى قوله يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين أي ليشكوا حالهم وما نزل بهم

  فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته وولى عليهم غيره   (
)
· وحكي أن بعض الملوك طلع يوما إلى أعلى قصره يتفرج فلاحت منه التفاتة فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤن أحسن منها فالتفت إلى بعض جواريه فقال لها لمن هذه ؟ 
 فقالت يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز ، قال فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها ، فاستدعى بفيروز وقال له يا فيروز قال لبيك يا مولاي ، قال خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية وائتني بالجواب

  فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز أمره وبات ليلته ، فلما أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك ، ولم يعلم بما قد دبره الملك 

  وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا فقالت امرأة فيروز من بالباب ؟ قال أنا الملك سيد زوجك ، ففتحت له فدخل وجلس ، فقالت له أرى مولانا اليوم عندنا ، فقال زائر 

  فقالت أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرا ، فقال لها ويحك إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني 

 فقالت بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم
سأترك ماءكم من غير ورد ... وذاك لكثرة الوراد فيه
إذا سقط الذباب على طعام ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسود ورود ماء ... إذا كان الكلاب ولغن فيه
ويرتجع الكريم خميص بطن ... ولا يرضى مساهمة السفيه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر
قل للذي شفه الغرام بنا ... وصاحب الغدر غير مصحوب

  ثم قالت أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه 

 قال فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار 

 هذا ما كان من الملك 

  وأما ما كان من فيروز فانه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت فراشه فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في الدار فطاش عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم يبد كلاما وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بمائة دينار فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها قومي إلى زيارة بيت أبيك قالت وما ذاك قال إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك قالت حبا وكرامة ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها 

  فأقامت عند أهلها شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها فأتى إليه أخوها وقال له يا فيروز إما أن تخبرنا بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك فقال إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت لها علي حقا فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جانبه 

 فقال أخو الصبية أيد الله مولانا قاضي القضاة أني أجرت هذا الغلام بستانا سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له ما تقول يا غلام ؟

  فقال فيروز أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان 

فقال القاضي هل سلم إليك البستان كما كان ؟ قال نعم ولكن أريد منه السبب لرده قال القاضي ما قولك ؟ 

 قال والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت يوما من الأيام فوجدت فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراما للأسد

  قال وكان الملك متكئا فاستوى جالسا وقال يا فيروز ارجع إلى بستانك آمنا مطمئنا فوالله ان الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شيئا ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس ووالله ما رأيت مثل بستانك ولا أشد احترازا من حيطانه على شجره 

قال فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم (
)
· وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام (
) فقدمت عليه العرب فهابوا أن يكلموه وكان فيهم درواس ابن حبيب (
) وهو ابن ست عشرة سنة له ذؤابة وعليه شملتان فوقعت عليه عين هشام فقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان 
  فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقا فقال يا أمير المؤمنين إن للكلام نشرا وطيا وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته فأعجبه كلامه وقال له أنشره لله درك 

  فقال يا أمير المؤمنين إنه اصابتنا سنون ثلاث 

سنة أذابت الشحم 

وسنة أكلت اللحم 

وسنة دقت العظم

 وفي أيديكم فضول مال فإن كانت لله ففرقوها على عباده 

وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم 

وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين 

فقال هشام ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرا فأمر للبوادي بمائة ألف دينار وله بمائة ألف درهم ثم قال له ألك حاجة قال مالي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين فخرج من عنده وهو من أجل القوم  (
)
· وقيل إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله حتى عيل صبره فبعث إليه يقول إن لك عندي الف ناقة على أنك تدخل في طاعتي فوفد عليه وكان صغير الجثة اقتحمته عينه ويتنقصه فقال مهلا أيها الملك إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه إن نطق نطق ببيان وإن صال صال بجنان ثم أنشأ يقول

يا ايها الملك المرجو نائله ... إني لمن معشر شم الذرى زهر

فلا تغرنك الأجسام إن لنا ... أحلام عاد وإن كنا إلى قصر

فكم طويل إذا أبصرت جثته ... تقول هذا غداة الروع ذو ظفر
فإن ألم به أمر فأفظعه ... رأيته خاذلا بالأهل والزمر

  فقال : صدقت فهل لك علم بالأمور ؟

 قال : إني لأنقض منها المفتول ، وأبرم منها المحلول ، وأجيلها حتى تجول ، ثم أنظر فيها إلى ما تؤول ، وليس للدهر بصاحب من لا ينظر في العواقب

  قال فتعجب النعمان من فصاحته وعقله ثم أمر له بألف ناقة وقال له يا سعد إن أقمت واسيناك وإن رحلت وصلناك 

فقال قرب الملك أحب إلي من الدنيا وما فيها فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمائه (
) 

· وحكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يسأله عن الشيء ولا شيء ، وعن دين لا يقبل الله غيره ، وعن مفتاح الصلاة ، وعن غرس الجنة ، وعن صلاة كل شيء ، وعن أربعة فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، وعن رجل ولا أب له ، وعن رجل لا أم له ، وعن قبر جرى بصاحبه ، وعن قوس قزح ما هو، وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها ، وعن ظاعن ظعن مرة واحدة ولم يظعن قبلها ولا بعدها ، وعن شجرة نبتت من غير ماء ، وعن شيء تنفس ولا روح له ، وعن اليوم وأمس وغد وبعد غد ، وعن البرق والرعد وصوته ، وعن المحو الذي في القمر .

 فقيل لمعاوية لست هناك ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه المسائل فكتب إليه فأجابه :

 أما الشيء فالماء قال الله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) 

وأما لا شيء فانها الدنيا تبيد وتفنى

 وأما دين لا يقبل الله غيره فلا إله إلا الله 

وأما مفتاح الصلاة فالله أكبر 

وأما غرس الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 واما صلاة كل شيء فسبحان الله وبحمده 

واما الأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل 

وأما الرجل الذي لا أب له فالمسيح 

وأما الرجل الذي لا ام له فآدم عليه السلام

 وأما القبر الذي جرى بصاحبه فحوت يونس عليه السلام سار به في البحر

 وأما قوس قزح فأمان من الله لعباده من الغرق

 وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل 

وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا بعدها فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال فلما عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم ولا ألقيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين فرده الله تعالى إلى موضعه فذلك قوله تعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ) الأعراف 171 

وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء فشجرة اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام 

وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح فالصبح قال الله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) وأما اليوم فعمل وأمس فمثل وغد فأجل وبعد غد فأمل 

وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب

 وأما الرعد فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره 

وأما المحو الذي في القمر فقول الله تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة   (  الاسراء 12  ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل ودعا (
)
· ومن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء ما حكي أن عبد الملك بن مروان (
) جلس يوما وعنده جماعة من خواصه وأهل مسامرته فقال أيكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه وله علي ما يتمناه فقام إليه سويد بن غفلة فقال أنا لها يا أمير المؤمنين قال هات 
فقال نعم يا أمير المؤمنين :

 أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة صدر ضلع طحال ظهر عين غبب فم قفا كف لسان منخر نغنوغ هامة وجه يد وهذه آخر حروف المعجم والسلام على أمير المؤمنين
    فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين أنا أقولها من جسد الإنسان مرتين فضحك عبد الملك وقال لسويد أسمعت ما قال ؟ قال أصلح الله الأمير أنا أقولها ثلاثا 

فقال هات  ولك ما تتمناه فابتدأ يقول :

   انف أسنان أذن ، بطن بنصر بزة ، ترقوة تمرة تينة ، ثغر ثنايا ثدي ،  جمجمة جنب جبهة ، حلق حنك حاجب ، خد خنصر خاصرة ، دبر دماغ درادير ، ذقن ذكر ذراع ، رقبة رأس ركبة ، زند زردمة زب _ فهناك ضحك عبد الملك حتى استلقى على قفاه - ساق سرة سبابة ، شفة شفر شارب ، صدر صدع صلعة ، ضلع ضفيرة ضرس ، طحال طرة طرف ، ظهر ظفر ظلم ، عين عنق عاتق ، غبب غلصمة غنة ، فم فك فؤاد، قلب قفا قدم ، كف كتف كعب ، لسان لحية لوح ، منخر مرفق منكب ، نغنوغ ناب نن ، هامة هيئة هيف ، وجه وجنة ورك ، يمين يسار يافوخ ، ثم نهض مسرعا فقبل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال فعندها ضحك عبد الملك وقال والله ما تزيدنا عليها شيئا أعطوه ما يتمناه ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إليه  (
)
 فصل في الأوائل :

من كتاب الأوائل للطبراني نختار بعض ما ورد فيه  

 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{  أول ما خلق الله القلم فقال له : اجر فقال بم أجري فقال له بما هو كائن إلي يوم القيامة }

في سنن الترمذي : { إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد } ( سنن الترمذي 4 \ 457) قال الألباني صحيح

 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أول من جحد آدم } حسن لغيره

- عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة }

 - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنا أول من يقرع باب الجنة } صحيح مسلم  1\ 130
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ أنا أول شافع وأول مشفع } قال الألباني صحيح
- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أول من يكسى يوم القيامة خليل الله إبراهيم عليه السلام } قال الالباني صحيح
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أول من اختتن إبراهيم وقد أتت علي مائة وعشرون سنة واختتن بالقدوم } رجاله رجال الصحيح  ، القدوم موضع بالشام

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وغير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بن خزاعة }

في البخاري : { رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة }

- عن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أول ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة ويشهد عليه بعمله فخذه وكفه }

- عن تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن تمت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر ثم سائر الأعمال }

أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء } سنن النسائي 7 \ 83 قال الشيخ الألباني : صحيح 

- عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام كان في داره بمكة فبلغه أن ناسا من المشركين أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسل سيفه وخرج في طلبه

- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار بن قصي فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : هو مكانه

 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعت بالبحرين في قرية لعبد القيس يقال لها جواثا

- عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أنا لله وإنا إليه راجعون أخرجوا نبيهم ليهلكن فنزلت هذه الآية ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ( قال فعرفت أنه سيكون قتال قال ابن عباس : وهي أول آية نزلت في القتال

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد منازل ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك وخلقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا } قال الإرناؤوط : إسناده صحيح
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ أول الآيات طلوع الشمس من مغربها } قال الألباني صحيح
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن أول رجل من المسلمين قطع في الإسلام رجل من الأنصار فقيل يا رسول الله هذا رجل سرق فكأنما سف في وجه رسول الله الرماد فقال بعضهم يا رسول الله سف عليك فقال { وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم ثم قال إن الله عفو يحب العفو فلا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ( (
)
- عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل الناس قبله فكنت فيمن خرج فكان أول ما سمعته يقول { أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام }

- عن علي بن زيد بن جذعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أول من يكسى حلة من النار إبليس لعنه النار الله } ضعفه الألباني
- - عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبيض من اللبن أكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس يرد عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتمتعات ولا تفتح لهم السدد } صحيح

- عن ابن عباس قال أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام

- عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أول الناس هلاكا قومك قالت قلت يا رسول الله كيف قال يستحليهم الموت ويتنافس فيهم قلت فما بقاء الناس بعدهم قال بقاء الحمار إذا كسر صلبه }

حديث حسن فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره(
)
- عن عمر رضي الله عنه قال: كان أهل اليمن أول من أسلم من العرب بعد الأنصار ثم عبد القيس أهل البحرين

- عن عبدالله بن عمرو قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أول قسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { بل مدينة هرقل تفتح } يعني قسطنطينية

- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن جحش بن رياب على سرية وكان أول أمير في الإسلام

- عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكنت أول من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه طلحة فوجدناه قد غلبه النزف وارانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثل منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بصاحبكم فلم نقبل عليه وأقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه مغفر وقد علق بوجنتيه وبيني وبين المشركين رجل وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح فذهبت لأنزعه عنه فقال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني أنزعه فجذبها فأخرجها فانتزعت ثنية أبي عبيدة فذهبت لأنزع الحلقة الأخرى فقال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني أنزعه فتركته فانتزعه فانتزعت ثنية أبي عبيدة الأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد استوجب

- عن عبد لله بن عمر رضي الله عنهما قال ك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى إليه وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق

- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم بما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة قالوا نعم قال يقول هل أحببتم لقائي فيقولون نعم فيقول لم فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يجيز علي الصراط يوم القيامة

- عن عائشة قالت أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة عبد الله بن الزبير

- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الزبير حتى وضعته فطلبوا تمرة يحنكه بها حتى وجدوها فحنكه فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة

- عن أبي هريرة أن خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أراد المشركون قتله قال لهم دعوني أصلي ركعتين فتركوه فصلاهما فكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل

- عن القاسم بن عبد الرحمن قال أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر

- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يعطي كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد وأول من يعطي كتابه بشماله أخوه أبو سفيان بن عبد الأسد

- عن أنس أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل أن يسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول شيء يحشر الناس قال نار تخرج من عدن أبين تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا قال وأول شيء يأكله أهل الجنة زيادة كبد ثور الجنة الذي كان يأكل من كل ثمارها فيجدون فيه طعم كل ثمرة في الجنة (
)
· أول من سمي خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ولي الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
· أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

· أول من أقطع القطائع من الخلفاء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه  . 

· أول من سلم عليه بالخلافة فقيل السلام عليك يا أمير المؤمنين معاوية وكانوا قبل ذلك يقولون السلام عليكم  . 

· معاوية : هو أول من عهد إلى ابنه بالخلافة عهد بها إلى ابنه يزيد ثم تبعه الكثير من الخلفاء . 

· أول من سار في الناس بالجبرية من الخلفاء وأمر أن لا يخاطب باسمه كما يخاطب الخلفاء قبله الوليد بن عبد الملك . 

· أول من رتب مراتب الخلافة وأقام حاجبا للاستئذان عليه أبو جعفرالمنصور 

· أول من جلس للمصائب من الخلفاء على البساط دون الأنماط هارون الرشيد حين نعي إليه قريبه إبراهيم بن علي فاتخذ الخلفاء ذلك دأبا في المآتم  . 

· أول من نعت على المنبر بنعت الخلافة الأمين بن الرشيد فقيل اللهم وأصلح عبدك وخليفتك عبد الله محمدا الأمين . 

· أول من أضيف لقبه من الخلفاء إلى اسم الله المعتصم فقيل المعتصم بالله . 

· أول من حول السنة الشمسية إلى السنة القمرية وأقر النيروز المتوكل . 

· أول من لبس التاج الضحاك أحد ملوك الفرس وهو النمرود فيما يقال وفي زمنه كان إبراهيم الخليل عليه السلام . 

· أول من مسح الأرضين ووضع الدواوين ووضع الخراج على الأرضين ووظف الموظفات على البلاد قيذار أحد ملوك الفرس واتخذ لذلك ديوانا وسماه ديوان العدل . 

· أول من جلس على السرير من ملوك العرب جذيمة الأبرش وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك العرب وأول من لبس الطوق منهم . 

· أول من مشي بين يديه بالأعمدة الحديد زياد بن أبيه وهو أول من جلس الناس بين يديه على الكرسي وهو أول من اتخذ العسس والحرس . 

· أول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة فقيل السلام عليك أيها الأمير . 

· أول من حمل إليه الثلج الحجاج بن يوسف . 

· أول من نقش اسمه من الملوك على الدنانير والدراهم مع الخلفاء عز الدولة بن بويه وإخوته ملوك الديلم القائمين على الخلفاء العباسيين ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ثم تبعهم الملوك على ذلك . 

· أول من حمل السنجق على رأسه من الملوك غازي بن زنكي صاحب الموصل وهو أول من أختار الأجناد أن يركبو بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت ركبهم . 

· أول من حمل الشمع معه على البغال في الليل من ملوك الديار المصرية محمد بن طغج الإخشيد 
· لقب بالملك الأفضل وكان من قبله من الوزراء لا ينعت بالملك . 

· أول من لف العمامة على الكلوتة من ملوك الديار المصرية الأشرف خليل بن قلاوون . 

· أول من اعتاد حلق رأسه من ملوك الديار المصرية الملك الناصر محمد ابن قلاوون حين حج وتبعه الأمراء والجند على ذلك 

· أول من سمي وزيرا في الإسلام أحمد بن سليمان الخلال وزير السفاح أول خلفاء بني العباس . 

· أول قاض كان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

· أول قاض بالمدينة النبوية عبد الله بن نوفل استقضاه عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته . 

· أول قاض بالكوفة جبير بن القشعم . 

· أول قاض بالبصرة أبو مريم الحنفي أحد بني حنيفة استقضاه أميرها عروة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة . 

· أول قاض بمصر قيس بن أبي العاص السهمي استقضاه عليها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في خلافته . 

· أول قاض بمصر نظر في الأحباس يعني الأوقاف بمصر أبو محجن توبة في خلافة هشام بن عبد الملك . 

· أول قاض ولي مصر ممن يقول بقول مالك أبو نعيم إسحاق بن الفرات مولى معاوية بن حديج . 

· أول قاض ولي مصر ممن يقول بقول أبي حنيفة أبو الفضل إسماعيل بن اليسع الكندي . 

· أول قاض بمصر أدخل النصارى في خصوماتهم إلى المسجد أبو عبد الرحمن محمد بن مسروق 

· أول من استرق الرقيق إدريس عليه السلام . 

· أول من أخطأ في القياس إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . 
· أول من نطق بالحكمة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 

· أول من دل على تركيب الأفلاك وقدر مسير الكواكب وكشف عن أحوال تأثيراتها ونبه على عجائب الصنع فيها إدريس عليه السلام . 

· أول من نظر في الطب أفريدون ملك الفرس بعد الضحاك وفي أيامه ظهرت الفلاسفة وتكلموا في علومهم . 

· أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو أول من نقط المصاحف النقط الأول على الإعراب . 

· أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وغيرها من كتب العلوم الفلسفية خالد بن يزيد . 

· أول من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى . 

· أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي رضي الله عنه صنف فيه كتابه الرسالة . 

· أول من صنف في الفقه مالك بن أنس صنف كتابه الموطأ . 

· أول من عمل العروض الخليل بن أحمد وهو أول من صنف اللغة مرتبة على حروف المعجم صنف كتابه العين . 

· أول من صنف في علم البديع عبد الله بن المعتز . 

· أول من سن الإساءة والاجتراء في البحث فرعون بينا هو وموسى عليه السلام في مقام المناظرة حيث قال ( وما رب العالمين ( فأجابه موسى بقوله ( رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ( إلى آخر المناظرة بينهما إذ قال ( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ( 

· أول من جمع قريشا وخطبهم ونبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم قصي بن كلاب . 

· أول من خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن ساعدة الإيادي . 

· أول من عمل المنبر تميم الداري عمله للنبي صلى الله عليه وسلم . 

· أول من أرتج عليه في الخطبة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

· أول من خطب جالسا معاوية حين كثر شحمه . 

· أول من أقام الجمعة بالمدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو أسعد بن زرارة الأنصاري ببني بياضة  . 

· أول من رفع يده في الخطبة يوم الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 

· أول من أخرج المنبر في العيد مروان بن الحكم ولم يكن قبل ذلك يخرج . 

· أول من خط بالقلم في الجملة قيل آدم عليه السلام وقيل إدريس . 

· أول من كتب بالعربية قيل هود عليه السلام أنزل عليه وقيل إسماعيل وقيل ثلاث نفر من بولان من طيىء اصطلحوا على ذلك  . 

· أول من كتب في أول الكتب بسم الله الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام حين كتب لبلقيس كما أخبر الله تعالى عنه بقوله ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ( ثم كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت  . 

· أول من كتب في أول الكتب باسمك اللهم أمية بن أبي الصلت . 

· أول من كتب من فلان إلى فلان قس بن ساعدة . 

· أول من زاد في أوائل الكتب بعد التحميد وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله هارون الرشيد . 

· أول من أرخ بالهجرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 

· أول من كتب في آخر كتابه وكتب فلان بن فلان أبي بن كعب . 

· أول من ختم الكتب سليمان عليه السلام . 

· أول من ختم في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن ملوك الأعاجم لا يقرؤون كتابا غير مختوم فاتخذ خاتما نقش فصه محمد رسول الله  . 

· أول من اتخذ الطين لختم الكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

· أول من اتخذ ديوان الخاتم معاوية بن أبي سفيان . 

· أول من اتخذ الديوان في الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضع ديوان الجيوش . 

· أول من جعل الحساب في دفاتر خالد بن برمك . 

· أول من نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان نقله له صالح بن عبد الرحمن كاتب كاتبه زاذان فروخ فكان كتاب العراقين علماء وتلاميذ . 

· أول من نقل ديوان الشام من الرومية إلى العربية عبد الملك بن مروان نقله له سليمان بن سعيد مولى الحسين كاتب رسائل عبد الملك فولاه عبد الملك جميع دواوين الشام  . 

· أول من نقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية عبد العزيز بن مروان . 
· أول من وسع في أرزاق الكتاب الفضل بن سهل وزير المأمون . 

· أول من وضع الخراج وأزال المقاسمة كسرى أنوشروان وذلك أنه مر على زرع وامرأة تمنع ولدها منه فسألها عن ذلك فقالت إن للملك فيه حقا ولا نستحله حتى يأخذ الملك حقه فقرر على الزرع قدرا معلوما وخلى بين الغلة وأصحابها . 

· أول من وضع الخراج على الأرضين والجزية على الجماجم في الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين مسح السواد ثم رسم بالمقاسمة أبو جعفر المنصور حين خرب السواد . 

· أول من ألزم الخراج كلفة الحمل ومؤونته زياد بن أبيه فبقي حتى أسقطه زياد بن أبيه . 

· أول من عرف العرفاء على الناس لجباية المال وغيره زياد وكان يقول العرفاء كالأيدي والمناكب فوقها  . 

· أول من ضرب الدنانير والدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان . 

· أول من شدد في العيار في الدراهم يوسف بن عمر أمر أن لا يضرب درهم بنقص حبة فما فوقها ثم استخف درهما فوجده ينقص حبة فأمر أن يضرب كل رجل من الضرابين ألف سوط وكانوا مائة ضراب فضرب في نقص حبة واحدة مائة ألف سوط . 

· أول من شدد في خلوص الذهب أحمد بن طولون صاحب مصر والشام . 

· أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد عبد الله بن عامر أمير المدينة من قبل عثمان . 

· أول من عمل الأوزان الحجاج بن يوسف . 

· أول من اتخذ الذراع التي يذرع بها الأرضون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين مسح السواد وقيل أول من اتخذها زياد نظر إلى ثلاثة نفر من أطولهم ذراعا وأوسطه وأقصره فجمعها وأخذ ثلثها فجعلها ذراعا . 

· أول بيت وضع في الأرض الكعبة بنتها الملائكة قال تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ( . 

· أول من جعل للكعبة بابا أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 

· أول من سقف بمكة سقفا قصي بن كلاب وكان الناس قبل ذلك إنما ينزلون في العريش . 

· أول من بوب بمكة بابا حاطب بن أبي بلتعة . 

· أول قرية بنيت بعد الطوفان قرية ثمانين من الجزيرة الفراتية بناها نوح عليه السلام وأنزل بها من كان معه في السفينة وهم ثمانون رجلا . 

· أول مدينة بنيت بمصر بعد الطوفان مدينة منف وأصلها بالسريانية مافه ومعناها ثلاثون سميت باسم جماعة مصر بن بيصر الذين كانوا معه . 

· أول من عمل الحمام سليمان عليه السلام صنعها له الجن وعملوا له النورة لإزالة شعر كان على بلقيس حين تزوجها فيما يقال . 

· أول من اتخذ الآجر هامان لفرعون حيث قال له ( فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ( . 

· أول من بنى بالجص والآجر في الإسلام زياد بن أبيه بالبصرة . 

· أول من غرس النخلة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 

· أول من خاط الثياب إدريس عليه السلام وكان الناس قبل ذلك يلبسون الجلود . 

· أول من عمل القراطيس يوسف عليه السلام وقيل غيره . 

· أول من عمل الصابون سليمان عليه السلام . 

· أول من عمل الكيمياء قارون ويقال إنه المراد بقوله تعالى حكاية عنه ( قال إنما أوتيته على علم عندي ( . 

· أول من عمل الزجاج ملكي أحد ملوك مصر بعد الطوفان . 

· أول من تخذ الرحال علاف بن زبان الحميري وكانت العرب قبل ذلك يركبون المخاصر . 

· أول من كسا الكعبة في الجاهلية تبع أسعد أبو كرب . 

· أول من اتخذ المحامل له الحجاج بن يوسف . 

· أول من اتخذ السياط الأصبح بن مالك أحد ملوك اليمن فقيل السياط الأصبحية .

· أول من لبس الثياب الحمر قارون ويقال إنه المراد بقوله تعالى ( فخرج على قومه في زينته ( وهو أول من أطال ثيابه وسحبها على الأرض عجبا وتيها  . 

· أول من قور طيلسانا من العرب في الإسلام عبد الله بن عامر أمير المدينة 

· أول ما لبس بنو العباس السواد حين قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . 

· أول من لبس الخفاف الساذجة بالبصرة زياد بن أبيه . 
· أول من احتذى النعال من العرب جذيمة الأبرش . 

· أول من خلع نعليه عند دخول الكعبة في الجاهلية الوليد بن المغيرة . 

· أول من لبس النعال الصرارة المرواني كان قصيرا فاتخذ النعال الغلاظ الصرارة لتزيد في طوله وليسمعه جواريه وحرمه عند دخول بيته . 

· أول من ركب الخيل إسماعيل عليه السلام . 

· أول من اتخذ الدروع ولبسها داود عليه السلام إذ يقول تعالى ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد ( وكانوا قبل ذلك يلبسون تنانير من حديد  . 

· أول من اتخذ السلاح وجاهد سليمان عليه السلام . 

· أول من اتخذ الحديد من العرب ذو يزن الحميري وكانت أسنتهم قبل ذلك صياصي البقر . 

· أول من اتخذ الحصن من الجبل للكمائن الإسكندر . 

· أول من اتخذ المنجنيق الضحاك حين أراد إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار . 

· أول من اتخذه المنجنيق من العرب جذيمة الأبرش  . 

· أول من اتخذ الجواسيس والعيون على العدو الإسكندر . 

· أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض لعمه حمزة وقال خذه يا أسد الله وذلك في رمضان من السنة التي هاجر فيها وحمله له يزيد بن أبي يزيد  . 

· أول ما عقدت الرايات في الإسلام يوم حنين عقد صلى الله عليه وسلم راية سوداء من برد عائشة وكانوا قبل ذلك لا يعرفون إلا الألوية قاله العسكري 

· أول من قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده أبي بن خلف لعنه الله طعنه صلى الله عليه وسلم طعنة خفيفة فوجد لها ألما شديدا فقيل له لن تبالي فقال لو أن ما بي بأهل الأرض لقتلهم ومات منها  . 

· أول حرب كانت بين أهل القبلة يوم صفين بين عائشة وعلي رضي الله عنهما  . 

· أول من سمى المصحف مصحفا أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

· أول من سمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم  محمد بن حاطب حين ولد بأرض الحبشة في الهجرة الأولى . 

· أول من سمي بالحسن والحسين السبطان ولدا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

· أول من سمى عبد الملك في الإسلام عبد الملك بن مروان . 

· أول من سمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أبو الخليل واضع العروض ولذلك يقال فيه الخليل بن أحمد  . 

· أول من سمى الغالية غالية معاوية بن أبي سفيان شمها من عبد الله ابن جعفر فوصفها له فقال إنها غالية . 

· أول ما سميت العطيات جوائز في زمن عثمان رضي الله عنه  . 

· أول ما لقب بفلان الدولة في أيام المكتفي بالله . 

· أول ما لقب بفلان الدين في أيام القادر بالله . 

· أول من قرى الضيف إبراهيم الخليل عليه السلام حتى كني أبا الضيفان لكثرة قراه لهم . 

· أول من سن للضيف صدر المجلس بهرام جور أحد ملوك الفرس . 

· أول من هشم الثريد للقرى في زمن المحل هاشم بن عبد مناف وبذلك سمي هاشما وكان اسمه قبل عمرا . (
)
فصل : البعد عن الله إحساس مؤلم 

إحساس مؤلم .. أن يطول البعاد مع الله سبحانه و تعالى 
إحساس مؤلم .. أن يخونني لساني لحظة الموت ولا ينطق بالشهادتين 
إحساس مؤلم..ألا استطيع أن أجيب على سؤال الملكين في القبر 
إحساس مؤلم..أن يقول الله لي يوم القيامة: عبدي استهونت بلقائي؟ 
إحساس مؤلم..ألا نكون من الفائزين يوم القيامة 
إحساس مؤلم..أن يقول لنا النبي يوم القيامة....سحقا سحقاً... 
إحساس مؤلم..أن نتكلم عن فنان بالساعات ولا نستطيع أن نتكلم عن الله وقدرته لمدة خمس دقائق 
إحساس مؤلم..أن نرى شبابنا يقلد الغرب تقليد أعمى وينسى الرسول صلى الله عليه وسلم 
إحساس مؤلم..أن يضيع منى وقت الصلاة 
إحساس مؤلم.. عندما نحفظ الأغاني....ولا نحفظ شيء من كتاب الله 
إحساس مؤلم..عندما يهجر القرآن و يوضع على الرفوف 
إحساس مؤلم..أن يمتلئ ميزان سيئاتي و يخف ميزان حسناتي 
إحساس مؤلم..أن ينتهي الامتحان و تسحب منى ورقة الإجابة وأنا لم اكتب فيها شيئا 
إحساس مؤلم..أن أساعد في نشر الفاحشة لتدمير شباب المسلمين 
إحساس مؤلم..أن نترك أولادنا فريسة للتليفزيون والمسلسلات و الأفلام تبث فيهم القيم الهابطة وتميع الدين في عقولهم 
إحساس مؤلم..عندما يصبح فنان أو لاعب كرة هو قدوتي ولا اعرف شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
إحساس مؤلم..عندما نترك أعداء الإسلام يخدعون المرأة المسلمة ويكشفون عوراتها ويغررون بها تحت مسمى التحرر ويجعلونها تكره دينها 
إحساس مؤلم..عندما نهجر سنة النبي صلى الله عليه و سلم 
إحساس مؤلم..عندما يقبل الله تعالى الكثير من عباده ويفتح لهم باب التوبة وارفض أن أرجع إلى الله 
إحساس مؤلم..أن تخلو البيوت من التدين و طاعة الله وان تمتلئ بالخلافات نتيجة للبعد عن الله 
إحساس مؤلم..ألا نربى أولادنا على الدين ونرمى بهم في جهنم ونحن لا ندري 
إحساس مؤلم..أن يضيع عمري ولا اعرف المهمة التي خلقني الله من اجلها 
إحساس مؤلم..ألا يكون هدفنا الأساسي هو إرضاء الله و دخول الجنة 
إحساس مؤلم..أن نركب القطار ولا ندرك أننا حتما سننـزل منه فى محطة ما 
إحساس مؤلم..ألا يكون حب الإسلام و الغيرة على الدين يجرى في دمي وفي عروقي 
إحساس مؤلم..أن يغفر الله و يرحم و يسامح و يعفو ونحن في إصرار على المعصية 
إحساس مؤلم.. أن تنتشر الرشوة و الربا الزنا و أكل المال الحرام بين المسلمين 
إحساس مؤلم..أن ترى اهلك و أصحابك في بعد عن الله ولا تنصحهم 
إحساس مؤلم..أن يموت احد والدي و هو غاضب علي 
إحساس مؤلم..أن يدخل الصالحون الجنة و يتبوأوا أماكنهم ولا أكون معهم 
إحساس مؤلم..أن من يحافظ على دينه أصبح غريبا شاذاً
اللهم أنت ربي لا اله الا انت , خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك عليّ , وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك . اللهم اني أسالك عيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخزى ولا فاضح يا ارحم الراحمين..." 
اللهم صلي على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونذيرنا محمد أفضل الصلوات وسلم تسليما
فصل في تفسير الأحلام :

  اشتهر الإمام ابن سيرين بتفسير الأحلام وله فيه نوادر عجيبة على الرغم من انه كان معروف بأنه شخصية جادة إلا أن هناك عدد من الأحلام التى كان لها تفسيرا طريفا.
الأولى .. روى أن رجلا اتى ابن سيرين فقال: رأيت فى منامى زوجتى ترتدى فى أذنها حلقة نصفها ذهب و نصفها فضة.. فقال: لعلك طلقتها طلقتين و بقيت عليك واحدة .. فقال: نعم هى كذلك.

الثانية .. روى أن رجلا أتى ابن سيرين فقال: رأيت كأننى على حمار و لا يزال يلقينى فى ماء و طين و رأيت جارية إسمها عقبة فأردفتها خلفى فقال ابن سيرين : تعقب ذرية إن شاء الله.

الثالثة .. سئل ابن سيرين عن رجل أخذ جرة و أوثق فيها حبلا و أدلاها فى ركية فلما إمتلأت الجرة أنحل الحبل و سقطت الجرة ، فقال: الحبل ميثاق و الجرة إمرأة و الماء فتنة و الركية مكر و هذا الرجل بعثه صاحب له يخطب له إمرأة فمكر الرجل و تزوجها.

الرابعة .. حكى ان رجل أتى ابن سيرين فقال: رأيت فخذى حمراء و عليها شعر نابت و أمرت رجلا فقص ذلك الشعر ، قال: أنت رجل عليك دين يؤديه عنك رجل من قرابتك.

الخامسة .. روى أن رجلا أتى ابن سيرين و قال: رأيت أنى أشرب من قلة لها رأسان رأس مالح و رأس حلو ، قال: لك إمرأة و لها أخت و أنت تراود أختها عن نفسها ، فاتق الله تعالى .. قال الرجل: صدقت و أشهد على أنى تبت إلى الله تعالى.
السادسة .. روى أن إمرأة جاءت ابن سيرين فقالت: رأيت فى حجر لؤلؤتين ، إحداهما أعظم من الأخرى ، فسألتنى أختى إعطاء إحدى اللؤلؤتين .. فأعطيتها الصغرى. قال إن صدقت رؤياك فإنك تعلمت سورتين إحداهما أطول من الأخرى و علمت أختك القصيرة ، قالت: صدقت.

السابعة .. جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأى رجل أنه يدق بيضا من رؤوسها فيأخذ بياضها و يترك صفارها فقال ابن سيرين: قل للرجل يأتينى لأعبرها له قال: أبلغه عنك ذلك قال:لا. ثم كرر إليه عوده مرارا و هو يقول كذلك قى آخر الأمر قال: أنا الذى رأيته فاستحلفه بالله و إستوثق منه فأمر أحد أصحابه أن يأتيه بأحد من دار الشرطة ليحمله إليه و يعرفه بأنه نباش الموتى و سارق أكفانهم ، فقال: أشهد أنى تبت إلى الله و لا أعود لذلك.

الثامنة .. أتت إمرأة ابن سيرين فقالت: رأيت كأنى قتلت زوجى مع قوم .فقال لها: إنك حملت زوجك على إثم فاتقى الله عز و جل ، قالت: صدقت.

التاسعة .. جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إنى خطبت إمرأة فى المنام سوداء قصيرة. فقال له: إذهب فتزوجها فإن سوادها مالها و قصرها قصر عمرها و ترثها سريعا فكان كما قال.

العاشرة: عن هشام بن حسان قال: قص رجل على ابن سيرين قال: رأيت كأنى إستسقيت فأتيت بقدح ماء فوضعته على كفى ، فقال له: إتق الله فإنك لم تر شيئا، فقال الرجل: سبحان الله أقص عليك الرؤيا و تقول لم تر شيئا ، فقال له ابن سيرين: إنه من كذب فليس على من كذبه شىء إن كنت رأيت هذا فستلد إمرأتك و تموت و يبقى الولد على يدك ، فلما خرج الرجل قال: و الله ما رأيت شيئا. قال هشام: فما لبث الرجل غير كثير حتى ولدت إمرأته غلاما و ماتت و بقى الغلام.

  قال الصفدي (
) : البخل والجبن صفتان مذمومتان في الرجال ، ومحمودتان في النساء لأن المرأة إذا كانت فيها شجاعة ربما كرهت بعلها ، فأوقعت فيه فعلاً أدى إلى إهلاكه وتمكنت من الخروج من مكانها على ما تراه ، لأنها لا عقل لها يمنعها مما تحاوله ، وإنما يصدها عما يقتضيه الجبن الذي عندها . 

  وإذا كانت المرأة سخية جادت بما في بيتها ، فأضر ذلك بحال زوجها ، ولأن المرأة ربما جادت بالشيء في غير موضعه ، قال الله تعالى : ' ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ' قيل يعني النساء والصبيان . (
)
فصل في الطرافة والفكاهة والنوادر :

من نوادر الأعراب :

- كان أعرابيان يطوفان بالبيت وأحدهما يقول: اللهم هب لي رحمتك، واغفر لي فإنك تجد من تعذبه غيري ولا أجد من يرحمني غيرك. 
فقال له صاحبه: اقصد قصد حاجتك ولا تغمرنا بالناس.
· سلم أعرابي ابناً له إلى معلم فقال لابنه: في أي سورة أنت؟ 
فقال: في قل يا أيها الكافرون، 

قال: بئس العصابة أنت فيهم.

 ثم غاب فسأله فقال: في إذا جاءك المنافقون،
 فقال: والله ما تنقلب إلا على أوتاد الكفر والنفاق، عليك بنعمك فارعها.
من نوادر العرب..!! 
قيل لبخيل  من أشجع الناس؟ 

قال: مَنْ سَمِعَ وَقْعَ أَضْراس الناس على طعامه ولم تَنْشَقَّ مَرَارَتُهُ

- قعد أحدهم مع امرأة له فحادثته ساعة فجاع فطلب الأكل ، فقالت له : أما في وجهي ما يشغلك عن الأكل؟!

قال : جُعِلْتُ فِدَاكِ ؛ فلو أن جَمِيلا وبُثيْنَة (وكان يضرب بهما المثل في العشق) قعدا ساعة لا يأكلان لبصق كل منهما في وجه صاحبه وافترقا

- قال الهيثم بن علي
 نزل على أبي حفصة الشاعر رجلٌ من اليمامة فأخلى له المنزل ، ثم هرب مَخافة أن يلزمه قِرَاه في هذه الليلة (القِرَى : إضافة الضيف) فخرج الضيف واشترى ما احتاج إليه ثم رجع وكتب إليه

أيها الخارج من بيتــــه ** وهارباً من شدة الخـــوف 
ضيفك قد جاء بزادٍ لـــه ** فارجع وكن ضيفاً على الضيف 

· اشترى رجل من البخلاء داراً وانتقل إليها فوقف ببابه سائل فقال له فتح الله عليك . ثم وقف ثانٍ فقال له مثل ذلك، ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك ، ثم التفت إلى ابنته فقال لها: ما أكثر السُّؤَّال في هذا المكان .
 قالت يا أبت ما دُمْتَ مستمسكاً لهم بهذه الكلمة فما تُبَالِ كثروا أم قَلُّوا

- اختصم رجلان إلى بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بينهما فضربهما وقال : الحمد لله الذي لم يَفُتْنِي الظالمُ منهما
من نوادر الأعمش

 أما الأعمش واسمه سليمان بن مهران، فكان من تلاميذ الشعبي، وعاصر أول عهد بني العباس ، وكانت فيه حدة ، وضجر واضح ، وغرابة أطوار رغم علمه وفقهه ومكانته.
 ومن نوادره ما حدث به أحد تلاميذه حيث قال‏:‏
· عن جرير ، قال : جئت الأعمش يوماً ، فوجدته قاعداً في ناحيةٍ ، وفي الموضع خليجٌ من ماء المطر ، فجاء رجلٌ عليه سواد ، فرأى الأعمش وعليه فروةٌ ، فقال : قم عبرني هذا الخليج ؛ وجذب بيده ، فأقامه ، وركبه ، وقال : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) [ 43 سورة الزخرف / الآية 13 ] . فمضى به الأعمش حتى توسط الخليج ، ثم رمى به ، وقال : ( وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) [ 23 سورة المؤمنون / الآية : 29 ] . ثمّ خرج ، وتركه يتخبّط في الماء . 

· - عن الهيثم بن عدي ، قال : قيل للأعمش : ممّ عمشت عيناك ؟ قال : من النظر إلى الثقلاء . 

· - قال الأعمش : وقال جالينوس : لكل شيءٍ حمى ، وحمى الروح النظر إلى الثقلاء . 

· - قال شريك : سمعت الأعمش يقول : إذا كان عن يسارك ثقيلٌ وأنت في الصلاة ، فتسليمة عن اليمين تجزءك . 

· - قال إسحاق الأزرق : قال : رجلٌ للأعمش : كيف بتّ البارحة ؟ قال : فدخل ، فجاء بحصير ووسادة ، ثم استلقى ، وقال : كذا . 

· قال سعيد الورّاق : كان للأعمش جارٌ ، كان لا يزال يعرض عليه المنزل ؛ يقول : لو دخلت فأكلت كسرةً وملحاً ؟ فيأبى عليه الأعمش ، فعرض عليه ذات يوم ، فوافق جوع الأعمش ، فقال : مرّ بنا ؛ فدخل منزله ، فقرّب إليه كسرةً وملحاً ؛ إذ سأل سائلٌ ، فقال له ربّ المنزل : بورك فيك ، فأعاد عليه المسألة ، فقال له : بورك فيك ؛ فلما سأل الثالثة ، قال له : اذهب ، وإلا والله خرجت إليك بالعصا 

· قال : فناداه الأعمش : اذهب ويحك ولا والله ما رأيت أحداً أصدق مواعيد منه ، هو منذ سنةٍ يعدني على كسرةٍ وملح ، ولا والله ما زادني عليهما . 

· - قال الأعمش لجليسٍ له : تشتهي كذا وكذا من الطعام ؟ 

· فوصف طعاماً طيباً ؛ فقال : نعم ؛ قال : فأنهض بنا ؛ فدخل به منزله ، فقدّم رغيفين يابسين وكامخاً ، وقال : كل ؛ قال : أين ما قلت ؟ قال : ما قلت لك عندي ، إنّما قلت تشتهي . 

· - دخل على الأعمش رجلٌ يعوده ، فقال له : ما أشدّ ما مرّ بك في علّتك هذه ؟ قال : دخولك . 

· - قال أبو بكرٍ بن عياش : كنّا نسمي الأعمش سيّد المحدثين ، وكنّا نجيء إليه إذا فرغنا من الدّوران ، فيقول : عند من كنتم ؟ فيقول : عند فلان ؛ فيقول : طبلٌ مخرقٌ ؛ ويقول : عند من ؟ فنقول : فلانٌ ، فيقول : دفٌ ممزّقٌ . 

· - وكان يخرج إلينا شيئاً لنأكله ، فقلنا يوماً : لا يخرج إليكم الأعمش شيئاً إلا أكلتموه . قال : فأخرج إلينا سنّاً ، فأكلناه ، وأخرج فدخل ، فأخرج فتيتاً ، فشربناه ، فدخل ، فأخرج إجانةً صغيرةً وقتاً ، وقال : فعل الله بكم وفعل أكلتم قوتي وقوت امرأتي ، وشربتم فتيتها هذا علفٌ الشاة ، كلوا 

· قال : فمكثنا ثلاثين يوماً لا نكتب فزعاً منه ، حتى كلّمنا إنساناً عطاراً كان يجلس إليه حتى كلمه لنا 

· - قال شعبة : كان الأعمش إذا رأى ثقيلاً ، قال له : كم عزمك تقيم في هذا البلد 

· - قال عمر بن حفص بن غياثٍ ، حدّثني أبي ، قال : قال لي الأعمش : إذا كان غد فاغذ عليّ حتى أحدثك عشرة أحاديث ، وأطعمك عصيدةً ، وانظر لا تجيء معك بثقيل 

· قال حفص : فغدوت أريد الأعمش ، فلقيني ابن إدريس ، فقال : لي : أين تريد ؟ قلت : إلى الأعمش ، قال : فامض بنا . 

· قال : فلمّا بصر بنا الأعمش دخل إلى منزله ، وأجاف الباب ، وجعل يقول من داخل : يا حفص لا تأكل العصيدة إلا بجوزٍ ألم أقل لك لا تجئني بثقيل . 

· - قال الرّبيع بن نافع : كنّا نجلس إلى الأعمش ، فنقول : في السماء غيمٌ . يعني : ههنا من نكره . 

· - قال جرير : دعي الأعمش إلى عرس ، فنشر فروته ، ثم جاء ، فرده الحاجب ، فرجع ، فلبس قميصاً وإزاراً ، وجاء ، فلمّا رآه الحاجبُ أذن له ، فدخل ، وجاءوا بالمائدة ، فبسط كمّه على المائدة ، وقال : كل فإنما أنت دعيت ليس أنا وقام ولم يأكل . 

· - قال حفص بن غياثٍ : رأيت إدريس الأودي جاء بابنه عبد الله إلى الأعمش ، فقال : يا أبا محمد هذا ابني ، إنّ من علمه بالقرآن ، إنّ من علمه بالفرائض ، إنّ من علمه بالشعر ، إنّ من علمه بالنحو ، إن من علمه بالفقه ؛ والأعمش ساكتٌ ، ثم سأل الأعمش عن شيءٍ ، فقال : سل ابنك . 

· - قال وكيعٌ : كنا يوماً عند الأعمش ، فجاء رجلٌ يسأله عن شيءٍ ، فقال : إيش معك ؟ قال : خوخٌ ؛ فجعل يحدثه بحديثٍ ويعطيه واحدةً ، حتى فني ، قال : بقي شيءٌ ؟ قال : فني يا أبا محمدٍ ؛ قال : قم ، قد فني الحديث . 

· - قال خبيقٌ : عوتب الأعمش في دخوله على بعض الأمراء ، فقال : هم بمنزلة الكنيف ، دخلت ، فقضيت حاجتي ، ثم خرجت . 

 -ومَرِض الأعمش فأبرمه الناس بالسُّؤال عن حاله، فكَتب قصة مرضه وحالته في ورقة، وجعلها عند رأسه، فإذا سأله أحدٌ.. قال: عندك القِصَّة في الورقة.. فاقرأها
 وكان الأعمشُ إِذا حَضر مَجلسه ثقيلٌ يقول:
فما الفِيلُ تَحْمِلُه مَيِّتا    بأثقلَ من بَعْض جُلاسِنَا
وعاده آخر، فقال له  كيف تجدك؟.
فقال: في جهد من رؤيتك.
فقال الرجل: ألبسك الله العافية
فقال الأعمش نعم.. منك!!.
وأراد الفقيه إبراهيم النخعي، وكان أعور أن يماشيه، فقال له الأعمش: (إن رآنا الناس معاً.. قالوا: أعور وأعمش
فقال النخعي: وما عليك أن يأثموا، ونؤجر؟!
فقال له الأعمش: وما عليك أن يسلموا، ونسلم؟
· وخرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر، فمر بمسجد، وقد أقام المؤذن الصلاة، فدخل يصلي، فافتتح الإمام الركعة الأولى بالبقرة ثم في الركعة الثانية آل عمران.
فلما انتهى قال له الأعمش: أما تتقي الله؟.. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم): من أم الناس فليخفف فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة؟).
فقال الإمام : قال الله عز وجل(  وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين(
فقال الأعمش:  أنا رسول الخاشعين إليك.. بأنك ثقيل!!.
-وجاء رجل إلى الأعمش، فقال: يا أبا محمد.. اكتريت حماراً بنصف درهم، فأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا
فقال: أكتر بالنصف الآخر حماراً...وارجع، فما أريد أن أحدثك!!.
وكان رجل يجلس إلى الأعمش، فيؤثره، وكان أصحاب الأعمش يسوؤهم ذلك، ففتشوا الرجل فإذا هو أحمق، فقالوا له: سل الأعمش كما نسأله نحن، وخاطبه
فقال له يوماً: يا أبا محمد متى يحرم على الصائم الطعام؟
فقال: إذا طلع الفجر
فقال الرجل:  فإن طلع في نصف الليل؟
فقال له الأعمش : عد إلى ما كنت عليه من الخرس.
· وقال عبد الله بن إدريس:  قلت للأعمش: يا أبا محمد ، ما يمنعك من أخذ شعرك؟
قال : كثرة فضول الحجّامين.
فقلت: فأنا أجيئك بحجام لا يكلمك حتى تفرغ.
فأتيت جنيداً الحجّام، وكان محدثاً، فأوصيته، فقال: نعم.
فلما أخذ نصف شعره.. قال : يا أبا محمد.. كيف حديث حبيب بن أبي ثابت في المستحاضة   ؟
فنفض الأعمش ثيابه وقام بنصف رأسه محلوقاً، حتى دخل بيته ثم جيء بحلاق غيره، فقال: (لا والله لا أخرج إليه حتى تصموه أو تحلفوه). فحلفناه ألا يسأله عن شيء، فخرج إليه.
وللأعمش نوادر في لبس ثياب، فقال ابن عياش: رأيت على الأعمش فروةً مقلوبةً صوفها إلى خارج، فأصابنا مطر فمررنا على كلب، فتنحى الأعمش وقال: لا يحسبنا شاة

. ولبس الأعمش مرة فرواً مقلوباً الفراء إلى الخارج)، فقال له قائل: يا أبا محمد.. لو لبستها، وصوفها إلى داخل كان أدفأ لك.
قال: كنت أشرت على الكبش بهذه المشورة.
وكان الأعمش يلبس قميصاً مقلوباً قد جعل دروزه خارجةً، ويقول: الناس مجانين.. يجعلون الخشن إلى ما داخل ممّا يلي جلودهم
وقال الأمير عيسى بن موسى والي الكوفة، لابن أبي ليلى: اجمع الفقهاء، وأحضروني. فجاء الأعمش في جبة فرو، وقد ربط وسطه بشريط، فأبطأوا عليهم، فقام الأعمش، وقال: إن أردتم أن تعطونا شيئاً، وإلا فخلوا سبيلنا.
فقال عيسى لابن أبي ليلى : قلت لك تأتيني بالفقهاء، فجئتني بهذا؟.
فقال: هذا سيدنا الأعمش.
وجاء رجل وجيه كبير اللحية إلى الأعمش، فسأله عن مسألة خفيفة في الصلاة، فالتفت الأعمش إلى أصحابه، وقال:  انظروا إليه.. لحيته تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث، ومسألته مسألة صبيان الكُتاب.
وأهدى رجل إلى الأعمش بطيخة، فلما أصبح قال:  يا أبا محمد كيف كانت البطيخة؟.
قال: طيبة!.
ثم أعاد عليه ثانياً وثالثا،ً فقال:  إن خففت من قولك وإلا قئتها!.
· وأتى الأعمش أضياف، فأخرج إليهم رغيفين، فأكلوهما،. فدخل، فأخرج لهم نصف حبل قتّ )البرسيم(، فوضعه على الخوان، وقال: أكلتم قوت عيالي.. فهذا قوت شاتي، فكلوه. وتروى الحكاية السابقة بشكل آخر، فقد قال أبو بكر بن عياش:  كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين، وكنا نجيئه، فقال بعضنا لبعض ذات يوم: لا يخرج الأعمش إلينا شيئاً إلا أكلناه كله.
فأخرج إلينا خوانا عليه خبز وتمر، فأكلناه.
ثم عاد فأخرج قتائت مما يسرب انسياباً فأكلناه.
ثم عاد فأخرج كسيرات ، فأكلناها.
ثم عاد فأخرج إجانةً فيها كسب ونوى، فقال: أما طعام العيال فأكلتموه، وهذا علف العنز.. فدونكم.
· وقال الأعمش لجليس له: هل تشتهي بناني (سمك من نوع البني)  زرق العيون، بيض البطون، سود الظهور، وأرغفةً باردةً لينةً وخلاً حاذقاً؟.
فقال: نعم.
قال : فانهض بنا.
قال الرجل:  فنهضت معه، ودخل ودخلت معه، فقال : جر تلك السلة ، فكشطتها فإذا فيها رغيفان يابسان وسكرجة كامخ نبيت، فجعل يأكل.
وقال : تعال وكل.
فقلت:  فأين السمك ؟
قال:  ما قلت لك عندي.. وإنما قلت لك: هل تشتهي ذلك؟
·  وحدث وكيع:  جئنا مرة إلى الأعمش، فحين سمع حساً قام، ودخل، فلم يلبث أن خرج، فقال: رأيتكم .. فأبغضتكم، فدخلت إلى من هي أبغض منكم، فخرجت إليكم.
· وخرج الأعمش يوماً إلى أصحابه، وهو يضحك، فقالوا له : ما ذاك يا أبا محمد؟.
فقال:  قالت بنيّتي لأمّها : يا أمه، لم تجدي أحداً تزوّجينه إلا هذا الأعمش ؟.
· وقال داود بن الزّبرقان: سفه علينا الأعمش يوما،ً  فكلّمتنا امرأةٌ من وراء الباب، وقالت:  احتملوه ، فوالله ما يمنعه من الحجّ منذ ثلاثين سنة إّلا مخافة أن يلاطم زميله أو يشاتم رفيقه.
· ومن أطرف حكايات الأعمش عندما نشزت عليه امرأتُه، وكان يأتيه رجل يقال له‏‏ ( أبو البلاد) مكفوف فصيح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه،
 فقال له‏:‏ يا أبا البلاد إن امرأتي قد نشزت عليَّ، وضيَّعت بيتي وغمَّتني، فأنا أحب أن تدخل عليها، فتخبرها بمكاني من الناس، وموضعي عندهم.
فدخل عليها، فقال‏:‏ يا هنياه.. إن الله قد أحسن قسمك.. هذا شيخنا وسيدنا، وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا.. فلا يغرنك عموشة عينيه، ولا خموشة ساقيه، وضعف ركبتيه ، وقزل رجليه ، ونتوء جبينه ، وبخر فيه .
فغضب الأعمش، وقال‏:‏ يا أعمى.. يا خبيث.. أعمى الله قلبك !!.. قد أخبرتها بعيوبي كلها‏.
 - غزا قاص فقيل له : أتحب الشهادة ؟ فقال : إي والذي أسأله أن يردني سالماً إليكم 

    - وسمع رجلاً يقرأ : ' فبهت الذي كفر ' فقال : أتلومه

- قال عثمان بن سعيد الرازي : حدّثني الثقة من أصحابنا ، قال : لمّا مات بشرٌ المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنّة أحدٌ إلا عبيد الشّونيزي ، فلمّا رجع من الجنازة لاموه ، فقال : أنظروني حتى أخبركم ، ما شهدت جنازةً رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته ، إنّني لما قمت في الصف ، قلت : اللهمّ عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة ؛ اللهمّ فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون ؛ اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر ، اللهمّ فعذبه اليوم في قبره عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين ؛ اللهمّ عبدك هذا كان ينكر الميزان ، اللهمّ فخفف ميزانه يوم القيامة ؛ اللهمّ عبدك هذا كان ينكر الشفاعة ؛ اللهمّ فلا تشفع فيه أحداً من خلقك يوم القيامة ؛ قال : فسكتوا عنه وضحكوا 

- دخل أبو حازم المسجد ، فوسوس له الشيطان أنّك قد أحدثت بعد وضوئك ؛ فقال : أو بلغ هذا من نصحك ؟ 

- - قال أبو العباس محمد بن إسحاق الشاهد : سألت الزبير ابن البكار ، فقلت : منذ كم زوجتك معك ؟ فقال : لا تسألني ، ليس يرد القيامة أكثر كباشاً منها ، ضحيت عنها بسبعين كبشاً . 

- عن عبد الرزّاق ، عن أبيه ، أن حجراً المدري أمره محمد بن يوسف أن يلعن علياً ، فقال : إنّ الأمير محمد بن يوسف أمرني أن ألعن علياً ، فالعنوه ؛ لعنه الله . قال : فعمّاها على أهل المسجد ، فما فطن لها إلا رجلٌ واحدٌ . 

- قال القرشي : وامتحنت الخوارج شيعيّاً ، فقال : أنا من عليّ ومن عثمان برئ 

- قال مثنى : كان ابن عونٍ في جيشٍ ، فخرج رجل من المشركين ، فدعا إلى البراز ، فخرج إليه ابن عون وهو ملثم ، فقتله ، ثم اندسّ في الناس ، فجهد الوالي أن يعرفه ، فلم يقدر ، فنادى مناديه : أعزم على من قتل هذا إلا جاءني ، فجاءه ابن عونٍ ، فقال : وما على رجلٍ أن يقول : أنا قتلته
قال الأعمش: 
· عن زكريا بن أبي زائدة ، قال : كنت مع الشعبي في مسجد الكوفة ، إذ أقبل حمّال على كتفه كودن ، فوضعه ، ودخل إليه ، فقال : يا شعبي إبليس كانت له زوجةٌ ؟ قال : ذاك عرسٌ ما شهدته ، 

قال : هذا عالم العراق يسأل عن مسألةٍ فلا يجيب 

فقال : ردّوه ، نعم له زوجةٌ ، قال الله عز وجل : ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني )

 [ 18 سورة الكهف / الآية : 50 ] 

ولا تكون الذّرّيّة إلا من زوجةٍ . قال : فما كان اسمها ؟ قال : ذاك إملاكٌ ما شهدته . 

-   روى مجالد ، أن رجلاً مغفلاً لقي الشعبيّ ومعه امرأة تمشي ، فقال : أيُكما الشعبيُّ ؟ قال : هذه 
· عن عبد الله بن عياش ، قال : جلس الشعبي على باب داره ذات يوم ، فمرّ به رجلٌ ، فقال : أصلحك الله إني كنت أصلي ، فأدخلت إصبعي في أنفي ، فخرج عليها دمٌ ، فما ترى : أحتجم أم افتصد ؟ 

فرفع الشعبي يديه ، وقال : الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة .

· يذكر المؤرخون سيفويه غير النحوي المعروف ، وأطلق اسم على رجل استفاضت أخباره في القرن الرابع الهجري ، وهو من أشهر عقلاء المجانين ‏وقد ألف ‏ابن زولاق ‏ كتابا في حياته وأخباره بعنوان أخبار سيفويه المصري‏.‏ 

‏وكان هذا ‏العاقل المجنون من كبار أهل العلم واللغة ، وذكرت زوجته أنه إنما كان يهيج إذا لم يأكل اللحم ، فإذا أكل شيئاً دسماً سكن.‏ 

تمليح الميت‏ 

جاءت جماعة إلى أحد الوجهاء الذي يدعي العلم والمعرفة يسألونه في مقدار كفن لجار لهم مات.‏ 

فقال الوجيه : ما عندي الآن شيء ، ولكن ائتوني في وقت آخر ، لأنظر في الكتب وأخبركم بما تريدون معرفته.‏ 

فقالوا له : الدنيا حر ونخشى أن ينتن إلى الغد.‏ 

فقال لهم : ملحوه.‏ 

فقالوا : نملحه إلى أن يتيسر عندك شيء؟‏ 

 - وقرأ قارئ : ' وحملناه على ذات ألواح ودسر ' 

فقال سيفويه : عز عليه حملانهم . يتوهم أنها جنازة . . 

·   قال أبو الفضل بن المهدي ، قال لي أبو محمد الازدي : واظب على العلم فانه يزين الرجال ، كنت يوما في حلقة ابي سعيد يعني السيرافي فجاء ابن عبد الملك خطيب جامع المنصور وعليه السواد والطويلة والسيف والمنطقة فقام الناس إليه واجلوه ، فلما جلس قال لقد عرفت قطعة من هذا العلم وأريد أن استزيد منه فأيهما خير سيبويه أو الفصيح فضحك الشيخ ومن في حلقته ثم قال يا سيدنا محبرة اسم أو فعل أو حرف فسكت ثم قال حرف فلما قام لم يقم له احد . 

·   كان سيفويه اشترى لمنزله دقيقا بالغداة وراح عشاء يطلب الطعام فقالوا لم نخبز لم يكن عندنا حطبا قال كنتم تخبزونه فطيرا 

· -  وحكى أبو منصور الثعالبي أن رجلا سأل سيفويه عن الغسلين في كتاب الله تعالى فقال على الخبير سقطت سألت عنه شيخا فقيها من أهل الحجاز فما كان عنده قليل ولا كثير

· وكان أبو أسيد يقول في قصصه : كان ابن عمر يحف شاربه حتى يرى بياض إبطه . 
· كان عبد الأعلى قاصاً : فقال يوماً : تزعمون أني مراءٍ ، وكنت والله أمس صائماً ، وقد صمت اليوم وما أخبرت بذلك أحداً .
· قال قاص بالمدينة في قصصه : ود إبليس أن لكل رجل منكم خمسين ألف درهم يطغى بها . فقال رجل من القوم : اللهم أعط إبليس سؤله فينا .

· قال بعضهم : رأيت سيفويه متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول : ارحم ترحم . ارحم ترحم .

  قال الجاحظ : وقفت على قاص وقد اجتمع عليه خلق كثير وفيهم جماعة من الخصيان ، فوقفت إلى جانبه وجعلت أشير إلى الناس أنه هو ذا يجود قال : وهو يفرح بذلك .

 فلم يعطه أحد شيئاً

 فالتفت إلي خفياً وقال : الساعة إن شاء الله أعمل الحيلة .

 ثم صاح : حدث فلان عن فلان عن النبي عليه السلام قال : قال رب العالمين عز وجل : ما أخذت كريمتي عبد من عبيدي إلا عوضته الجنة ' أتدرون ما الكريمتان في هذا الموضع ؟ 

قال الناس : ما هما ؟ 

فبكى ، وقال : هما الخصيتان : 

وهو يتباكى ويكرر فجعل كل واحد من الخصيان يحل منديله حتى اجتمعت له دراهم كثيرة .

- قال بعضهم في قصصه : رأيتم أجهل من إخوة يونس ؟ يريد يوسف ، أخذوا أخاهم . وطرحوه في الجب وكذبوا على الدب .

  -  قال بعضهم : سمعت قاصاً بعبادان وهو يقول : اللهم ارزق الموتى الشهادة ، ويا إخوتي ادعوا ليأجوج ومأجوج بالتوبة .

  ونظر إلى الهلال فقال : ربي وربك الله ، سبحان الله من خلقك من عود يابس . ذهب إلى قوله تعالى ' حتى عاد كالعرجون القديم ' .
 - ومات عيسى بن حماد الطلحي وقد أوصى بأكثر من ثلث ماله ، فأجاز ذلك ولده وامرأته ، فأتوا أبا أسيد ليكتب بذلك كتاباً ،

 فقال لهم : يا فتيان أمكم قد بلغت مبلغ النساء أم لا ؟ 

على من حرم التختم بالذهب
· قال بعضهم : رأيت بالشام قاصاً روى في مجلسه أن أبا هريرة رأى على ابنته خاتم ذهب فقال لابنته : لا تختمي بالذهب . فإنه لهب . 
فبينما هو يحدثهم ويقص عليهم إذ بدت يده وفي إصبعه خاتم ذهب ، فقالوا : يا عدو الله ؛ تنهى عن شيء وتلبسه أنت ؟ ووثبوا عليه .
 فقال : يا قوم لست أنا ابنة أبى هريرة . إنما حرم ذلك على تلك المشئومة .

· رأى بعض أهل نيسابور جنازة فقال : ربي وربك الله لا إله إلا الله . فسمعه آخر فقال : أخطأت . قل : اللهم ألبسنا العافية ،
 وتشاجرا فتحاكما إلى قاضٍ لهم فقال : لم يصب واحد منكما . إذا رأيتم جنازة فقولوا : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .
 -  ماتت أم عياش فأتاه سيفويه معزياً فقال : يا أبا محمد ، عظم الله مصيبتك . فتبسم ابن عياش وقال : قد فعل .

 فقال : يا أبا محمد ؛ هل كان لأمك ولد ؟

 فقام ابن عياش عن مجلسه وضحك حتى استلقى على قفاه .
 -  اختصم إلى أبي ضمضم رجلان فأقر أحدهما لصاحبه بما ادعاه عليه وقال : أعز الله القاضي  إني كلما طلبته لأوفيه حقه لا أجده فإنه رجل شريب منهمك في الشرب أبداً عند أصحابه وأصدقائه ، وأنا رجل معيل أحتاج أن أكسب قوت عيالي ، ولا يتهيأ لي أن أتعطل عن كسبي وأدور في طلبه . 

فأمر أبو ضمضم بحبس صاحب الحق . وقال لغريمه : اذهب فاشتغل بطلب معاشك ومكسبك ، فإذا حضرك ما ترده عليه فاحمله إلى الحبس حتى لا تحتاج أن تدور في طلبه .

 فبقي الرجل في الحبس ثمانين يوماً وصاحبه يحمل إليه الشيء بعد الشيء إلى أن بقي له عشرة دراهم فأرسل إلى القاضي وقال : إن رأيت أن تفرج عني فلم يبق لي على غريمي إلا عشرة دراهم فقال : لا والله لا تبرح حتى تأخذ حقك 
 - وعزل يحيى بن أكثم قاضياً كان له على حمص من أهلها فلما قدم إليه رأى شيخاً وسيماً فقال له : من جالست يا شيخ ؟ 

فقال : أبي . فظن أن أباه من أهل العلم . 

قال : فمن جالس أبوك :

 قال : مكحولاً  ، 

قال : فمن جالس مكحول ؟ 

قال : سفيان الثوري .

 قال : ما كان يقول أباك في عذاب القبر ؟ 

قال : كان يكرهه .

- قدم رجل جماعة إلى قاضي حمص يشهدون له على شيء ادعاه فقال لهم القاضي : بم تشهدون ؟ 

فقالوا : تريد منا أن نكون نمامين ؟ 

القضاء على شيء
 يقال : إن غلامين من أهل سنجار تقدما إلى قاضيها فقالا له : أيها القاضي قد جئناك في شيء وإن لم يكن شيء .

 مات أبونا ، وخلف لنا داراً لا تساوي شيء ،

 فاقتسمناها فما أصابنا منها شيء ، 

وعرضناها فما أعطونا بها شيء ،

 ونحن فقراء لا نملك شيء ، 

وجياع ما في بطوننا شيء ،

 وحفاة ليس في أرجلنا شيء ،

 وقد جئنا إلى القاضي حتى يعطينا شيء فنضم شيء إلى شيء ونشتري به شيء . قال القاضي : قد وليت سنجار وما معي شيء 

وأنزلوني في دار ليس فيها شيء ، 

فأقمت بينهم شهرين ما أطعموني شيء ،

 وحلفتهم فما أقروا إلي بشيء ، 

والقوم جياع ليس عندهم شيء ، 

ولو كانت داركم تسوى شيء كنا قد بعناها لكم بشيء ،

 أعطيناكم شيء وأخذنا شيء ، 

فكان يكون عندكم شيء وعندنا شيء 

ولكن هو ذا أفطنكم بشيء من ليس معه شيء لا يسوى شيء .
  -  قيل: كان يجلس إلى أبي يوسف رجل فيطيل الصمت ولا يتكلم فقال له أبو يوسف يوماً: ألا تتكلم؟

 فقال: بلى. متى يفطر الصائم؟

 قال: إذا غابت الشمس.

 قال: فإن لم تغب إلى نصف الليل كيف يصنع؟ 

فضحك أبو يوسف وقال له: أصبت في صمتك، وأخطأت أنا في استدعائي نطقك وأنشد:

عجبت لإزراء الغبي بنفسه ... وصمت الذي قد كان بالقول أعلما

وفي الصمت ستر للغبي وإنما ... صحيفة لب المرء أن يتكلما

 - وروي أن رجلاً كان يجلس إلى بعض العلماء ولا يتكلم، فقيل له يوماً: ألا تتكلم؟ 

قال: نعم أخبرني لأي شيء يستحب صيام الأيام البيض من كل شهر؟

 فقال: لا أدري: 

فقال الرجل: لكني أدري.

 قال: وما هو؟ 

قال لأن القمر لا ينكسف إلا فيهن، فأحب الله تعالى أن لا يحدث في السماء آية، إلا حدث في الأرض مثلها. وهذا أحسن ما قيل فيه. 

- عن أبي زيد الأنصاري قال كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة فقلت لابن أخي إكتر لنا 
فجعل ينادي : يا معشر الملاحون 

فقلت : ويحك ما تقول جعلت فداك

 فقال : أنا مولع بالنصب 

- وعن أبي العيناء عن العطري الشاعر: أنه دخل إلى رجل عندنا بالبصرة وهو يجود بنفسه فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله ، وإن شئت فقل لا إله إلا الله ، والأولى أحب إلى سيبويه ، 

ثم اتبع أبو العيناء ذاك بأن قال سمعتم ابن الفاعلة يعرض أقوال النحويين على رجل يموت 

· وعن عبد الله بن صالح العجلي قال اخبرني ابو زيد النحوي قال قال رجل للحسن : ما تقول في رجل ترك أبيه واخيه؟
 فقال الحسن : ترك أباه وأخاه 

فقال الرجل : فما لأباه وأخاه ؟

فقال الحسن : فما لأبيه وأخيه ؟ 

فقال الرجل للحسن : أراني كلما كلمتك خالفتني 

-  وعن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال : كان عندنا رجل لحان فلقي رجلا مثله فقال : من أين جئت ؟

 فقال : من عند أهلونا ، فتعجب منه وحسده 

وقال : أنا اعلم من أين أخذتها أخذتها من قوله تعالى ( شغلتنا أموالنا وأهلونا )

 - وعن أبي القاسم الحسن قال : كتب بعض الناس : كتبت من طيس يريد طوس فقيل له : في ذلك فقال لأن من تخفض ما بعدها

 فقيل إنما تخفض حرفا واحدا لا بلدا له خمسمائة قرية 

في ذكر المغفلين من المتزهدين

  عن الزهري قال : بلغني عن حجاج الشاعر أنه مر يوما في درب وفي آخره ميزاب قال أصابني لم يصبني أصابني فلما طال عليه ذلك جاء وجلس تحته وقال استرحت من الشك 

 - عن أبي عثمان الجاحظ قال : أخبرني يحيى بن جعفر قال كان لي جار من أهل فارس وكان طول الليل يبكي فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب الله تعالى 

  فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا وأذهب نومي فتسمعت عليه فإذا الآية ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى ( 

-  وعنه قال : أخبرني النظام قال مررت بناحية باب الشام فرأيت شيخا قاعدا على باب داره وبين يديه حصى ونوى وهو يسبح ويعد بهما ويقول حسبي الله حسبي الله 

  فقلت : يا عم ليس هذا هو التسبيح 

قال : كيف هو التسبيح عندك 

قلت : سبحان الله 

قال : يا أحمق هذا تسبيح تعلمته بعبادان منذ ستين سنة أسبح به فاتركه لقولك يا جاهل

-   وقال رأيت أبا محمد السيرافي يدعو ربه وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول : يا منقذ الموتى ، ومنجي الغرقى ، وقابل التوبات ، وراحم العثرات ، أنت تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد من يعذبني سواك 

ومن المعلمين :

   عن محمد بن خلف قال قال بعض المجان : مررت ببعض دور الملوك فإذا أنا بمعلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب فنظرت إليه فإذا صبي خرج من خلف الستر فقبض عليه المعلم ، فقلت للمعلم عرفني خبرك قال نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفر ويدخل إلى الداخل ولا يخرج وإذ طلبته بكى وله كلب يلعب به فأنبح له فيظن أني كلبه ويخرج إلي فآخذه 

 - قال وقلت لمعلم لم تضرب غلمانك من غير جرم قال جرمهم أعظم الأجرام يدعون لي أن أحج وإن حججت تفرقوا في المكاتب فمتى أحج أنا مجنون

-  قال غلام للصبيان :هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم ؟ 

قالوا : نعم 

قال : تعالوا لنشهد عليه أنه مريض 

فجاء واحد منهم فقال : أراك ضعيفا جدا ، وأظنك ستحم ، فلو مضيت إلى منزلك واسترحت 

فقال لأحدهم : يا فلان يزعم فلان أني عليل 

فقال : صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان ان سألتهم أخبروك فسألهم فشهدوا 

فقال لهم : انصرفوا اليوم وتعالوا غدا 

-  ضرب معلم غلاما ، فقيل لم تضربه ؟

 فقال : إنما أضربه قبل أن يذنب لئلا يذنب

-  قيل إن معلما جاء إلى الجاحظ فقال : أنت الذي صنعت كتاب المعلمين تعيبهم قال : نعم 

قال : وذكرت فيه بعض المعلمين جاء إلى الصياد وقال إيش تصطاد طريا ام مالحا 

قال:  نعم 

قال : ذلك أبله ، ولو كان فيه ذكاء كان يقف فينظر إن خرج طري علم أو خرج مالح علم

-  قال الجاحظ من أعجب ما رأيت معلما بالكوفة وهو شيخ جالس ناحية من الصبيان يبكي ، فقلت له : يا عم مم تبكي ؟ قال : سرق الصبيان خبزي 

   - قال بعضهم : مررت بمعلم الصبيان يضربونه وينتفون لحيته فتقدمت لأخلصه فمنعني وقال دعهم بيني وبينهم شرط إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم وإن سبقوني ضربوني واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك إلا بكرت غدا من نصف الليل وتنظر فعلي بهم فالتفت إليه صبي وقال أنا أبات الليلة ها هنا حتى تجىء وأصفعك 

- عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال كان عندنا بخراسان إنسان قروي فكان له عجل فدخل داره وأدخل رأسه في جب الماء ليشرب فبقي رأسه في الجب فجعل يعالج رأسه ليخرج من الجب فلم يقدر 

  فاستحضر معلم القرية فقال : قد وقعت واقعة ، قال : فما هي ؟ فأحضره وأراه العجل فقال : أنا أخلصك ، اعطني سكينا ، فذبح العجل فوقع رأسه في الجب ، وأخذ حجرا وكسر الجب 

فقال القروي : بارك الله فيك ، قتلت العجل وكسرت الجب .

 - عن معمر أنه قال دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم أوراد فظننت فيهم الخير فجلست إليهم فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ويقعون فيه فقمت من عندهم فإذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست إليه فلما أحس بي وسلم قلت يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ينتقصون عليا ويشتموه وجعلت أحدثه بمناقبه وأنه زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين وابن عم الرسول فقال يا عبد الله ما لقي الناس من الناس ولو أن أحدا نجا من الناس لنجا منهم أبو محمد رحمه الله هو ذا يشتم وحده قلت ومن أبو محمد قال الحجاج ابن يوسف وجعل يبكي فقمت عنه وقلت لا يحل لي أن أبيت في هذه البلدة فخرجت من يومي

  - وفي هذا المعنى قال ابن الماجشون كان لي صديق مدني فقدته مدة ثم رأيته فسألته عن حاله فقال كنت بالكوفة فقلت كيف أقمت بها وهم يسبون أبا بكر وعمر فقال يا أخي قد رأيت منهم أعجب من ذا قلت وما هو قال يفضلون الكباشي على معبد في الغناء فسمع المهدي بذلك فضحك حتى استلقى

  - وعن علي بن مهدي قال مر طبيب بأبي واسع فشكا اليه ريحا في بطنه فقال له خذ الصعتر فقال يا غلام دواة وقرطاس وقال قلت ماذا أصلحك الله قلت كف صعتر ومكوك شعير فقال لم لم تذكر الشعير أولا قال ما علمت أنك حمار إلا الساعة 

 - وسأل أبو نواس أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون في حانوت أبي داود أي أسن أنت أم أخوك قال إذا جاء رمضان استوينا 

 - قال وسرقت منه دراهم فقيل له نرجو أن تكون في ميزانك فقال من الميزان سرقت 

 - وقيل لسورة الواسطى وأراد سفرا احسن الله صحابتك قال ما احتاج الموضع اقرب من ذلك 

· عن ابي حصين قال عاد رجل عليلا فعزاهم فيه فقالوا له انه لم يمت فقال يموت إن شاء الله

 -  - عن أبي الحسن المدني قال : سرق لأبي الجهم بن عطية حمار فقال : لا والله يا رب ما أخذ حماري غيرك وانت تعرف موضعه فاردده علي 

 -  وعن المرزبان قال : قال أبو عثمان البصري كان أخوة ثلاثة أبو قطيفة والطبلي وأبو كلير وهم ولد غيات بن أسيد فأما احدهم فكان يحج عن حمزة بن عبد المطلب ويقول استشهد قبل ان يحج 

والآخر يضحي عن ابي بكر وعمر يقول غلطا في ترك الاضحية

 والآخر يفطر عن عائشة أيام التشريق ويقول غلطت في صوم أيام العيد

 فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن أمي عائشة 

-  عن المرزبان قال أخبرني بعض أصحابنا قال قال رجل لرجل في يوم بارد أصب عليك جرة ماء وأعطيك درهما فتلكأ فقال آخر إفعل ذلك علي والدرهم بيني وبينه

 -  وعن ابن المرزبان قال دعا رجل من الأشراف بمكة فقال اللهم ان كنت ما تعرفني فأنا فلان بن فلان وأني مررت بعبدك فلان وهو يقول شيئا فيه فحش فرفسته فانبطح يفحص برجليه ميتا اللهم قد أقررت لك الآن فاغفر لي كما تريد 

-  وركب أحمقان في قارب فتحركت الريح فقال أحدهما غرقنا والله ، وقال الآخر : لا إن شاء الله ، قال : لا تستثن حتى تسلم 

    - عن الهذيل انه قال كان عندنا بالمدينة لحام فجاءته عجوز فقالت أعطيني بدرهم لحما وطيبه لي واخبرني باسمك حتى أدعو لك فاعطاها شر لحم وقال اسمي من تمد فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه فجعلت تقول لعن الله من تمد ، فتلعن نفسها 

 - وطَلِقَت ( جاءها المخاض ) امرأة أبي الهذيل فقالوا له امض خلف القابلة فجاءها فقال : امض الى بيتنا حتى تقبلي ( تقوم بتوليدها ) امرأتي واحرصي أن يكون غلاما ولك علي دينار 

 - عن ابي سعيد الحربي قال كان ابراهيم بن الخصيب احمق وكان له حمار وكان بالعشي اذا علق الناس المخالي أخذ مخلاة حماره فقرأ عليها قل هو الله أحد وعلقها عليه فارغة وقال لعن الله من يرى ان مكوك شعير خير من قل هو الله أحد فما زال حتى نفق الحمار فقال والله ما ظننت ان قل هو الله أحد تقتل الحمير هو والله للناس اقتل لا قرأتها ما عشت 

-  وقال سمعت ابي يقول قال المأمون اختر لي إسما أسمي به جاريتي هذه قال سمها مسجد دمشق فانه أحسن شيء 

 - عن أبي بكر بن زياد قال مات جار لمكي فلم يتبع جنازته فقال له ويحك لم لم تتبع جنازته فقال أنتم مجانين اذكر بنفسي  

  -  دخل على حاتم العقيلي شيخ من اهل الري فقال أنت الذي تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الامام قال قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له كذبت إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنما نزلت في عهد عمر بن الخطاب 

 - قال المدائني سمع اسماء بن خارجة نادبة فقالت فمن للمنابر والخافقات والجرد بعد امام العرب ، ومن للطعان غداة الهياج ، ومن يمنع البيض عند الهرب ،  ومن للعفاة وفك العتاة ، ومن يفرج الكرب عند الكرب 

فقال اسماء انها لتندب رجلا شريفا فمن هو ؟ 

فقيل له : إنه فلان البقال ابن وردان الحائك

 فقال هذه أعظم من المصيبتين 

 -  قال طارق ودخل رجل على بلال فكساه ثوبين فقال كساني الامير ثوبين فاتزرت بالآخر وارتديت بالآخر 

 - قال طارق ووقع بين جار لنا وجار له يكنى أبا عيسى كلام فقال اللهم خذ مني لأبي عيسى فقالوا تدعو على نفسك قال فخذ لأبي عيسى مني

  - قال ابن خلف وقيل لهبيرة لما ماتت امرأته اندبها اذكرها بشيء قال  يا فلانة رحمك الله لقد كان بابك مفتوحا ومتاعك مبذولا 

-  وذكر ابن حبيب ان أخا لعثمان بن سعيد سقط في البئر فقال أخوه أنت في البئر قال أما تراني قال لا تذهب حتى أجيئك بمن يخرجك 

 - أراد ناجية الخروج الى بغداد فوضع سلما وجعل يصعد وينزل فقيل له ما تصنع قال أتعلم السفر

-  قال ودخل الماء الى كعبه فصاح الغرق فقيل له في ذلك فقال أردت أن آخذ بالوثيقة 

   - اشترى رجل جوزا وجعل يقلبه فأخذ جوزة في يده فقال ما أرى في جوفها شيئا ثم قال أستغفر الله لا أكون اغتبتها

 - قال ابن خلف وأخبرني أبو صالح البصري قال ولد لرجل ابن في غيبته فكتبت إليه امرأته تبشره بالمولود فكتب اليها بلغني انك ولدت ابنا فاحسن الله جزاءك وأعان على مكافأتك وقد سميته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 

 - قال وأخبرني بعض اهل الأدب قال أراد رجل أن يختن ابنه فقال للحجام ارفق به فانه ما اختتن قط 

 - - كان لابراهيم وكيل يقال له خليل فقدم من ضيعته فقال له متى قدمت قال غدا يا سيدي قال فانت إذن في الطريق

  -   قال كان عبدان الاسدي الشاعر احمق فيقال انه كان يأتي ابن بشر فيقول له أخمسمائة اليوم احب اليك ام الف في القابل فيقول الف في قابل فاذا اتاه قابلا قال له الف احب اليك ام الفان في القابل فلم يزل كذلك حتى مات

 -  وعن أبي الحسن الدامغاني حاجب معز الدولة قال كنت في دهليز معز الدولة فصاح صائح نصيحة فاستدعيته وقلت ما نصيحتك قال لا اذكرها إلا للامير فدخلت فعرفته فقال هاته فأحضرته بين يديه فقال ما عندك قال أنا رجل صياد بناحية المدائن وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك علي حتى نزلت وغصت في الماء فاذا هي معلقة بعروة حديد فحفرت فإذا قمقم مملوء مالا فرددته مكانه وناديت لأعرف الامير قال الدمغاني فانحدرت معه في الوقت الى المدائن العتيقة وقصدنا الجرف فوجدنا القمقم وقلعناه وسعيت بنفسي في تتبع الموضع فتقدمت الى الصياد استقصاء الحفر فوجدنا سبعة قماقم أخر مملوءة مالا فحملنا الجميع الى معز الدولة فسر به فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال الذي أريده غيرها قال ما هو قال تجعل لي صيد تلك الناحية وتمنع كل احد غيري من الصيد فضحك الامير وعجب من جهله وحمقه وأمر له بما سأل 

 - عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال خرج اهل بيت من منازلهم حتى صاروا الى شعب من الجبل فاختفوا فيه وقالوا نهرب من شهر رمضان لا يدخل علينا 

 - قيل إن رجلا من السندية وهي على ستة فراسخ من بغداد جاز بدجاج ليبيعه قريبا من دجلة ببغداد فأفلتت دجاجة فطلبها فلم تقع بيده فقال لها اذهبي الى القرية حتى ابيع الباقي ثم جاء وباع البواقي ورجع الى القرية وجعل يتفقد الدجاجة فلم يرها فقال لزوجته اين الدجاجة الرقطاء فقالت لا أدري فقال تركتها من بغداد لترجع اليكم فما جاءت

 - قال دعي بعض المغفلين الى دعوة فاشتغل الناس بالاكل وجعل هو ينظر الى الستور المغلقة وكانت الحيطان كلها قد سترت فقيل له ما لك لا تأكل فقال والله لقد طال تعجبي من هذه الستور الطوال كيف دخلت من هذا الباب القصير 

- دخل بعض المغفلين على مريض يعوده فلما خرج التفت الى أهله وقال لا تفعلوا بنا كما فعلتم في فلان مات وما أعلمتمونا إذا مات هذا فأعلمونا حتى نصلي عليه 

 -  - قال البزاز دخلنا الى أبي حامد وهو عليل فقلنا كيف تجدك فقال أنا بخير لولا هذا الجار دخل علي أمس وقد اشتدت بي العلة فقال يا أبا حامد علمت أن ذبجويه مات فقلت رحمه الله قال دخلت على المؤمل بن الحسن اليوم وهو في النزع فقال يا أبا حامد ابن كم أنت قلت في السادسة والثمانين قال أنت أذن أكبر من أبيك يوم مات 

  - ذكر ابو الحسين بن برهان عاد رجلا مريضا فقال له ما علتك قال وجع الركبتين فقال والله لقد قال جرير بيتا ذهب مني صدره وبقي عجزه وهو قوله وليس لداء الركبتين طبيب فقال المريض لا بشرك الله بالخير ليتك ذكرت صدره ونسيت عجزه 

-  دخل ربيعة بن عقيل اليربوعي على معاوية فقال يا امير المؤمنين أعني على بناء داري فقال اين دارك قال بالبصرة وهي أكثر من فرسخين في فرسخين فقال له فدارك في البصرة أم البصرة في دارك 

 - قال ابن سلام وهب المهدي لبعض ولد يعقوب بن داود وزيره جارية فلما كان بعد أيام سأله فقال يا أمير المؤمنين ما وضعت بيني وبين الارض مطية أوطأ منها حاشا السامع فالتفت المهدي الى يعقوب فقال له من ترى يعني انا أو أنت فقال يعقوب من كل شيء يتحفظ الاحمق إلا من نفسه

-  دخل رجل على المهدي فانشده شعرا فقال فيه وجوار زفرات فقال المهدي اي شيء زفرات قال وما تعرفها يا أمير المؤمنين قال لا والله قال فأنت أمير المؤمنين وسيد المرسلين ما تعرفها أعرفها أنا كلا والله 

 -  ذكر عن عبد الله بن ظبيان انه خطب فقال الناس أكثر الله فينا مثلك قال لقد كلفتم ربكم شططا

 - حكى إسحاق بن إبراهيم قال حضرت جنازة لبعض القبط فقال رجل منهم من المتوفي فقلت الله فضربت  حتى كدت أموت
 - قال أبو سيار كان بيني وبين جار لي بئر فوقعت فيه فأرة فبقيت متحيرا لأجل الوضوء فقال لي جاري لا تضيق صدرك تعال استق من عندنا وتوضأ 

 - ضاع لرجل ولد فجاؤا بالنوائح ولطموا عليه وبقوا على ذلك أياما فصعد أبوه يوما الغرفة فرآه جالسا في زواية من زواياها فقال يا بني أنت بالحياة أما ترى ما نحن فيه قال قد علمت ولكن ها هنا بيض قد قعدت مثل القرقة عليه ما يمكنني أن أبرح أريد فريخات أنا أحبهم فاطلع أبوه إلى أهله فقال قد وجدت ابني حيا ولكن لا تقطعوا اللطم عليه ألطموا كما كنتم

  - كان بعض المغفلين يأكل مع ابنه رأسا وكان أبوه أكثر تغفلا منه فقال يا أبت إن خرج عليك الكعب فأعطني إياه لألعب به فقال أبوه سخنب عينك هو سمك مشوي حتى يكون فيه كعب

  - قال بعضهم دخلت الكوفة فرأيت صبيا قائما عند شق حائط ومعه خبز وهو يكسر اللقمة ويتركها في شق الحائط ويأكلها 

  فبينما أنا أنظر اليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل فقال : إيش تصنع ؟

قال يا أبت هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم بريحها فآكل خبزى ، فلطمه أبوه وقال : تتعود من صغرك أن لا تأكل خبزا إلا بأدام

-  مرض بعض المغفلين فدخل عليه طبيب فسأله عن حاله فقال قد اشتهيت الثلج فقال الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك 

فقال : أنا أمصه وأرمي تفله

 -  حكى عبد الله النوفلي قال : قال مدني إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لم يحبه أحد قط ، فقيل وما بلغ من حبك له ؟ 

قال : وددت أن عمه أبا طالب أسلم ويسر النبي بذلك وأموت كافرا بدله 

-  قال ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه إبراهيم بن مجاشع فقام بين يديه فقال يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانتا كريمتان عليك فانك لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك وأدمى ظلفك قال فصاح به القوم وضحك بعضهم فقال عمرو معناه صحيح ونيته حسنة وإن كان قد أخطأ في اللفظ 

-  قال أحمق لغلامه إذا مررنا بالطبيب فذكرني وجع ضرسي حتى أسأله عن الدواء ، فقال : يا مولاي إن كان ضرسك يوجعك فسوف تذكره 

-  دخل أحمق على مريض فقال إذا رأيتم المريض على هذه الحال فاغسلوا أيديكم منه 

- دعا بعض الحمقى لبعض الولاة فقال كتب الله سعادتك وضاعف عليك العدو 

 -  قال بعضهم رأيت رجلا محموما مصدعا يأكل التمر ويجمع النوى ، فقلت ويحك أنت بهذه الحال وتأكل التمر ! فقال : يا مولاي عندي شاة ترضع وما لها نوى فأنا آكل هذا التمر مع كراهيتي له لأطعمها النوى 

فقلت : أطعمها التمر والنوى

 قال : أو يجوز ذلك ؟ قلت نعم 

قال  : والله لقد فرجت عني ، لا إله إلا الله ما أحسن العلم

-   رأى قبيصة بن المهلب جرادا يطير فقال لمن حوله لا يهولنكم ما ترون فان علامة ذلك موتي 

-   دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه باخ له فقال أعظم الله أجرك ورحم أخاك وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج ومأجوج فضحك من حضر وقالوا له ويحك ويأجوج ومأجوج يسائلان الناس ، فقال : لعن الله إبليس ، أردت ان أقول هاروت وماروت

-  ماتت امرأة فاشترى لها زوجها كفنا قصيرا فقالت له الغاسلة الكفن قصير فقال البسيها خفها 

-   وعظ بعض القصاص فقال إذا كان يوم القيامة خرج من النار رأس عظيم من صفته كذا وكذا وفي المجلس رجل يميد من الخوف فقال له ما الذي بك أتنكر قدرة الله قال لا بل أني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت أعمل  

 - دخل بعض المغفلين حماما وقد بخر فظن غبارا فقال للقيم كم قلت لك لا تغبر يوم ادخل الحمام 

· قال المأمون لمحمد بن العباس : ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها ؟ قال : أما متاع أمير المؤمنين فقائم على سوقه ، وأما متاع أم جعفر فمسترخ . فقال أغرب لعنك الله
·  قال أبو العيناء : كنت بحمص فمات لجار لي بنت فقيل له كم لها قال ما أدري ولكنها ولدت أيام البراغيت 
·  قال الأصمعي : قلت لرجل أين كنت ؟ قال ذهبت في جنازة ابن فلان قلت فأي ولده كان ؟ قال كانوا اثنين فمات الأوسط
·  قال ثمامة جاءني رجل فقال رأيت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت تنظر إلي فبالله أي شيء قال لك في أمري
·  حكي أن بعض المغفلين مسك كلبا وعضه فقال هذا عضني منذ أيام وأنا أريد أن أخالف قول القائل :
شاتمني عبد بني مسمع فصنت   عنه النفس والعرضا

ولم اجبه لاحتقاري له ومن     يعض الكلب إن عضا

· ذكر رجل بين يدي رجل فقال إنه رجل سوء ، قيل له : من أين علمت؟  قال افسد بعض أهلي ،  قيل ومن أفسد ؟ قال : أمي صانها الله 
· سئل بعضهم عن مولده فقال ولدت رأس الهلال للنصف من رمضان بعد العيد بثلاثة أيام احسبوا الآن كيف شئتم 
· كتب بعضهم إلى أبيه كتابي إليك يوم الجمعة عشية الأربعاء لأربعين ليلة خلت من جمادى الأوسط وأعلمك أني مرضت مرضة لو كان غيري كان قد مات . فقال أبوه : أمك طالق ثلات لو مت لما كلمتك أبدا 
· دعا بعض المغفلين فقال اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منها بألفي درهم وان لم تصدقني فادفع إلي ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي فان تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت
من نوادر البخلاء:


- قال بخيل لأحدهم لم لا تدعوني يوما ؟ قال لأنك جيد المضغ سريع البلع إذا أكلت لقمة هيأت أخرى . قال : فتريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود إلى الثانية.
· قال رجل لبخيل يأكل معه: ارفق بيدك فقال له البخيل : وأنت اغضض بصرك 
-  كان بخيل يأكل ومعه على المائدة ابنه وزوجته فقال: لعن الله الزحمة . فقال له ابنه يابه اتعنيني ؟ فليس ههنا غيري وغير أمي قال: أفترى أعني نفسي
· قال احد البخلاء: إذا رأيت الجبن على مائدة رحمت صاحبها لكثرة ما يؤكل من خبز.
من نوادر جحا :

  قال أهل السير والتراجم أن اسمه هو دجين بن ثابت وجحا هو لقبه وأبو الغصن كنيته. توفي حوالي سنة 130 هجرية الموافق لـ747 ميلادية. عاش نصف حياته في القرن الأول الهجري ونصفها الآخر في القرن الثاني، فعاصر الدولة الأموية وبقي حياً حتى خلافة المهدي، وقضى أكثر سنوات حياته التي تزيد على التسعين عاماً في الكوفة. يضرب به المثل في الحمق والغفلة. كانت أمه خادمة لأم أنس بن مالك رضي الله عنه.
اختلف فيه الرواة والمؤرخون، فتصوّره البعض مجنوناً وقال البعض الآخر إنه رجل بكامل عقله ووعيه وإنه يتحامق ويدّعي الغفلة ليستطيع عرض آرائه النقدية والسخرية من الحكام بحرية تامة. 
 وما إن شاعت حكاياته وقصصه الطريفة حتى تهافتت عليه الشعوب، فكل شعب وكل أمة على صلة بالدولة الإسلامية صمّمت لها (جحا) خاصاً بها بتحوير الأصل العربي بما يتـلاءم مع طبيعة تلك الأمة وظروف الحياة الاجتماعية فيها. ومع أن الأسماء تختلف وشكل الحكايات ربما يختلف أيضاً، ولكن شخصية (جحا) المغفّل الأحمق وحماره هي هي لم تتغيّر ، 

  بل إنك تجد الطرائف الواردة في كتاب (نوادر جحا) المذكور في فهرست ابن النديم (377هـ) هي نفسها لم يختلف فيها غير أسماء المدن والملوك وتاريخ وقوع الحكاية، فجحا العربي عاش في القرن الأول الهجري واشتهرت حكاياته في القرنين الثاني والثالث، وفي القرون التي تلت ذلك أصبح (جحا) وحكاياته الظريفة على كل لسان، وقد ألّفت مئات الحكايات المضحكة ونُسبت إليه بعد ذلك، ويبدو أن الأمم الأخرى استهوتها فكرة وجود شخصية ظريفة مضحكة في أدبها الشعبي لنقد الحكام والسخرية من الطغاة والظالمين، فنقلت فكرة (جحا العربي) إلى آدابها مباشرة، وهكذا تجد شخصية (نصر الدين خوجه) في تركيا، و(ملة نصر الدين) في إيران، و(غابروفو) جحا بلغاريا المحبوب، و(ارتين) جحا أرمينيا صاحب اللسان السليط، و(آرو) جحا يوغسلافيا المغفل. وبعودة بسيطة إلى التاريخ تكتشف أن كل هذه الشخصيات في تلك الأمم قد ولدت واشتهرت في القرون المتأخرة، وهناك شك في وجودها أصلاً، فأغلب المؤرخين يعتقدون أنها شخصيات أسطورية لا وجود لها في الواقع، وقد اشتهرت حكاياتها في القرون الستة الأخيرة، وربما أشهرها وأقدمها هو (الخوجة نصر الدين) التركي الذي عاصر تيمورلنك في القرن الرابع عشر، كما يتضح ذلك من حكاياته الطريفة مع هذا الطاغية المغولي.
من نوادر جحا:  
-لو كنت حيا لأريتكم: 
سأل جحا امرأته يوما ما الفرق بين الميت و الحي ! 
قالت:إذا مات المرء بردت يداه ورجلاه 
فخرج يوما إلى الجبل يحتطب في فصل الشتاء فشعر ببرد في يديه ورجليه وخطر على باله ما قالت له امرأته فقال: لقد مت. 
ثم استلقى على ظهره تحت شجرة سارحا في الفلاة فأتت الذئاب وفتكت بغنمه وهو يرى ويسمع ولم يكن منه إلا أن رفع رأسه قليلا وقال للذئاب: ويحكم أيها الجبناء أتفتكون بغنم مات صاحبه ولا من يدافع عنه ! لو كنت حيا لأريتكم. 

-القمر القديم 
كان جحا مارا ذات يوم بالقرب من أحد الأودية فاعترضه راع وسأله: هل أنت فقيه يا سيدي؟ 
فقال: نعم 
فقال الراعي : انظر إلى هذا الوادي وإلى هؤلاء المروحين فيه فإنني قتلتهم جميعا لتظاهرهم بالعلم ولعجزهم عن جواب واحد سألتهم. 
فقال: وما سؤالك؟ 
قال: إن القمر حينما يكون هلالا نراه صغيرا ثم يكبر ويصير بحجم الدولاب ويعود فيصغر إلى أن يغيب ويطلع غيره فماذا يصنعون بالقديم؟ 
فتنحنح جحا وقال: أسفا على هؤلاء الجهلاء أما فيهم من كان يعرف أن الأقمار القديمة تخبأ للشتاء ثم يعمل منها البرق.. 
فانطرح الراعي على يدي جحا يقبلها ويقول والله هذا الذي كان يخطر لي.
  - سئل جحا يوماً فقيل له : ما برجك ؟ فقال برجي التيس فقالوا له : ولكن لا يوجد بين الأبراج برج يسمى بهذا الاسم . فقال لهم : نعم صدقتم ولكني عندما كنت صغيراً قالوا لي : إن برجك الجدي ولكن لما كبر هذا الجدي أصبح تيساً:
-  استعار جحا يوما من جاره قدرا وتأخر في رده فطلبه جاره منه فأعطاه القدر وآخر صغير فقال له جاره ماهذا قال لقد ولد عندي البارحة فسر جاره وأخذ القدر.   وبعد فترة استعار جحا من جاره قدرا اكبر واغلى ثمنا وبقي القدر عنده فترة من الزمن وبعدها سأله جاره عن خبر القدر فقال جحا رحمه الله مات قبل أيام فغضب جاره وقال كيف ياجحا او يموت القدر فقال جحا تصدق بالولادة وتكذب بالموت؟

  - اصطحب أحمقان وبينما هما يمشيان في الطريق يوما قال أحدهما للآخر تعال نتمنى . فقال الأول أتمنى ان يكون لي قطيع من الغنم عدده 1000 وقال الآخر اتمنى أن يكون لي قطيع من الذئاب عدده 1000 ليأكل أغنامك ، فغضب الأول وشتمه ثم تضاربا ، مر جحا وسألهما فحكيا له قصتهما وكان جحا يحمل قدرين مملوءين بالعسل فأنزل القدرين وكبهما على الأرض وقال لهما اراق الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين

جحا يبيع الزيتون 

 جاءت امرأة لتشتري زيتونا من جحا وطلبت منه أن يبيعها بالأجل فأعطاها جحا بعض الزيتون لتتذوقة فاعتذرت المرأة وقالت إني صائمة قضاء رمضان الماضي ، فخطف جحا منها 
الزيتونة وقال : قومي يا ظالمة انتي تماطلين ربك عاما كاملا وتطلبين مني الشراء بالأجل

جحا في بلاد المجانين 

 - قيل لجحا: عد لنا المجانين في هذه القرية. قال: هذا يطول بي ..ولكني استطيع بسهولة ان اعد لكم العقلاء.
- رأى جحا رجل يغرق في البحر فهب لنجدته فاخذه جحا ورماه الى البحر فقال الرجل لماذا رميتني فقال جحا : أفعل الخير وارميه البحر

- حُكم على جحا بالإعدام، فقالوا له: ما هي رغبتك الأخيرة هل تشتهي أن تأكل شيئا قبل أن تموت؟ قال: نعم، اشتهي البطيخ. فقالوا له: ولكن هذا ليس موسم البطيخ. فقال جحا: انتظر موسمه، فلست مستعجلاً.
- كان جحا يملك عشرة حمير فركب على واحد فعد الباقي فإذا هي تسعة ثم نزل من الحمار العاشر فإذا هي عشرة فقال أمشي وأكسب حمار بدلا من أن اركب واخسر حماراً

- جحا وبائع اللبن الغشاش 

جحا: أريد كيلو لبن..بائع اللبن:لكني أرى معك وعائين يا جحا ؟ جحا  : لكي تضع اللبن في وعاء والماء في إناء اخر.
- سئل جحا يوما: كم عمرك؟ فقال عمري أربعون عاما وبعـد مضي عشرة أعـوام سئـل أيضا عن عمره فقال عمري أربعون عاما فقالوا له: إننا سألناك منذ عشر سنيـن فقلـت إنه أربعـون والآن تقول أيضا إنه أربعون فقال: أنا رجل لا أغير كلامي ولا أرجـع عنه وهذا شأن الرجال الأحرار... ولو سألتموني بعـد عشرين سنة فيكون جوابي أيضـا هكذا لا يتغير .
- جحا والبخيل 

 - اختصم رجلان إلى جحا حيث ادعى أحدهما- وكان رجلا بخيلا- على صاحبه أنه أكل خبزه على رائحة شوائه..وطالب الرجل بثمن الشواء الذي لم يأكله.سأل جحا البخيل: وكم ثمن الشواء الذي تريده من الرجل؟ ربع دينار. طلب جحا من الرجل دينارا.. ورنه على الأرض ثم أعاده إلى صاحبه قائلا للبخيل:ان رنين المال..ثمن كاف لرائحة الشواء

- أعطى خادما له جرة ليملأها من النهر، ثم صفعه على وجهه صفعة شديدة وقال له: إياك أن تكسر الجرة، فقيل له: لماذا تضربه قبل أن يكسرها؟ فقال: أردت أن أريه جزاء كسرها حتى يحرص عليها

- دخلت في رجله شوكة فآلمته، فلما ذهب إلى بيته أخرجها وقال: الحمد لله، فقالت زوجته: على أي شيء تحمد الله؟ قال: أحمده على أني لم أكن لابسا حذائي الجديد وإلا خرقته الشوكة .
- ماتت امرأة جحا فلم يأسف عليها كثيرا ، وبعد مدة مات حماره فظهرت عليه علائم الغم و الحزن ، فقال له بعض أصدقائه : عجـباَ منك ، ماتت امرأتك من قبل ولم تحزن عليها هذا الحزن الذي حزنته على موت الحمـار
. فأجابهم : عندما توفيت امرأتي حضر الجيران وقالوا لا تحـزن فسـوف نجد لك أحسن منها ، وعاهدوني على ذلك ، ولكن عندما مات الحمار لم يأت أحد يسليني بمثل هذه السلوى ... أفلا يجدر بي أن يشـتد حزني !!؟

- كان جحا يجلس على شرفة فجاء متسول وقال له: انزل إلى تحت لأكلمك، فنزل جحا.‏ 

فقال الرجل : أنا فقير أريد حسنة.‏ 

فاغتاظ جحا وقال له : اتبعني‏ 

وصعد جحا وتبعه المتسول، فلما وصلا إلى الطابق العلوي قال جحا : اذهب وابحث عن عمل خير لك من التسول .‏ 

فأجابه المتسول : ولماذا لم تقل لي ذلك ونحن تحت ؟‏ 

فقال جحا : وأنت لماذا أنزلتني ولم تقل لي أريد حسنة وأنا فوق؟‏ 
المستشار مؤتمن‏ 

لم يكن جحا مهرجا كما يتبادر إلى ذهن كثيرين ، بل كان معلما وكان الأمراء يأخذون رأيه في الأدب، ومما يروى أن أمير البلد أنشد يوما قصيدة أمام جحا وقال له: أليست بليغة؟‏ 

فقال جحا: ليست بها رائحة البلاغة.‏ 

فغضب الأمير وأمر بحبسه في الإسطبل ، وفي يوم آخر نظم الأمير قصيدة وأنشدها لجحا، فقام جحا مسرعا، فسأله الأمير: إلى أين يا جحا؟‏ 

فقال: إلى الإسطبل يا سيدي.‏ 

فقيل له : لماذا لا تقرظ شعر الأمير؟‏ 

فقال : المستشار مؤتمن.‏ 
استدانة‏ 

قدم رجل من النحاة خصماً إلى القاضي ، وقال: لي عليه مئتان وخمسون درهماً.‏ 

فقال القاضي لخصمه: ما تقول؟‏ 

فقال الخصم : أصلح الله القاضي، الطلاق لازم له، إن كان له إلا ثلاثمئة، وإنما ترك منها خمسين ليخبر القاضي أنه نحوي.‏ 

· دخل أحد النحويين السوق ليشتري حماراً فقال للبائع:‏ 

أريد حماراً لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم في السواري إذا خلا في الطريق تدفق وإذا كثر الزحام ترفق 

فقال له البائع:دعني إذا مسخ نحوي حمارا بعته لك.‏ 

حمار الخائب‏ 

خرج رجل إلى السوق يشتري حماراً فلقيه صديق له فسأله فقال:إلى السوق لأشترى حمارا فقال:قل إن شاء الله فقال: ليس هاهنا موضع أن شاء الله الدراهم في كمي والحمار في السوق.‏ 

فبينما هو يطلب الحمار سرقت منه الدراهم فرجع خائبا فلقيه صديقه فقال له:ما صنعت؟ فقال:سرقت الدراهم إن شاء الله فقال له صديقه:ليس هاهنا موضعها.‏ 

وقف على باب نحوي أحد الفقراء فقرعه فقال النحوي: من بالباب ؟‏ 

فقال: سائل فقير.‏ 

فقال النحوي: لينصرف.‏ 

فقال الفقير مستدركا: اسمي أحمد وهو اسم لا ينصرف في النحو.‏ 

فقال النحوي لغلامه:‏ 

أعط سيبويه كسرة خبز.‏ 
 حكى أبو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال: دخلت تاهرت فإذا فيها قاضٍ من أهلها، وقد أتى رجل جنى جناية ليس لها في الفقه حد منصوص، فأحضر الفقهاء فقال: إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في الكتب حكم معروف فما ترون؟‏ 

فقالوا بأجمعهم: الأمر لك.‏ 

قال: فإني رأيت أن أضرب المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات، ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به.‏ 

قالوا له : وفقت.‏ 

ففعل ما ذكره، ثم فتح فخرج قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم.‏ 

فقطع أنف الرجل وخلى سبيله.‏ 

نهار الصيف‏ 

سأل أستاذ العلوم تلميذا شاردا :‏ 

لماذا يكون النهار قصيرا في الشتاء وطويلا في الصيف ؟‏ 

وهزت التلميذ المفاجأة فأجاب على الفور.‏ 

لأن الأشياء تتقلص بالبرودة وتمدد بالحرارة، وهذا حال الأيام فتتمدد في الصيف وتنكمش في الشتاء
· طلب تيمور لنك من خباز جلب إوزة مشوية، فاشتراها الخادم وفي الطريق أغرته رائحة الشواء، فأكل إحدى فخذي الإوزة.‏‏ 

ولما قدمها لتيمور لنك سأله: أين ذهبت الرجل الناقصة؟‏‏ 

فارتبك الخباز قليلا ثم قال: لم تذهب إلى مكان يا مولاي ولكن الإوز في هذه البلدة برجل واحدة.‏‏ 

ونظر الخباز عبر الشباك فرأى الأوز يقف على ساق واحدة ، ففرح وقال تعال يا مولاي وانظر.‏‏ 

ونظر تيمور لنك فرأى سرباً من الإوز يقف في الحديقة على ساق واحدة..‏‏ 

وقال الخباز منتصراً: هل رأيت يا مولاي ؟‏‏ 

فطلب تيمور لنك من أحد الجنود أن يضرب الإوز بالعصا ،ولما فعل الجندي، أخذ الإوز يجري على ساقيه هنا وهناك.‏‏ 

فنظر تيمور لنك إلى الخباز مهدداً وقال: هل رأيت أنت؟ إن الإوز يجري على ساقيه ، لقد خلق بقدمين وليس بواحدة.‏‏ 

فقال الخباز :والله يا مولاي لو ضربني أحد بهذه العصا، لركضت على أربع.‏‏ 

الدجاجة الطائرة‏‏ 

جاء رجل إلى خباز بدجاجة ليشويها ،ثم ذهب إلى منزله حتى تنضج، فلما قاربت النضج فاحت رائحتها فطمع فيها الخباز وأكلها ، ولما جاء صاحبها يأخذها ادعي الخباز أن الدجاجة بعد أن نضجت تحولت إلى طائر، وطارت من الفرن عاليا.‏‏ 

فدهش الرجل ورفع أمر الخباز إلى القاضي ليحكم بينهما، وبعد أن سمع القاضي الحكاية أجل الحكم إلى اليوم التالي، وطلب الخباز أن يرسل إليه خمسين رغيفاً، وفي اليوم التالي حضر الخباز والرجل إلى المحكمة وقبل أن يسمع إفادات الشهود صرخ بوجه الخباز وقال :‏‏ 

كيف تغشني أيها الخباز وترسل لي أرغفة مسحورة؟‏‏ 

فدهش الخباز وقال : ماذا تعني أيها القاضي ؟‏‏ 

فقال القاضي :إنها طارت في الجو .‏‏ 

فصاح الخباز: وكيف تطير يا سيدي دون أن يكون لها أجنحة؟‏‏ 

فقال القاضي : إن الذي جعل الدجاجة تتحول إلى طائر يحلق في السماء قادر على أن يجعل الأرغفة تطير من دون أجنحة.‏‏ 

· معلومات مفيدة :
إذا مات الفيل وهو واقف فإنه يظل واقفاً لبضع ساعات قبل أن يسقط أرضاً.

تعيش النعامة حتى 75 عاماً وتظل قادرة على التكاثر حتى سن الخمسين.‏ 

لا تدفن النعامة رأسها في الرمال هرباً من الخطر بل بحثاً عن الماء.‏ 

لاحظ العلماء أن النمل يتثاءب كالبشر عندما يستيقظ من نومه في الصباح.‏ 

لاحظ علماء الحيوان أن أنثى حيوان الأرماديللو حيوان يعيش في جنوب أميركا يشبه القنفذ تحمل وتلد دائماً 4 أجنة من الجنس نفسه، أي إنها تكون جميعاً إما ذكوراً وإما إناثاً.‏ 

يتعامل التايلانديون مع الفيل الأبيض على أنه حيوان مقدس.‏ 

 ذكر الثعلب لا يقترن سوى بأنثى واحدة فقط طوال حياته، وإذا ماتت تلك الأنثى فإن الذكر يظل عزباً طوال حياته، أما إذا مات الذكر فإن الأنثى لا تتورع عن الارتباط بذكر جديد.‏ 

حجم قلب الحوت الأزرق البالغ يساوي حجم سيارة، أما لسانه فيبلغ طوله نحو 5 أمتار.‏ 

يستطيع رأس الثعبان أن يلدغ حتى بعد مرور نصف ساعة على بتره.‏ 

أطول عمر يمكن أن تعيشه ذبابة منزلية هو 14 يوماً.‏ 

بصمات أصابع القنافذ تتشابه إلى حد كبير مع بصمات أصابع الإنسان.‏ 

يشن النحل هجوماً جماعياً ضد مصدر الرائحة الغريبة وكذلك الحال بالنسبة للكلاب، وبتعبير آخر فإن النحل والكلاب تشم رائحة الخوف.‏ 

مصيبة الأعمش
قيل إن الأعمش كان له ولد مغفل فقال له: اذهب فاشتر لنا حبلاً للغسيل.‏ 

فقال: يا أبت طول كم؟‏ 

قال: عشرة أذرع.‏ 

قال: في عرض كم؟‏ 

قال: في عرض مصيبتي فيك.‏ 
عيون جميل‏ 

دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان، فلم ير الخليفة فيها الجمال الذي توقعه ووصف جميل بن معمر لها .‏ 

فقال عبد الملك: يا بثينة ما أرى فيك شيئاً مما كان يقول جميل.‏ 

فقالت بثينة: يا أمير المؤمنين إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا في رأسك.‏ 

فقال لها: ما رجا جميل حين قال فيك ما قال؟‏ 

فقالت: الذي رجته الأمة منك حين ولتك أمورها.‏ 

البحر الحزين‏ 

شرح مدرس الجغرافيا أسباب تسمية بعض البحار بأسماء الألوان الأحمر والأسود والميت ، ولاحظ أن أحدهم كان شاردا فأشار إليه بالوقوف والإجابة على السؤال .‏ 

المدرس : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم ؟‏ 

الطالب: لأنه حزين على البحر الميت.‏ 

نوادر طبية
شفاء من الإيمان 

الطبيب: لقد كان مرضك شديداً ولولا ثقتك بنفسك وإيمانك القوي لما شفيت أبداً، فاشكر الله الذي عافاك وشفاك.‏ 

المريض: أرجوك يا دكتور أن تذكر جيدا أن الله شفاني وعافاني عندما تقدم لي كشف الحساب.‏ 
لا أنام‏ 

المريض :أرجو ان تعطيني دواء فعالا للأرق، فأنا لا أستطيع النوم منذ أسبوع.‏ 

الطبيب:خذ حبة مهدئة،وعندما ترقد في الفراش عد إلى الألف، فستنام بعدها. وفي اليوم التالي عاد المريض يكرر ذات الشكوى، فقال الطبيب هل تقيدت بكل ما وصفته لك ؟‏ 

المريض: لم اعد للألف، لأنني كلما وصل العد إلى الخمسمئة أنعس، فأقوم وأغسل وجهي لأستطيع أن أكمل العد إلى الألف وكنت أفشل في كل مرة.‏ 
جبر البطن‏ 

سقط أعرابي عن بعير، فانكسر ضلعه فأتى المجبر. فقال له: خذ تمرا فانزع نواه واعجنه بسمن ثم أضمد عليه.‏ 

فقال الأعرابي:من داخل أم من خارج؟‏ 

قال المجبر: ضعه على الكسر ليجبر.‏ 

فقال الأعرابي: إني لأحوج إليه لجبر بطني.‏ 

فقال له: ضعه حيث ينفع لك، ولكن لا تأت وتشكو تأخر جبر الكسر

نوادر المداحين
أبو العتاهية وابن العلاء
مدح أبو العتاهية الأمير عمرو بن العلاء فأعطاه سبعين ألف دينار وذكر الأبهيشي أنه خلع عليه خلعا سنية - غمره بالهدايا - حتى لم يستطع أن يقوم، فغار الشعراء منه فقال الأمير : ما أشد حسد بعضكم لبعض، إن أحدكم يأتينا ليمدحنا فيتغزل بحبيبته بخمسين بيتا، فما يبلغنا شيء.‏ 

وقد جاء في قصيدة أبي العتاهية :‏ 

إني أمنت من الزمان وصرفه    لما علقت من الأمير حبالا‏ 

لو يستطيع الناس من إجلاله     جعلوا له حر الوجوه نعالا‏ 

أبو نواس اللقاف‏ 

وفد أبو نواس على الخصيب أمير مصر فوجد الشعراء يتبارون في مدحه وبعد ان انتهوا قال أبو نواس عندي من الشعر لعصا موسى تلقف ما صنعوا، وأنشد :‏ 

إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا    فأي فتى بعد الخصيب تزور‏
فتى يشتري حسن الثناء بماله          ويعلم أن الدائرات تدور‏
فما فاته جود ولا ضل دونه            ولكن يسير الجود حيث يسير‏
فأعطاه الخصيب ألف دينار ووصيفاً ووصيفة.‏ 

مغفلان‏ 

ذكر أبو الفرج الجوزي أن مغفلا من البصرة وضع ابنه على كتفه وسار في السوق ، وقال له: إياك أن تنبس ببنت شفة .‏ 

ثم ظن انه ضاع ، فأخذ يصيح في السوق: من رأى صبيا يلبس قميصا أحمر . وكان الابن يضحك ويضحك الناس معه .‏ 

وعرف غفلته شيخ وقور ، فقال له: لعله الصبي الذي على كتفك ؟‏ 

فنظر المغفل بغضب وقال له: لماذا لم تخبرني أنك فوق كتفي ياابن الحمقاء ؟ ، فقال الصبي: ألم تنهني عن الكلام .‏ 
تركة حسنة‏ 

  أخذ أبو جعفر المنصور من وجوه العراق أموالا بخواتيم أصحابها وأفقرهم ، وجعلها في خزائنه بعد أن كتب على الظروف أسماء أهلها ، ثم وصى ابنه المهدي بردها إلى أصحابها بعد موته ، وعندما سأله المهدي عن فعله ، قال المنصور: يا بني إنما أريد بهذا أن أحببك إلى الناس .‏ 

ففعل المهدي ذلك ؛ فانتشر له الصيت وكثر الدعاء له، وقال الناس: هذا هو المهدي الذي ورد في الأثر.‏ 

نوادر الأجوبة
ليس عاشقاً 

ذكر أمام خليفة قول الشاعر الأعشى :‏ 

أرقت و ما هذا السهاد المؤرق‏   وما بي سقم، و لا بي تعشق‏ 

فقال الخليفة : ما يقول هذا الشاعر ؟‏ 

قالوا : يتغنى‏ 

فقال : بماذا ؟‏ 

قالوا : زعم أنه سهر من غير مرض و لا عشق.‏ 

فقال : إذا هو لص وليس بعاشق.‏ 

· نوادر العمل
طنين الدرهم 

ذكروا أن بخيلا استأجر حطابا فاستكثر الأجر، فطمع في مشاركته في العمل لينقص من الأجر، فجلس يقول ( هيا سلمت يداك ) بكل ضربة ضربها المحتطب‏ 

فلما انتهى أعطاه نصف الأجر،‏ 

فتخاصما إلى حاكم وكان من الظرفاء فقال هات الأجرة أقسم لكما، فشرع يلقي درهما درهماً على صندوق ويقول: الدرهم للأجير وطنينه للمستأجر.‏ 
لا تصدق‏ 

استأجر رجل حمالا ليحمل قفصاً فيه قوارير من زجاج واتفق معه على أن تكون أجرة الحمال أن يعلمه ثلاث نصائح ينتفع بها فلما وصل قال الحمال : هات ما عندك .‏ 

فقال الرجل : من قال لك إن الجوع خير من الشبع فلا تصدقه ومن قال لك إن المشي خير من الركوب فلا تصدقه، ومن قال لك إنك ستأخذ أجراً على حملك القوارير فلا تصدقه .‏ 

فرمى الحمال القفص على الأرض و قال للرجل : من قال لك إن في هذا القفص قارورة واحدة سليمة فلا تصدقه .‏ 
نوادر البرد
نعمة النار 

أوقد أعرابي ناراً يتقي بها برد الصحراء في ليلة شديدة البرودة، فمر به صاحب اشتهر بغفلته.‏ 

وجلس أمام النار إلى أن أحس بالدفء في عظامه فلما هم بالانصراف قال له موقد النار: ألا تدعو لنا على نعمة الدفء.‏ 

فقال الأعرابي: اللهم لا تحرمنا هذه النعمة في الدنيا ولا في الآخرة.‏ 

حمام بارد‏ 

ومن الحمقى المذكورين في كتب الأدب ابن أبي الشوارب وذكروا أنه أراد أن يستحم في ليلة باردة، وكره أن ينغمس في الماء البارد، وطلب شيئاً يسخن فيه الماء فلم يجد، فنزع ثوبه وعبر النهر سباحة حتى استعار وعاء يسخن فيه الماء، ورجع سباحة ثم سخن الماء فيه واغتسل.‏ 

· قيل لاعرابي: ما تقول في الباذنجان؟‏ 

فقال: أذناب المحاجم وبطون العقارب وبذور الزقوم.‏ 

فقالوا له: انه يحشى باللحم فيكون طيباً.‏ 

فقال لو حشي بالعسل والمن والسلوى ما افلح.‏ 

صاحب اللجام‏ 

شهد أعرابي سباق خيل فسبق فرس من بينها فجعل الأعرابي يكبر ويثب من الفرح.‏ 

فقال له رجل بجانبه: يا أعرابي أهذا الفرس لك؟‏ 

فقال: لا ولكن اللجام لي..‏ 

نـــوادر الشعر والصوم
صوم آب 

أدرك ابن الرومي الشاعر العباسي الصيام في شهر آب فصام مع الناس, وأراد أن يداعبه ويكشف مدى تحمله للصوم فقال له :‏ 

الا تصف لنا ما تكبته في الحر من العطش؟‏ 

فقال ابن الرومي :‏ 

شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب‏
الليل فيه ساعة ونهاره يوم الحساب‏
خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب‏
أمنيات رياضي‏ 

قيل لعالم في الرياضيات: هل لك من أمنيات ودعاء ؟‏ 

فرفع يديه وقال :‏ 

اللهم يا من يعلم قطر الدائرة، و نهاية العدد المبهم، و الجذر الأصم، اقبضني إليك على زاوية مستقيمة، و احشرني على خط مستقيم لا منكسر.‏

· دعابة أعرابي وقسمته للدجاج 

   قال أبو الحسن : حدَّثني أعرابيٌّ ُ كان ينزل بالبَصْرة قال : قدِم أعرابيٌّ من البادية فأَنزلته وكان عندي دَجَاج كثير ولي امرأةٌ وابنان وابنتان منها فقلت لامرأتي : بَادِري واشوي لنا دَجَاجَة وقدِّميها إلينا نتغدَّاها فلمَّا حضر الغداء جلسنا جميعاً أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابيّ قال : فدفعنا إليه الدَّجاجة فقلنا له : اقسمِها بيننا نريد بذلك أنّ نضحك منه فقال : لا أحسنُ القِسمة فإن رضيتم بقسمَتي قسمْتُها بينكم قلنا : فإنَّا نرْضَى فأخذَ رأسَ الدَّجَاجة فقطعه فناوَلَنيِه وقال : الرَّأس للرّأس وقَطَعَ الجناحين وقال : الجناحان للابنين ثمَّ قطع السَّاقين فقال : السَّاقان للابنتين ثمَّ قَطَعَ الزَمِكَّي وقال : العجُز للعُجُز وقال : الَّزور للزائر : قال فأخَذَ الدَّجَاجة بأسْرها وسَخِر بنا

  قال : فلما كان من الغد قلتُ لامرأتي : اشوي لنا خَمْسَ  دَجاجَاتٍ فلما حضر الغداءُ قلت : اقسم بيننا

  قَال : إنِّي أظنُّ أنّكم وجَدْتم في أنفسكم قلنا : لا لم نجد في أنفسنا فأقسِم قَال : أقسِمُ شفعاً أو وِتراً قلنا : اقسِم وِتراً 

  قالَ : أنت وامرأتك ودَجَاجة ثلاثة ثمَّ رمى إلينا بدجاجة

 ثُمَّ قَالَ : وابناك ودجاجة ثلاثة ثمّ رمى إليهما بدجاجة

 ثمَّ قال : وابنتاك ودجاجة ثلاثة ثمّ رمى إليهما بدجاجة

 ثمَّ قَالَ : أنَا ودجاجاتان ثلاَثَةً وأخذ دجاجتين 

 وسخِر بنا قَالَ : فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه فقال : ما تنظرون لعلَّكم كرهتم قسَمِتي الوِتر لا يجيء إلاَّ هكذا فهل لكمْ في قِسمَة الشَّفع قلنا : نعم فضمَّهنَّ إليه ثم قال :

 أنتَ وابناك ودجاجة أربعة ورمى إلينا بدجَاجَة 

ثمَّ قال : والعجوز وابنتاها ودجَاجة أربعة ورمى إليهنَّ بدجَاجَةٍ 

ثمّ قالَ : أنَا وثلاث دَجَاجَات أربعة وضمَّ إليه الثَّلاث ورفَعَ يديه إلى السماء وقال : اللّهم الحمد أنتَ فَهَّمتنيها . (
)
    وممن قرب عهده من الأكلة أبو الحسن بن العلاف ، وهو ابن أبي بكر العلاف الشاعر . ودخل إلى الوزير المهلبي يوماً ببغداد ، فأنفذ الوزير من أخذ حماره الذي كان يركبه من غلامه ، وأدخل المطبخ وذبح وطبخ لحمه بماء وملح ، وقدم إليه وهو يظن أنه لحم بقر فأكله كله ، فلما خرج وطلب الحمار قيل له : قد أكلته ، وعوضه الوزير عنه ووصله . 

    ورويت حكايات عجيبة من أكل هذا الرجل ونهمه ، فإنه ذكر أنه اقترح عليه وهو ببغداد ألواناً من الجواذابات ، قال : فتقدمت باتخاذها والاستكثار منها ، وأنفذت إليه بالغداة من يمنعه من الأكل إلا أن يحضر عندي ، فحضر فأكل معي على المائدة مع القوم ، حتى استوفى . ثم تفرد بأكل الجوذاب الذي اتخذ له ، فأكل ثمانية ألوان منها ، حتى مسح الأطباق التي كانت عليها ، فتعجبنا من ذلك فقال الرسول الذي كنت أنفذته إليه : إنه شكا في الطريق الجوع ، وامتنع عن المجيء إلى أن صعد إلى دكان هراس ، فاشترى هريسة كثيرة فأكلها . وحملت امرأة فحلفت : إن ولدت غلاماً لأشبعن أبا العالية خبيصاً . فولدت غلاماً فأطعمته ، فأكل سبع جفان ، فقيل له : إنها حلفت أن تشبعك خبيصاً ، فقال : والله لو علمت ما شبعت إلى الليل . 

  قال بنان الطفيلي : إذا دعاك صديق لك فاقعد من يمنة البيت ، فإنك ترى كل ما تحب ، وتسودهم في كل شيء ، وتسبقهم إلى كل خير ، وأنت أول من يغسل يده ، والمنديل جاف والماء واسع ، والخوان بين يديك يوضع ، والنبيذ أول القنينة ، ورأسها تشربه ، والبقل منتخب يوضع بين يديك ، وتكون أول من يتبخر ، وإذا أردت أن تقوم لحاجة لم تحتج أن تتخطاهم ، وأنت في كل سرور إلى أن تنصرف .

  وقال بنان : إذا قعدت على مائدة وكان موضعك ضيقاً ، فقل للذي بجنبك : لعلّي ضيقت عليك ، فإنه يتأخر إلى خلف ، ويقول : سبحان الله ، لا والله يا أخي موضعي واسع ، فيتسع عليك موضع رجل .

   وقال له رجل من الطفيليين : أوصني . فقال : لا تصادفن من الطعام شيئاً فترفع يدك عنه وتقول : لعلي أصادف ما هو أطيب منه ، فإن هذا عجز ووهن . 

  قال : زدني . قال : إذا وجدت خبزاً فيه قلة فكل الحروف ، فإن كان كبيراً فكل الأوساط . 

 قال : زدني . قال : لا تكثرن شرب الماء وأنت تأكل فإنه يصدك عن الأكل ويمنعك أن تستوفى . 

  قال : زدني . قال : إذا وجدت الطعام فكل منه أكل من لم يره قط ، وتزود منه زاد من لا يراه أبداً . 

  قال : زدني . قال : إذا وجدت الطعام ، فاجعله زادك إلى الله .

فصل : الأجوبة المفحمة :

· بين شيخ من قضاعة وعجوز ترشده الطريق
 قال الأصمعي أخبرنا شيخٍ من قضَاعة، قال: ضَلَلْنا مرةً الطريقَ فاسترشدنا عجوز فقالت: استبطِن الواديَ وكن سيلا حتى تبلُغَ.

· بين عربي ورجل من الموالي
 قال رجل من العرب: أرِيتُ البارحةَ في منامي كأني دخلت الجنةَ فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب. فقال رجل عنده من الموالي: أصعِدتَ الغرف؟ قال: لا. قال: فتلك لنا.

· بين بحر بن الأحنف وجارية أبيه
 قال بَحْر بن الأحنف لجارية أبيه زَبْرَاء: يا فاعلة. 

فقالت: لو كنتُ كما تقول أتيتُ أباك بمثلك.

· مثله بين رجل وابنه
 وقال رجلاً لابنه: يابن الفاعلة. 

فقال: واللهّ لئن كنتَ صدقتَ ما فعلَتْ حتى وجدَتْك فحلَ سوء.

· بين ابنة الخس ورجل أراد امتحان عقلها 

  أتت ابنةُ الخُسّ عُكَاظ، فأتاها رجل يَمتِحن عقلَها ويمتحِن جوابَها، فقال لها: إني أريد أن أسألكِ.

 قالت: هاتِ. 

قال: كاد، 

فقالت: المنتَعِل يكون راكباً. 

قال: كاد؛ 

قالت: الفقر يكون كُفْراً. 

قال: كاد؛
 قالت: العَرُوس تكون مَلِكاً.

 قال: كاد؛
 قالت: النَعَامة تكون طائراً. 

قال: كاد؛ 

قالت: السرار يكون سَحَراً. 

ثم قالت للرجل: أسألك.

 قال: هاتي. 

قالت: عجبت؛
 قال: للسباخ لا ينبت كلؤُها ولا يجف ثراها. 

قالت: عجبت؛
 قال: للحجارة لا يكبَرُ صغيرُها ولا يَهْرَم كبيرُها. 

قالت: عجبت؛ قال: لشُفْرِك لا يُحْرَك قعرُه ولا يُملأ حفرُه.

· بين ابن هبيرة وعرام :

قال المدائي: كان عُرَام بن شُتَيْر عند عمر بن هُبَيْرة، فألقى إليه ابن هبيرة خَاتَمه وفصه أخضر، فعقد عرام في الخاتم سَيْراً.

 أراد عمر قول الشاعر:

لقد زَرِقَتْ عيناك يابن مُكَعْبَرٍ ... كَما كُل ضَبي من القوم أزرقُ
وأراد عُرَام:

لا تأمنن فَزَارِياً خلوتَ به ... على قَلُوصك واكْتُبها بأسيارِ   (
)
· بين جرير والأخطل :

قال جرير للأخطل: أزقتُ نومَك، واستهضمت قومَك؛ قال الأخطل: قد أزقت نومي، ولو نِمتُ كان خيراً لك.

· علي رضي الله عنه باب العلم :

بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب وجماعة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فالتفت إليهم فقال إني سائلكم عن خصال فأخبروني بها :

  اخبروني عن الرجل بينما هو يذكر الشيء إذ نسيه ، وعن الرجل يحب الرجل ولم يلقه ، وعن الرؤيين إحداهما حق والأخرى أضغاث ، وعن ساعة من الليل ليس أحد إلا وهو فيها مروع ، وعن الرائحة الطيبة مع الفجر .

  فسكت القوم ، فقال ولا أنت يا أبا الحسن ؟
فقال بلى والله إن عندي من ذلك لعلما :

أما الرجل بينما هو يذكر الشيء إذ نسيه فإن على القلب طخاء كطخاء القمر فإذا سري عنه ذكر وإذا اعيد عليه نسي وغفل 

وأما الرجل يحب الرجل ولم يلقه فإن الأرواح أجناد مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
 وأما الرؤييان إحداهما حق والأخرى أضغاث فإن في ابن آدم روحين فإذا نام خرجت روح فأتت الحميم والصديق والبعيد والقريب والعدو فما كان منها في ملكوت السماوات فهي الرؤيا الصادقة وما كان منها في الهواء فهي أضغاث 

وأما الروح الأخرى فللنفس والقلب 

وأما الساعة من الليل التي ليس فيها أحد إلا وهو فيها مروع فإن تلك الساعة التي يرتفع فيها البحر يستأذن في تغريق أهل الأرض فتحسه الأرواح فترتاع لذلك 

وأما الريح الطيبة مع الفجر إذا طلع خرجت ريح من تحت العرش حركت الأشجار في الجنة فهي الرائحة الطيبة . خذها يا عمر 

معاني الكلمات :

قال الجوهري قال أبو عبيد:  الطخاء بالمد السحاب المرتفع
 يقال أيضا وجدت على قلبي طخاء وهو شبه الكرب 

قال اللحياني :ما في السماء طخية بالضم أي شيء من سحاب 

قال وهو مثل الطحرور ، والطخاء ممدودا الليلة المظلمة وتكلم بكلمة طخياء لا تفهم  (
)
· فراسة النصراني :

عن محمد بن محمد بن علي بن عبد الله قال 

دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من النصارى ، فقال له عمر بن عبد العزيز : من تجدون الخليفة بعد سليمان ؟ قال له النصراني : أنت .

قال : فأقبل عمر بن عبد العزيز علي فقال : دمي في ثيابك يا أبا عبد الله 

قال محمد بن علي فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي فرأيته يوما فأمرت غلامي أن يحبسه علي وذهبت به إلى منزلي وسألته عما يكون وقلت له خلفاء بني مروان واحدا واحدا فعد لي خلفاء بني مروان واحدا واحدا وتجاوز عن مروان بن محمد قال محمد بن علي فقلت له ثم من قال ثم ابنك ابن الحارثية وهو اليوم حمل  (
)
· وذكر صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكُتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته، 
  فأقبلت أرْمُقُهُ ببصري إذا نظر في القصص، فإذا رجع طرفه إليَّ أطرقْتُ، فكأنه علم ما في نفسي، فقال لي: يا صالح، أحْسَبُ أن في نفسك شيئاً تحب أن تذكره، 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين، فأمَسك، 

فلما فرغ من جلوسه أمرني أن لا أبرح ونهض فجلَسْت جلوساً طوَيلاً، ثم دعاني فدخلت إليه وهو على حصير الصلاة،

 فقال لي: يا صالح، أتحدثني بما في نفسك أو أحدثك به. 

قلت: بل هو من أمير المؤمنين أحسن، 

فقال: كأني بك قد استحسنت ما رأيت من مجلسنا،

 فقْلتَ: أي حليفة إن لم يكن يقول بخلق القرآن،

 فقلت: نعم، فقال:

 قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أهل أذَنَه من الثغر الشامي مقيد طُوَال، حسن الهيئة، فسلم عليه غير هائب، ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عين الواثق والرحمة له، 

فقال له: يا شيخ أجب أبا عبد اللّه أحمد بن أبي دؤاد فيما يسألك عنه، 

فقال:. يا أمير المؤمنين، أحمد يقلّ ويضعف عن المناظرة، فرأيت الواثق قد صار في مكان الرقة والرحمة له غضباً، فقال له: أبو عبد اللّه يضعف عن المناظرة؛ فقال له: هَوَن عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن في كلامه؟

 فقال له الواثق: قد أذنت لك،

 فأقبل الشيخ على أحمد فقال له: يا أحمد ماذا دعوت الناس إليه؟ 

فقال: إلى القول بخلق القرآن،

 فقال الشيخ: مقالتك هذه التي دَعَوْتَ الناس إليها من القول بخلق القرآن، داخلة في الدين فلا يكون الدين تاماً إلا بالقول بها. قال: نعم، 

قال الشيخ: رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دعا الناسَ إليها أو تركهم. 

قال: تركهم،

 قال: فعلمها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أو لم يَعْلَمْهَا؟ 

قال: علمها،

 قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم يَدْعُهم إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتَرَكَهم منه؟ فأمسك أحمد، 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة،

 ثم قال له بعد ساعة: يا أحمد، قال اللّه في كتابه العزيز: ( اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكمِ نعمتي، ورضيت لكم الِإسلام دينَاً ( 

فقلت أنت: لا يكون الدين تاماَ إلا بمقالتكم بخلق القرآن، فاللهّ أصدق في إكماله وإتمامه أو أنت في نقصانك؟ فأمسك، 

قال الشيخ: يا أمير المؤمنين وهذه ثانية، 

ثم قال له بعد ساعة: أخبرني يا أحمد عن قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ( يا أيها الرسول بَلِّغْ ما أنزل إليك من ربك ( الآية فمقالتك هذه التي دعوت الناسَ إليها بَلّغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أم لا ؟ فأمسك،

 فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه ثالثة، 

ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد لما علم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها وإلى القول بها من خلق القرآن أوَسِعَهُ أن أمْسَكَ عنهم أم لا؟ 

قال أحمد: بل اتسع له ذلك، 

فقال: وكذلك لأبي بكر وعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلىِ، رضي اللهّ عنهم قال: نعم، 

فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، وإذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول اللهّ صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وَسَّع الله عينا، 

فقال الواثق: نعم لا وَسَّعَ اللهّ علينا إن لم يتسع لنا ما اتسع لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، 

ثم قال الواثق: اقطعوا قيده، فلما فكوا قيده عنه جاذب عليه،

 فقال الواثق: دعوه، ثم قال للشيخ: لم جاذبت عليه.

 قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليه، فإذا أخذته أوصيت أن يجعل بين كفني وبدنىِ حتى أقول: يا رب، سَلْ عبدك هذا لم قَيَّدنِي ظلماً وأراع فيَّ أهلي ،

 فبكى الواثق، وبكى الشيخ وكل من حضر، 

ثم قال له الواثق: يا شيخ، اجعلني في حِلٍّ 

فقال: يا أمير المؤمنين، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاماً لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه، 

فتهلّلَ وجه الواثق وسره،

 ثم قال له: أقم عندي آنس بك، 

فقال: مكاني في ذلك الثغر أنفع، أنا شيخ كبير، ولي حاجة، 

قال: سَلْ ما بدا لك، 

قال: يأذن أمير المؤمنيِن لي في الرجوع إلى الموضع الذي أخرجَنِي منه هذا الظالم، 

قال: قد أذنت لك، وأمر له جائزة، فلم يقبلها، فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة. 

وأحسب أن الواثق رَجَعَ عنها. (
)
نفطويه 240- 323 هـ
  هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، الملقب نفطويه النحوي الواسطي؛ له التصانيف الحسان في الآداب، وكان عالماً بارعاً، بواسط في العراق وسكن بغداد، وتوفي في صفر يوم الأربعاء، لست خلون منه، بعد طلوع الشمس بساعة. وهو ابن مجاهد المقرىء ببغداد، والله أعلم، ودفن ثاني يوم بباب الكوفة.
  لقب نفطويه لدمامته وأدمته تشبيها له بالنفط، وهذا اللقب على مثال سيبويه، لأنه كان ينسب في النحو إليه، ويجري على طريقته، ويدرس كتابه، والكلام في ضبط نفطويه ونظائره كالكلام على سيبويه، وهو مذكور في ترجمته، واسمه عمرو، فليكشف منه.

قال ابن خالويه: ليس في العلماء من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سوى نفوطويه.

ومن شعره ما ذكره أبو علي القالي في كتاب الأمالي: 

قلبي عليك أرق من خـديكـا      وقواي أوهى من قوى جفنيكا 
لم لاترق لمن يعذب نفـسـه      ظلماً وبعطفه هواه علـيكـا

وفيه يقول أبو عبد الله محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي المتكلم المشهور، صاحب الإمامة وكتاب إعجاز القرآن الكريم في نظمه وغيرهما: 

من سره أن لا يرى فاسقـاً     فليجتهد أن لا يرى نفطويه
أحرقه الله بنصف اسـمـه        وصير الباقي صراخاً عليه
حكى عبد العزيز بن الفضل قال: خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري، وأبو عبد الله نفطويه إلى وليمة دعوا لها، فأفضى بهم الطريق إلى مكان ضيق، فأراد كل واحد منهم صاحبه أن يتقدم عليه،

 فقال ابن سريج: ضيق الطريق يورث سوء الأدب، 

وقال ابن داود: لكنه يعرف مقادير الرجال،

 فقال نفطويه: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف. (
)
· الاجتهاد في طلب الحديث :

قال وكيع : كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من ستين سنة، فما رأيته يقضي ركعة. 

قال البخاري رحمه الله: "ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد". 

وروي عن الرازي أنه قال: "أول ما رحلت أقمت سبع سنين، ومشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ ثم تركت العدد، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة، ثم إلى طرسوس، ولي عشرون سنة".

 وقال أبو زرعة: "كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث"،

 وقال: "حفظت مائتي ألف حديث، كما يحفظ الإنسان: [image: image3.png]


قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[image: image4.png]


 [الإخلاص:1]. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: "إن لي نفسا تواقة، لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلي الجنة".
· من هو الفقيه ؟!
  سئل الحسن البصري - رحمه الله - عن مسألة فأجاب عنهـا.

فقال السائل: إن الفقهاء يُخالفونك 

فقال للسائل: ثكـلتك أمّك ... وهل رأيتَ فقيهاً بعينك ؟!

إنما الفقيـه :ـ
الزاهدُ فـي الدنيا 
الراغبُ فـي الآخرة
البصير بـدينـه 
المداومُ على عبادة ربه 
الورع الكافُ نفسه عـن أعراض المسلمين 
العفيف عن أموالهم 
الناصح لجماعتهم 
المجتهد في العبادة 
المقيم على سنـة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي لا ينبُـذُ مَن فوقه 
ولا يسخر ممن دونه 
ولا يأخذ على علم عَلَّمه الله له حُطاماً من الـدنيا.
· عبد الله ابن المبارك 

  عن أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشب، فلما رأت الناس قالت: ما هذا قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك، 

فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان]  (
)
· لست وحدي :

  قيل للإمام عبد الله بن مبارك – رحمه الله – إنك تكثر الجلوس وحدك ! .
فغضب وقال : أنا وحدي ! ... أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ثم أنشد هذه الأبيات وهي لمحمد بن زياد : 
ولي جلساء ما أملَ حديثهم        * ألبّاءُ مأمونون غيبا ومشهدا 
إذا ما اجتمعنا كان أحسن حديثهم * مُعينا على دفع الهجوم مؤيدا 
يُفيدونني من علْمِهم عِلْمَ ما مضى  * وعقلا وتأديبا ورأيا مُسددا 
بلا رقْبةٍ أخشى ولا سُوء عشرةٍ     * ولا أتّقي منهم لسانا ولا يدا
·   وليتك تسلم 

   وقال أبو جعفر الهروي: كنت مع حاتم كرة وقد أراد الحج، فلما وصل إلى بغداد قال: يا أبا جعفر، أحب أن ألقى أحمد بن حنبل، فسألنا عن منزله ومضينا إليه فطرقت عليه الباب فلما خرج قلت: يا أبا عبد الله أخوك حاتم؛ قال: فسلم عليه ورحب به وقال بعد بشاشته به: أخبرني يا حاتم فيم أتخلص من الناس قال: يا أبا عبد الله في ثلاث خصال، قال: وما هي 

[قال:] أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئاً؛ 

قال: وتقضي حقوقهم ولا تستقضي منهم حقاً؛ 

قال: وتحمل مكروههم ولا تكره واحداً منهم على شيء؛ 

قال: فأطرق احمد ينكت بإصبعه الأرض ثم رفع رأسه 

وقال: يا حاتم، إنها لشديدة،

 فقال له حاتم: وليتك تسلم وليتك تسلم وليتك تسلم.

·  بنيت أمري على أربع خصال :

   وقال رجل لحاتم: على أي شيء بنيت أمرك قال: على أربع خصال:

 على أن لا أخرج من الدنيا حتى أستكمل رزقي 

وعلى أن رزقي لا يأكله غيري،

 وعلى أن أجلي لا أدري متى هو،

 وعلى أن لا أغيب عن الله طرفة عين، 

وقال: لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز منه.

· زادي في أربعة أشياء :

   وقال رجل لحاتم الأصم: بلغني أنك تجوز المفاوز من غير زاد، فقال حاتم: بل أجوزها بالزاد وإنما زادي فيها أربعة أشياء، قال: وما هي 

قال: أرى الدنيا كلها ملكاً لله، 

وأرى الخلق كلهم عباد الله وعياله، 

والأسباب والأرزاق بيد الله، 

وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض لله؛ 

فقال له الرجل: نعم الزاد زادك يا حاتم؛ أنت تجوز به مفاوز الآخرة.

· المال عزيز :

   وقال حاتم: جعلت على نفسي إن قدمت مكة أن أطوف حتى أنقطع، وأصلي حتى أنقطع، وأتصدق بجميع ما معي، فلما قدمت مكة صليت حتى انقطعت وطفت كذلك فقويت على هاتين الخصلتين ولم أقوى على الأخرى؛  (
)
· الحفظ من كيد الطغاة على قدر حفظ المرء لله 
خطب الحجاج بن يوسف الثقفي يوماً فأطال فقال له رجل : الصلاة ! فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك ! فأمر الحجاج بحبسه فأتاه أهل الرجل وزعموا أنه مجنون وسألوه أن يخلي سبيله ، 
فقال الحجاج : إن أقر بالجنون خليته .

 فقيل للرجل في ذلك فقال : معاذ الله ! لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني .

 فعفا عنه لصدقه وشجاعته في الحق .

- الحجاج في الحرم :

   يقول طاووس بن كيسان وهو من تلاميذ ابن عباس الأخيار الأطهار وهو من رواة البخاري ومسلم . . يقول : دخلت الحرم لأعتمر . فلما أديت العمرة جلست عند المقام بعد أن صليت ركعتين فالتفت إلى الناس وإلى البيت فإذا بجلبة من الناس والسلاح والسيوف والرق والحراب فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف الأمير السفاك قتل مئة نفس وقتل سعيد بن جبير . 

   قال الحجاج : رأيت في المنام أن الله قتلني بكل نفس قتلتها مرة إلا سعيد بن جبير فإن الله قتلني على الصراط به سبعين مرة
   يقول طاووس : فرأيت الحراب فجلست مكاني وبينما أنا جالس وإذا رجل من أهل اليمن فقير زاهد عابد أقبل فطاف بالبيت ثم جاء ليصلي ركعتين فتعلق ثوبه بحربة من حراب جنود الحجاج . 

فوقعت الحربة على رأس الحجاج فاستوقفه الحجاج وقال له من أنت ؟ 

قال مسلم
قال من أين أنت ؟ قال من اليمن . 

قال كيف أخي عندكم ( يعني أخاه الظالم مثله محمد بن يوسف ) 

قال الرجل : تركته سميناً بديناً بطيناً 

قال الحجاج : ما سألتك عن صحته لكن ممن عدله ؟ 

قال تركته غشوماً ظلوماً 

قال أما تدري أنه أخي ؟ 

قال الرجل فمن أنت ؟
 قال أنا الحجاج بن يوسف 

قال أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله ؟ 

قال طاووس فما بقيت في رأسي شعرة إلا قامت قال فأفلته الحجاج وتركه

- قصه قتل الحجاج لسعيد بن جبير :
كان سعيد بن جبير إمام الدنيا في عهد الحجاج، وكان الإمام أحمد إذا ذكره بكى وقال: والله لقد قتل سعيد بن جبير، وما أحد على الدنيا من المسلمين، إلا وهو بحاجة إلى علمه ، قتله الحجاج، قتل وليّ الله، الصوّام القوّام، محدث الإسلام وفقيه الأمة، وافتحوا كتب التفسير والحديث والفقه، فسوف 
تجدون سعيد بن جبير في كل صفحة من صفحاتها. 
كانت جريمة سعيد بن جبير، أنه عارض الحجاج، قال له أخطأت، ظلمت، أسأت، تجاوزت، فما كان من الحجاج إلا أن قرر قتله؛ ليريح نفسه من الصوت الآخر، حتى لا يسمع من يعارض أو ينصح. 
أمر الحجاج حراسه بإحضار ذلك الإمام، فذهبوا إلى بيت سعيد في يوم، لا أعاد الله صباحه على المسلمين، في يوم فجع منه الرجال والنساء والأطفال
وصل الجنود إلى بيت سعيد، فطرقوا بابه بقوة، فسمع سعيد ذلك الطرق المخيف، ففتح الباب، فلما رأى وجوههم قال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا تريدون؟ قالوا: الحجاج يريدك الآن 
قال: انتظروا قليلاً، فذهب، واغتسل، وتطيب، وتحنط، ولبس أكفانه وقال: اللهم يا ذا الركن الذي لا يضام، والعزة التي لا ترام، اكفني شرّه 
فأخذه الحرس، وفي الطريق كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، خسر المبطلون 
ودخل سعيد على الحجاج، وقد جلس مغضباً، يكاد الشرّ يخرج من عينيه 
قال سعيد: السلام على من اتبع الهدى – وهي تحية موسى لفرعون 
قال الحجاج: ما اسمك؟ 
قال سعيد: اسمي سعيد بن جبير 
قال الحجاج: بل أنت شقي بن كسير 
قال سعيد: أمي أعلم إذ سمتني 
قال الحجاج: شقيت أنت وشقيت أمك 
قال سعيد: الغيب يعلمه الله 
قال الحجاج: ما رأيك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
قال سعيد: نبي الهدى، وإمام الرحمة 
قال الحجاج: ما رأيك في علي؟ 
قال سعيد: ذهب إلى الله، إمام هدى. 
قال الحجاج: ما رأيك فيّ؟ 
قال سعيد: ظالم، تلقى الله بدماء المسلمين 
قال الحجاج: علي بالذهب والفضة، فأتوا بكيسين من الذهب والفضة، وأفرغوهما بين يدي سعيد بن جبير
قال سعيد: ما هذا يا حجاج؟ إن كنت جمعته، لتتقي به من غضب الله، فنعمّا صنعت، وإن كنت جمعته من أموال الفقراء كبراً وعتوّاً، فوالذي نفسي بيده، الفزعة في يوم العرض الأكبر تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
قال الحجاج: عليّ بالعود والجارية 
فطرقت الجارية على العود وأخذت تغني، فسالت دموع سعيد على لحيته وانتحب 
قال الحجاج: مالك، أطربت؟ 
قال سعيد: لا، ولكني رأيت هذه الجارية سخّرت في غير ما خلقت له، وعودٌ قطع وجعل في المعصية 
قال الحجاج: لماذا لا تضحك كما نضحك؟ 
قال سعيد: كلما تذكرت يوم يبعثر ما في القبور، ويحصّل ما في الصدور ذهب الضحك 
قال الحجاج: لماذا نضحك نحن إذن؟ 
قال سعيد: اختلفت القلوب وما استوت 
قال الحجاج: لأبدلنك من الدينا ناراً تلظى
قال سعيد: لو كان ذلك إليك لعبدتك من دون الله 
قال: الحجاج: لأقتلنك قتلة ما قتلها أحدٌ من الناس، فاختر لنفسك 
قال سعيد: بل اختر لنفسك أنت أي قتلة تشاءها، فوالله لا تقتلني قتلة، إلا قتلك الله بمثلها يوم القيامة 
قال الحجاج: اقتلوه. 
قال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين 
قال الحجاج: وجّهوه إلى غير القبلة 
قال سعيد: فأينما تولوا فثمّ وجه الله - البقرة:115 
قال الحجاج: اطرحوا أرضاً 
قال سعيد وهو يتبسم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى - طه:55 
قال الحجاج: أتضحك؟ 
قال سعيد: أضحك من حلم الله عليك، وجرأتك على الله 
قال الحجاج: اذبحوه 
قال سعيد: اللهم لا تسلط هذا المجرم على أحد بعدي 
وقتل سعيد بن جبير، واستجاب الله دعاءه، فثارة ثائرة بثرة في جسم الحجاج، فأخذ يخور كما يخور الثور الهائج، شهراً كاملاً، لا يذوق طعاماً ولا شراباً، ولا يهنأ بنوم، وكان يقول: والله ما نمت ليلة إلا ورأيت كأني أسبح في أنهار من الدم، وأخذ يقول: مالي وسعيد، مالي وسعيد، إلى أن مات. 
مات الحجاج، ولحق بسعيد، وغيره ممن قتل، وسوف يجتمعون أمام الله – تعالى – يوم القيامة
يوم يأتي سعيد بن جبير ويقول: يا رب سله فيم قتلني؟  (
)  
- قصة تائب 

   -  يروى عن مالِك بن دينار ، أنه كان ماشيًا في بعض أزقة البصرة، فإذا هو  بجارية من الجواري راكبة ومعها الخدم والمماليك، فسمع مالكٌ حسّها خلفه فالتفت إليها وهي راكبة، فرأى هيأتها وحالها
فنادى‏:‏ أيتها الجارية هل يبيعك مولاك‏ ؟
فلما سمعت منه تلك الكلمة، نظرت إليه، فرأت عباءة خلقة بالية، وله هيأة حسنة وتواضع وسكينة لله عز وجل‏.‏
فقالت للخدم‏:‏ أمسكوا مطيتي 

فمسكوها، فردّت رأسها إليه، وقالت له‏:‏ يا شيخ، أعد عليّ مقالتك‏‏ 
قال‏:‏ قلت هل يبيعك مولاك‏ ؟
قالت‏:‏ ويلي عليك، وهل لمثلك ما يشتريني به لو باعني‏ ؟‏‏‏ 
فحفّ به الخدم والمماليك، فقال‏ لهم :‏ خلوا عني أسير معكم
فسار معهم حتى أتت قصرها، فقام إليها حجبة الدار فأنزلوها، فدخلت، وبقي مالك بباب القصر حتى وصلت إلى مولاها 
فقالت‏:‏ يا مولاي، ألا أحدثك بعجب‏؟‏‏
قال‏:‏ وما هو يا حسنة‏؟‏ 
قالت‏:‏ يا مولاي لقيني شيخ كبير فقير عليه عباءة رثة بالية، فنظر إلى حسني وجمالي وبهائي وكمالي ومماليكي ، فأعجبه ما رأى من هيأتي، فقال‏:‏ هل يبيعك مولاك؟
فضحك مولاها من ذلك، وقال لها‏:‏ وأين هو ويلك‏؟‏‏‏ 
قالت‏:‏ قد جئتك به معي، وها هو بباب القصر
فقال‏:‏ أدخلوه عليّ‏‏ 
فدخل مالِك، ولم يعرفه الرجل، فلما وقف بباب مجلسه، إذ هو بيت مملوء بضروب من الوطأ، والمتكأ، وإذا هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة فجعل مالك ينظر إليه‏‏ 
فقال‏:‏ مالَك‏؟‏ أدخل أيها الشيخ
فقال مالِك‏:‏ لا أدخل حتى ترفع هذا الوطاء، وتغيّب عني فتنته، حتى لا أنظر إليه ولا أطأ شيئًا منه‏‏ 
فألقى الله الهيبة والطاعة في قلب صاحب القصر، فأمر برفع الوطاء والبسط حتى كشف عن الرخام، وقعد صاحب القصر على كرسي 
قال‏:‏ اجلس أيها الشيخ كما أحببت‏ 
قال‏:‏ لا والله حتى تنول عن هذا الكرسي، وتجلس على هذا المرمر‏‏ ‏ 
فجلس الرجل، وجلس مالك معه‏‏ 
فقال رب البيت‏:‏ قل حاجتك أيها الشيخ ؟‏ 
قال‏:‏ جاريتك هذه التي دخلت عليك الساعة، أتبيعها لي ‏؟‏ 
فقال له صاحب القصر‏:‏ وهل لك ما تبتاعها به مني‏؟‏ 
قال‏:‏ وما ثمنها‏ ؟
قال له‏:‏ إن من شأنها وقدرها وحالها ومالها، تساوي كذا وكذا ألفًا‏‏ 
فقال مالِك‏:‏ والله ما تساوي عندي نواتين مسوستين 
فضحك الرجل، وضحكت الجارية، وضحك الجواري والخدم من وراء الستر
من كلام مالك‏‏ 
فقال مالِك‏:‏ وما الذي أضحككم ‏؟‏‏‏ 
قال صاحب البيت‏:‏ وكيف كان ثمنها بهذه الخساسة عندك‏ ؟‏‏ ‏ 
فقال مالِك‏:‏ لكثرة عيوبها‏ 
قال‏:‏ ومن أعلمك بعيوبها ؟‏ 
قال‏:‏ أنا أعلم من عيوبها ما لم تعلم أنت‏ ‏ 
قال‏:‏ أعلمني بها، وأوقفني عليها‏ 
فقال مالِك‏:‏ إن لم تتعطر تغيّرت، وإن لم تستك بخرت، وإن لم تغتسل بظرت وإن لم تمتشط قملت وشعثت، وإن عمّرت عن قليل هرمت وهي ذات بخار، وبصاق وحيض وبول وغائط‏,‏ أقذار جملة، وآفات بينة ولعلها لا تريدك إلا لنفسها، ولا تحبك إلا لتمتعها بك، وتمتعك بها، فلا تفي بعهدك ولا تصدق في ودّك وعهدك، ولا يتخلف عليها أحد من بعدك إلا رأته مثلك‏.‏ 
ثم تابع مالِك بن دينار قائلا :
وأنا أجد بدون ما سألت 
( أي أنني حصلت على جارية بدون أن أستجدي أحداً او ادفع مالاً لشرائها )
جارية خلقت من سلالة الكافور، ولو مزج بريقها الأجاج لطاب، ولو دعي ميت بكلامها لأجاب، ولو بدا معصمها للشمس أظلمت دونه، ولو برز لسواد الليل لسطع نوره ولو واجهت الآفاق بحليّها وحللها، لترخرفت، ولو نفخ ريح ذوائبها على الأرض وما فيها لتعطّرت، فهي العطرة الشكلة المغنّجة المتنسقة التي نشأت في رياض المسك والزعفران وغنيت بماء التنسيم، فلا يكسف بالها ولا يحول حالها، ولا يخلف عهدها ، ولا يتبدّل ودّها ولا يتوقع ضدها‏.‏
 فأيهما أحق بالرفعة أيها المغرور‏؟‏‏‏ 
قال صاحب البيت ملهوفاً ‏:‏ التي وصفت، فما ثمنها رحمك الله‏ ؟‏‏‏ 
قال‏ مالِك :‏ 
اليسير المبذول، أن تتفرّغ ساعة عن ليلك، فتقوم فتصلي ركعتين تخلصهما لربك وأن تضع طعامك بين يديك، فتذكر جائعًا، فتؤثره على شهوتك ، وأن  تخطو الطريق فتلتقط منه حجرًا ومدرًا، وأن تحرّك لسانك بطيب الكلام، أو بذكر الرحمن، وأن تقطع أيامك باليسير من القوت، وترفع همّتك عن دار الغفلة، فتعيش في الدنيا عيش القنوع راسخًا وتأتي غدًا يوم القيامة آمنًا، وتنزل على الملك الأكبر مخلدًا‏ 

فعند ذلك نادى‏ صاحب البيت :‏ يا جارية‏‏ 

قالت‏:‏ لبيك يا مولاي‏‏ 
قال‏:‏ أسمعت ما قاله الرجل ‏؟‏‏‏ 
قالت‏:‏ نعم‏‏ 
قال لها‏:‏ هل هو صادق، أم كاذب‏؟‏‏‏ 
قالت‏:‏ بل هو، والله صادق‏
قال‏:‏ فأنت إذن حرّة لوجه الله تعالى، وضيعة كذا وكذا عليك صدقة ، وأنتم أيها الغلمان أحرار، وضياع كذا وكذا عليكم صدقة، وهذه الدار صدقة ، بجميع ما فيها من الأثاث والأموال على الفقراء والمساكين‏‏ ومدّ يده على ستر( أي ثوب ) كان على بعض أبوابه، فأخذه وستر به نفسه ورمى جميع ما كان عليه من اللباس‏‏ 
قالت الجارية‏:‏ يا مولاي، لا عيش لي بعدك ، فرمت بكسوتها ولبست ثوبًا خشنًا وخرجت معه 
فودّعهما مالِك بن دينار ودعا لهما وأخذا طريقًا، وأخذ مالك طريقا آخر‏.‏ 
قال ناقل القصة‏:‏ فذكر أنهما لم يزالا يعبدان الله عز وجل على تلك الحالة حتى لقياه‏  (
)  
· عزة العلماء :
   ودخل المهدي الخليفة العباس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد أكثر من 
خمسمائة رجل من طلبة الحديث أهل العمائم والمحابر والأقلام وفيهم مالك بن أنس فقام الناس جميعاً إلا ابن أبي ذئب أحد العلماء من رواة البخاري ومسلم .

   فقال المهدي : يا ابن أبي ذئب قام الناس جميعاً لي إلا أنت 

قال : والله الذي لا إله إلا هو لقد أردت أن أقوم لك فلما تهيأت للقيام تذكرت قوله تعالى (( يوم يقوم الناس لرب العالمين )) ، فتركت هذا القيام لذلك اليوم ، 

قال : اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت

   لما فتح عبد الله بن علي العباس (وهو ملك من الملوك0عم أبي جعفر المنصور ما كان يبتسم أبدا 0وحرسه ما يقارب ثلاثين ألفا) دمشق ، قتل في ساعة واحده ستة وثلاثين ألفا من المسلمين وأدخل ببغاله وخيوله في المسجد الأموي الجامع الكبير ثم جلس للناس وقال للوزراء :هل يعارضني أحد ؟ قالوا لا0 قال هل ترون أحد سوف يعترض علي؟

   قالوا إن كان فالأوزاعي –والأوزاعي محدث فحل ، أمير المؤمنين في الحديث0 أبو عمرو وكان زاهدا عابدا من رواة البخاري ومسلم –

قال تعالوا به؟
فذهب الجنود للأوزاعي فما تحرك من مكانه 

قالوا يريدك عبد الله بن علي 
قال:((حسبنا الله ونعم الوكيل )) انتظروني قليلا فذهب واغتسل ولبس أكفانه تحت الثياب 0

ثم قال لنفسه الآن آن لك يا أوزاعي أن تقول كلمة الحق لا تخشى في الله لومة لائم 

قال الأوزاعي وهو يصف دخوله على السلطان الجبار:
فدخلت فإذا أساطين الجنود صفان قد سلوا السيوف فدخلت من تحت السيوف حتى بلغت إليه وقد جلس على سرير وبيده خيزران وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب 

قال فلما رأيته والله الذي لا إله إلا هو كأنه أمامي ذباب ((حسبنا الله ونعم الوكيل )) 

قال : فما تذكرت أحدا لا أهلا ولا مالا ولا زوجة ، وإنما تذكرت عرش الرحمن إذا برز للناس يوم الحساب 
قال ورفع بصره وبه غضب علي ما الله به عليم قال يا أوزاعي : ما تقول في الدماء التي أرقناها 

0قال الأوزاعي حدثنا فلان 00حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم –قال { لا يحل دم أمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :الثيب الزاني والنفس

بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه }  رواه البخاري ومسلم 
  فإن كان من قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت ، وإن لم يكونوا منهم فدماؤهم في عنقك  

قال : فنكت بالخيزران ورفعت عمامتي أنتظر السيف ورأيت الوزراء يستجمعون ثيابهم ويرفعونها عن الدم 

قال : وما رأيك في الأموال ؟
قال الأوزاعي : إن كانت حلالا فحساب وإن كانت حراما فعقاب"

قال خذ هذه البدرة -كيس مملوء من الذهب –

قال الأوزاعي لا أريد المال 0 

قال : فغمزني أحد الوزراء ، يعني خذها لأنه يريد أدنى علة ليقتل , 

قال فأحذ الكيس ووزعه على الجنود حتى بقي الكيس فارغا فرمى به وخرج ، فلما خرج قال :((حسبنا الله ونعم الوكيل )) قلناها يوم دخلنا وقلناها يوم خرجنا . 

قال تعالى  (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم (  ال عمران 174

· يقول أحد الصالحين لابنه:ألا أدلك على القوة التي لا تغلب ؟

قال :بلى 

قال :((توكل على الله))0

·   يحدث أبو حاتم الرازي عن نفسه وجهاده في طلب العلم فيقول:

    "بقيت في البصرة ثمانية أشهر وكان في نفسي أن أقيم بها سنة كاملة، لكن انقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفذت وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع، إلى المساء، فانصرف رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعا،

   فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ،

 قلت: أنا ضعيف لا يمكنني.

 قال: فما ضعفك؟ 
قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا.

 فقال: قد بقي معي دينار فنصفه لك ونجعل النصف الآخر في الكرى، فخرجنا من البصرة وأخذت منه نصف الدينار". هكذا كان حرص العلماء على أوقاتهم على الرغم من الشدة التي تقابلهم.

· لي عندك حاجة :

قال معاوية بن أبي سفيان لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما  : لي عندك حاجة أفتقضيها ؟ 

فقال له ابن عباس : ولي عندك حاجة يا أمير المؤمنين أفتقضيها لي ؟
فقال له : نعم 

فقال ابن عباس : سل حاجتك يا امير المؤمنين
قال : تهب لي دورك وضياعك التي بالطائف .

فقال ابن عباس : قد فعلت
فقال معاوية : قد وصلت رحمك , فسل حاجتك 

قال : حاجتي أن تردها اليّ 

فقال معاوية : قد فعلت
·  وفي الكياسة وحسن الخلق 

 - يقال أن رجلا سب المهلّب بن أبي صفرة وأفحش في سبه والمهلب ساكت فمر رجل فسمعه , فرد على الرجل وخاصمه وانكآه ثم التفت إلى المهلب وقال له : ألا انتصرت لنفسك !

فأجابه المهلب : يا ابن أخي , وجدت النصرة في الحِلم , ولولا حِلمي ما انتصرت  أنت لي .

· وسأل المهلب ابنه يزيد وهو صغير فقال : يا بني ما أشد البلاء ؟
فقال : معاداة العقلاء 

قال : أغير ذلك ؟
قال : نعم 

قال : ما هو ؟
قال : مسألة البخلاء 

قال : فهل غير ذلك يا بني ؟
قال : نعم 

قال : وما هو ؟
قال : أمر اللؤماء على الكرماء 

· ويحكى ان ولدا لمروان بن أبي حفصة  دخل على شراحيل المذكور فانشده شعر:

أيا شراحيل بن معن بن زائدة     يا أكرم الناس من عجم ومن عرب

أعطى أبوك أبي مالا فعاش به    فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي

ما حل أرضا أبي ثاو أبوك بها    إلا وأعطاه قنطارا من الذهب

فأعطاه شراحيل قنطارا من الذهب (
)  
· التعريض والتورية :
   تحدث العلماء عما يسمى بالتعريض والتورية، ومعناهما أن يطلق الإنسان لفظا يحتمل معنيين ، يكون ظاهرا في واحد منهما ويريد هو المعنى الآخر، وهو نوع من الكذب فيه تغرير وخداع ،

 يقول النووي في بيان حكمه :‏ 

  قال العلماء:‏ فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب .‏ أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض .‏ فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام ، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما ، وهذا ضابط الباب .‏

  ثم ذكر للتنفير منه حديثا رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف .‏ لكن سكت عنه أبو داود فلم يحكم بضعفه فيقتضى أن يكون حسنا عنده ، وهذا الحديث عن سفيان بن أسيد-‏بفتح الهمزة -‏ رضي الله عنه قال :‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كبرت خيانة أن تحدِّث أخاك حديثا هو لك به مصدِّق وأنت به كاذب" ...

يقول النووي :‏ 

   لو حلف على شيء من هذا ووري في يمينه لم يحنث ، سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو غيره ، فلا يقع عليه طلاق ولا غيره ، وهذا إذا لم يحلِّفه القاضي في دعوى ، فإن حلفه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى ، فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف ، لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق ، فهو كغيره من الناس .‏ (
)  
   والإمام الغزالي تحدث عن الكذب والأحوال التي يرخص فيها بالكذب الذي قد يكون واجبا إذا ترتب عليه نجاة مسلم من قتل عدو له ، مقررا هذه القاعدة :‏ الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق وبالكذب جميعا فالكذب فيه حرام ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا .‏ 

   بعد ذلك حذر الغزالي من الكذب بالمعاريض ، فنقل عن السلف قولهم  (
)  
   إن في المعارض مندوحة عن الكذب ، ونقل عن عمر رضي الله عنه قوله :‏ أما في المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب ؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره ، وأجازه فقط عند الضرورة ، فإذا لم تكن حاجة أو ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا، ولكن التعريض أهون .‏ .‏

   وذكر الغزالي أمثلة على جواز التعريض منها ما نقله النووي فيما سبق ، ثم ذكر من الأمثلة قول النبي لامرأة عجوز "لا يدخل الجنة عجوز" فبكت فبين لها أنها لا تكون عند دخول الجنة عجوزا، وتلا قوله تعالى ( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا * لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ( الواقعة ‏35-‏‏38 

    وهذا الحديث مرسل ذكره الترمذي في الشمائل وأسنده ابن الجوزي بسند ضعيف ومثله قول امرأة له:‏ احملني على بعير، فقال "بل نحملك على ابن البعير" فقالت :‏ ما أصنع به ؟ إنه لا يحملني، فقال : ما من بعير إلا وهو ابن بعير" رواه أبو داود والترمذي وصححه عن أنس بلفظ "أنا حاملك على ولد الناقة" .‏ 

   وذكر ابن عبد ربه في كتابه "العقد الفريد" (
)    أن الله كنى عن الجماع بالملامسة وعن الحدث بالغائط ، وعن البرص بقوله لموسى (‏واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء( القصص :‏ ‏32 .‏ 

   ومما يتصل بهذا الموضع ما روته كتب الأدب أن الحجاج بن يوسف الثقفي مَرَّ مع حاجبه في وقت متأخر من الليل :‏ وكان قد نهى عن الخروج في هذا الوقت ، فوجد ثلاثة فتيان سكارى ، فأمر حاجبه أن يسألهم :‏ من أنتم حتى خرجتم في هذا الوقت ؟ فقال أولهم :‏ 

أنا ابن من دانت الرقاب له *‏ ما بين مخزومها وهاشمها 
 تأتيه بالرغم وهى صاغرة     *‏ يأخذ من مالها ومن دمها

فقال :‏ لعله من أشراف بني هاشم أو مخزوم ، 

ثم سأل الثاني فقال :‏ 

أنا ابنٌ لمن لا تنزل الدهر قدره *‏ وإن نزلت يوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره *‏ فمنهم قيام حولها وقعود 

فقال :‏ لعله من أجواد العرب ، 

ثم سأل الثالث فقال :‏ 

أنا ابن لمن خاض الصعاب بعزمة *‏ وقوَّمها بالسيف حتى تولت 
ركاباه لا ينفك رجلاه فيهما        *‏ إذا الخيل في يوم الكريهة ولت

فقال :‏ لعله ابن فارس من العرب ، فتركهم ، ثم سأل عنهم بعد ذلك فعرف أن الأول ابن حجام ، والثاني ابن فوال بائع فول ، والثالث ابن حائك أي نساج ، فقال :‏ لولا فصاحتهم لقتلتهم .‏

والله أعلم (
)  
· عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم، ووقفت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علىٌ رضي الله عه: 

  وكان أبو بكر مقدماً في كل خير، وكان رجلاً نسابةً، فقال: ممن القوم؟، 

قالوا: من ربيعة،

 قال: وأى ربيعة أنتم؟،

 قالوا: ذهلٌ الأكبر، 

قال أبو بكر: من هامتها أم من لهازمها؟

 قالوا: بل من هامتها العظمى،

 قال: فمنكم عوفٌ الذي يقال له: " لا حر بوادى عوف " ؟

 قالوا: لا،

 قال: فمنكم بسطام بن قيسٍ أبو اللواء، ومنتهى الأحياء؟

 قالوا: لا،

 قال: فمنكم جساس ابن مرة حامى الذمار، ومانع الجار؟

 قالوا: لا، 

قال: فمنكم الحوفزان، قاتل الملوك، وسالبها أنفسها؟

 قالوا: لا، 

قال: فمنكم أبو دلفٍ صاحب العمامة الفردة؟ 

قالوا: لا، 

قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ 

قالوا: لا، 

قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟

 قالوا: لا، 

قال: فلستم ذهلاً الأكبر، أنتم ذهلٌ الأصغر،

 فقام إليه غلامٌ من شيبان يقال له: دغفلٌ حين بقل وجهه، فقال:

إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا تعرفه أو تحمله

يا هذا، إنك سألتنا فأخبرناك، ولم نكتمك شيئاً، فممن الرجل؟

 فقال أبو بكر: أنا من قريش،

 فقال الفتى: بخٍ بخٍ، أهل الشرف والرياسة، فمن أي قريشٍ أنت؟

 قال: من ولد تيم بن مرة، 

فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة، فمنكم قصىٌ الذي جمع القبائل من فهرٍ وكان يدعى في قريش مجمعاً الذي قيل فيه:

أبونا قصىٌ كان يدعى مجمعاً ... به جمع الله القبائل من فهر

قال: لا، 

قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه، فقيل فيه:

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف

قال: لا،

 قال: فمنكم شيبة الحمد، مطمم وجه السماء الذي كان وجهه يضىء في الليلة الظلماء؟ 

قال: لا، 

قال: أفمن أهل الندوة أنت؟

 قال: لا، 

قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟

 قال: لا،

 قال: أفمن أهل السقاية أنت؟

 قال: لا، قال: أفمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟

 قال: لا، 

قال: فأنت إذاً من زمعات قريش،

 قال: فاجتذب أبو بكر زمام ناقته، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام:

صادف دره السيل ورأي دفعه ... بهيضه حيناً وحيناً يصرعه

أما والله لو تثبت لأعلمته أنه من زمعات قريش،

 قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 قال علىٌ: فقلت: يا أبا بكر: لقد وقعت من الأعرابي على باقعةٍ طامةٍ،

 قال: أجل يا أبا الحسن، ما من طامةٍ إلا وفوقها طامةٌ، " والبلاء موكل بالمنطق "(
)  
· قال أبو عاصم النبيل : رأيت أبا حنيفة في المسجد الحرام يفتي وقد اجتمع النّاس عليه ، وآذوه ، فقال : ما ههنا أحدٌ يأتينا بشرطيّ ؟

 فقلت : يا أبا حنيفة تريد شرطياً ؟

 قال : نعم 

فقلت : اقرأ عليّ هذه الأحاديث التي معي ؛ فقرأها ، فقمت عنه ، ووقفت بحذائه ، فقال لي : أين الشرطيّ ؟

 فقلت له : إنّما قلت : تريد ، لم أقل لك : أجيء به ؛

 فقال : انظروا أنا أحتال للنّاس منذ كذا وكذا ، وقد احتال عليّ هذا الصبّي .

· قال ثمامة : دخلت إلى صديق أعوده ، وتركت حماري على الباب ، ولم يكن معي غلامٌ يحفظه ، ثمّ خرجت ، وإذا فوقه صبيّ ،

 فقلت : أركبت حماري بغير إذني ؟

 قال : خفت أن يذهب فحفظته لك ؛ 

قلت : لو ذهب كان أحب لي من بقائه ؛ 

قال : إن كان هذا رأيك فيه ، فاعمل على أنّه قد ذهب وهبه لي واربح شكري ؛ فلم أدر ما أقول . (
)  
· قال الأصمعي : قال رجلٌ من أهل الشّام : قدمت المدينة ؛ فقصدت منزل إبراهيم ابن هرمة ، فإذا بنتٌ له صغيرةٌ تلعب بالطين ، فقلت لها : ما فعل أبوك ؟ قالت : وفد إلى بعض الأجواد ، فما لنا منه علمٌ منذ مدةٍ ؛

 فقلت : انحري لنا ناقةً ، فإنّا أضيافك ؛ 

قالت : والله ما عندنا ،

 قلت : فشاةً ، 

قالت : والله ما عندنا ،

 قلت : فدجاجةً ، 

قالت : والله ما عندنا ،

 قلت : فأعطنا بيضةً ،

 قالت : والله ما عندنا ، 

قلت : فباطلٌ ما قال أبوك : 

كم ناقةٍ قد وجأت منحرها  بمستهل الشؤبوب أو جمل

قالت : فذاك الفعل من أبي هو الذي أصارنا إلى ليس عندنا شيءٌ . 

- قال بشرٌ الحافي : أتيت باب المعافى بن عمران ، فدققت الباب ، فقيل لي : من ؟ فقلت : بشرٌ الحافيٌ ؛ فقالت لي بنية من داخل الدار : لو اشتريت نعلاً بدانقين ذهب عنك اسم الحافي . 

- وقال الأصمعي : وقلت لغلامٍ حدثٍ من أولاد العرب : 

أيسرّك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنّك أحمقٌ ؟ 

قال : لا ، والله 

قلت : لم ؟

 قال : أخاف أن يجني عليّ حمقي جنايةً تذهب مالي وتبقي عليّ حمقي . (
)  
- لقي صبي رجلاً غافلاً ، فقال له الصبي : إلى أين تمضي ؟ 

فقال : إلى المطبق ، فقال : أوسع خطواتك . 

- ذبح رجلٌ بخيلٌ دجاجةً ، فدعاه صديقٌ له ، فأمر بالدّجاجة فرفعت ، وبات عند صديقه ، فلمّا جاء دعا بالدّجاجة ، فإذا هي منزوعة الفخذ ، فقال : من هذا الذي تعاطى فعقر ؟

 فامتنعوا أن يخبروه ، فقال لقهرمانه : اقطع خبزهم ونفقاتهم ؛ فوثب غليمّ له صغير ، وقال : ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) [ 7 سورة الأعراف / الآية : 155 ] فردّ عليهم خبزهم . 

- قال يهودي لأمير المؤمنين علي : ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار : منّا أميرٌ ومنكم أميرٌ

 فقال له عليٌ : أنتم ما جفّت أقدامكم من البحر حتى قلتم : اجعل لنا إلهاً 

- عن أبي مليكة ، قال : قال ابن الزبير لابن جعفر : أتذكر إذ تلقينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنا وأنت وابن عباس ،

 قال : نعم ، فحملنا وتركك . 

- عن أبي رزين ، قال : سئل العباس : أنت أكبر أم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ 

قال : هو أكبر مني ، وأنا ولدت قبله . 

- عن مجاهد ، قال : بينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في أصحابه ، إذ وجد ريحاً ، فقال : ' ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ ' ، فاستحيا الرجل ، ثمّ قال : ' ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ ، فإن الله لا يستحيي من الحق ' فقال العباس : ألا نقوم ، يا رسول الله ؛ كلنا نتوضأ ؟ 

- عن عكرمة ، أن عبد الله بن رواحة كان مضطجعاً إلى جنب امرأته ، فخرج إلى الحجرة ، فعرف جارية له ، فانتبهت المرأة ، فلم تره ، فخرجت ، فإذا هو يعرف الجارية ، فرجعت فأخذت شفرةً ، فلقيها ومعها الشفرة ، فقال : مهيم ؟ فقالت : مهيم أما إنّي لو وجدتك حيث كنت لوجأتك بها ؛

 قال : وأين كنت ؟ قالت : تعرفها . قال : ما كنت

 قالت : بلى

 قال : فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهانا أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب ؛ 

فقالت : اقرأه ؛

 فقال : 

    أتانا رسول الله يتلو كتابه     كما لاح مشهودٌ من الصبح ساطع

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا      به موقناتٌ أنّ ما قال واقع

يبيت يجافي جنبه عن فراشه    إذا استثقلت بالكافرين المضاجع

قالت : آمنت بالله وكذبت بصري . 

قال : فغدوت إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأخبرته ، فضحك حتى بدت نواجذه . (
)  
· وكان بين يدي معاوية ثريدةٌ كثيرةُ السمن ، ورجلٌ يواكله ، فخرقه إليه ، فقال له : ( أخرقتها لتغرق أهلها ) [ 18 سورة الكهف / الآية : 71 ] . 

فقال : ( فسقناه إلى بلد ميت ) [ 35 سورة فاطر / الآية : 9 ] . (
)  
· ولمّا قدم معاوية حاجاً تلقّته قريشٌ بوادي القرى ، وتلقّته الأنصار بأجزاع المدينة ،

 فقال لهم : ما منعكم أن تلقوني حيث تلقتني قريشٌ ؟ 

قالوا : لم يكن دوابٌ ؛ 

قال : فأين النواضحٌ ؟

 قالوا : أنضيناها يوم بدرٍ في طلب أبي سفيان . 

- وقال معاوية لعقيل : إن فيكم لشبقاً يا بني هاشم 

قال : هو منّا في الرجال ، وهو منكم في النساء . 

- عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، قال : 

شهدت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقتلت رجلاً ، وضربني ضربةً ، فتزوّجت بابنته بعد ، فكانت تقول : لا عدمتُ رجلاً وشحك هذا الوشاح ؛ 

فأقول : لا عدمت رجلاً عجّل أباك إلى النار . (
)  
- قال رجلٌ لأبي الأسود الدؤلي : أشهد معاوية بدراً ؟ فقال : نعم ، من ذاك الجانب . 

- روى سعيدٌ المقبري ، عن أبي هريرة ، أنّه قال : ' لا يزالً العبدُ في صلاةٍ ما لم يحدث ' فقال رجلٌ من القوم أعجمي : ما الحدثُ يا أبا هريرة ؟ 

قال : الصوت ، قال : وما الصوت ؟

 فجعل أبو هريرة يضرط بفيه حتى أفهمه . (
)  
فصل في ذكر صفات بعض الحيوانات :

( الأفعى ) :

  قال اللّه عزَّ وجلَّ : ( وَقالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إنِّي رسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِين حَقِيقٌ على أن لا أقُولَ على اللّه إلاَّ الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فأرْسِلْ مَعِيَ بني إسْرائيلَ قال إنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فأْتِ بِها إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ فألْقَى عَصاهُ فإذا هي ثُعبَانٌ مُبِينٌ إلى قوله : فَأَلْقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ( (
)
  الأنثى من الحيات والذكر أفعوان وهو يعيش ألف سنة على ما يقال ويعرف بالشجاع والأسود وهو أشر الحيات وأشرها حيات وأفاعي سجستان ومن عجيب ما يحكى عنها أنها لدغت إنسانا في رجله فانصدعت جبهته
وحكي أنها نهشت ناقة وفصيلها يرضع فمات قبل أمه

  وقيل لما دخل شبيب بن شبة على المنصور قال له يا شبيب أدخلت سجستان ؟ فقال له نعم قال صف لي أفاعيها قال يا أمير المؤمنين هي دقاق الأعناق صغار الأذناب مقلصة الرؤوس رتش برش كأنما كسين أعلام الحبرات كبارهن حتوف وصغارهن سيوف 

 وقيل إنها تتدفن في التراب أربعة أشهر في البرد ثم تخرج وقد أظلمت عيناها فتمر بشجر الرازيانج وهو الشمر الأخضر فتحك عينيها به فيرجع إليها بصرها فسبحان من ألهمها ذلك 

 وقال الزمخشري إذا عميت الأفعى ألهما الله تعالى أن تأني البساتين وتلقي نفسها على هذه الشجرة وتحك عينيها بها فتبصر

 وقيل إذا قطع ذنبها عاد كما كان وإذا قلع نابها عاد بعد ثلاثة أيام وهي أعدي عدو للانسان 

 وقال بعضهم رأيت حية قد ابتلعت كبشا عظيم القرنين فجعلت تضرب به الحجارة يمينا ويسارا حتى كسرت القرنين وابتلعته وقرنيه والله تعالى أعلم

  وقيل إذا قطع ذنب الحية تعيش إن سلمت من الذر 

  وقيل إن بالحبشة حيات لها أجنحة تطير بها وقيل إن جلدها ينسلخ عنها في كل سنة مرة وقيل إن الجلد لا ينسلخ وإنما الذي ينسلخ قشر فوق الجلد وغلاف يخلق لها كل عام 

  وهي تبيض على عدد أضلاعها أي ثلاثين بيضة فيجتمع عليها النمل فيفسدها بقدرة الله تعالى إلا نادرا 

 ومن عجيب أمرها أنها لا ترد المرء ولا ترده ولكنها إذا شمت رائحة الخمر فلا تكاد تصبر عنه مع أنه سبب هلاكها لأنها إذا شربت سكرت فتعرضت للقتل والذكر لا يقيم في الموضع وإنما تقيم الأنثى لأجل فراخها حتى تكتسب قوة فإذا قويت أخذتهم وإنسابت فأي جحر وجدته دخلت فيه وأخرجت صاحبه منه وعينها لا تدور وإذا قلعت عادت 

 ومن عجيب أمرها أنها تهرب من الرجل العريان وتفرح بالنار وتقرب منها وتحب اللبن حبا شديدا وإذا دخلت بصدرها في جحر لا يستطيع أقوى الناس إخراجها منه ولو قطعت قطعا

 وليس لها قوائم ولا أظفار وإنما تقوى بظهرها لكثرة أضلاعها
 ومن غريب ما اتفق لعماد الدولة أنه لما ملك شبراز اجتمع عليه أصحابه وطلبوا منه مالا ولم يكن عندهم ما يرضيهم به فاغتم لذلك ونام مستلقيا على قفاه مفكرا في ذلك وإذا بحية عظيمة خرجت من سقف ذلك المجلس ودخلت في سقف آخر قال فطلب سلما وصعد لينظر المكان الذي خرجت منه فلما رآه وجد كوة فنطر في داخلها فإذا هي مطمورة فدخلها فوجد فيها صندوقا فيه خمسمائة ألف دينار فأمر بإخراجه وإنفاقه على عسكره
  ومن ألطف ما اتفق له أيضا أنه كان بتلك البلد خياط أطروش وكان الملك الذي قبله قد أودع عنده وديعة مال قال فطلبه عماد الدولة ليخيط له على عادته لأنه هو الذي يخيط للملوك قال فتوهم الأطروش أنه غمز عليه بسبب الوديعة فلما حضر بين يدي عماد الدولة قال له إن فلانا الملك لم يدع عندي سوى اثني عشر صندوقا ولم أدر ما فيها فأمر باحضارها فأحضرها فأخذها عماد الدولة ووسع بها على جنده وتعجب من هاتين القضيتين فكانت هذه الأسباب من دلائل السعادة له 
   وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات بعد أن تنذر ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام وأما سكان البيوت فالانذار لها متعين وفي الحديث " من قتل حية فكأنما قتل مشركا ومن لبس خفا فلينفضه ومن آوى إلى فراشه فلينظفه (
)
  وذكر عن سعيد بن صخر قال : نُهِش رجلٌ من أهل البادية كثيرُ المال فأشفى على الموت فأتاهم رجلٌ فقال : أنا أَرْقيه فما تُعطوني

  فشارطوه على ثلاثين درهماً فرقاه وسقاه أشياء ببعض الأخلاط فلمَّا أفاقَ قال الرَّاقي والمداوي : حقي قال الملدوغ : وما حقه قالوا : ثلاثون درهماً قال أُعطيه من مالي ثلاثينَ درهماً في نفثاتٍ نفثها وَحَمْضٍ سقاه لا تُعطوه شيئاً (
)
  وتقول الأعراب : إنَّ الحيةَ أطولُ عمرًا من النَّسر وإن الناسَ لم يجِدُوا حَيةً قطُّ ماتت حتْفَ أنفِها وإنما تموت بالأمر يعرض لها وذلك لأمور منها قولهم : إنَّ فيها شياطينَ وإنَّ فيها مِنْ مِسخ وإنّ إبليسَ إنما وسوس إلى آدم وإلى حوَّاء من جَوْفها (
)
والحيَّة مشقوقة اللسانِ سوداؤه وزعم بعضهم أن لبعض الحيَّات لسانين وهذا عندي غلطٌ وأظنُّ أنَّهُ لما رأى افتراقَ طرف اللسان قضى بأنَّ له لسانين . (
)
  وسمومُ ذواتِ الأنيابٍ من الحيّات وَذوات ِالإبر سريعةٌ في الخنازير وهي تَهْلِكُ عند ذلك هلاكاً وشيكاً فلذلك لا ترضى بقتلها حتى تأكلها وتأكلُ الحيَّاتِ العِقْبانُ والأيائِلُ والأراويُّ والأوعالُ والسَّنانير والشّاهْمُرك والقنفذُ إلاَّ أن القنفذ أكثرُ ما يقصِدُ إلى الأفاعي وإنما يظهر بالليل (
)
  والقنفذُ لا يبالي أيّ موضع قبضَ من الأفعى وذلك أنه إن قبض على رأسها أو على قفاها فهي مأكولةٌ على أسهل الوُجوه وإن قَبضَ على وسطها أو على ذنبها جذَبَ ما قبض عليه فاستدار وتجمَّع ومنحه سائِرَ بدَنِهِ فمتى فَتَحَتْ فاها لتقبضَ على شيء منه لم تصلْ إلى جلده مع شوكِهِ النَّابت فيه والأفعى تهربُ منه وطلبهُ لها وجراءتهُ عليها على حَسَبِ هربِها منه وضعْفها عنه . (
)
ومن الأوصاف المهولة قول بعض الأعراب:

وحنش يردي الورى بالحس ... موكل تبرحات النفس
ينفر عن مأواه كل جنس ... ذي هامة مثل سراه الترس
وقامة مثل قضيب الغرس ... وعين فتخاء وناب نمس
أو تسعة مطفورة بجلس ... وجلدة شبيهة بطرس
طليته بالجص أو بالورس ... ثم رقمت فوقه بالنقس
يلين لو أمكن للمجس ... لكنه يقتل قبل اللمس

وقال آخر في ذلك:

أفعى زحوف الليل مطراق البكر ... داهية قد صغرت من الكبر
صل صفا لا ينطوي من القصر ... طويلة الاطراق من غير خفر
كأنما قد ذهبت بها الفكر ... شقت لها العينان طولا في شفر
مهروتة الشدقين حولاء النظر ... تفتر عن عوج حداد كالإبر

جاء بها الطوفان أيام زجر

وقال آخر من أبيات:

فإذا بداهية كأن حفيفها ... بين النمام حفيف ليث خادر
شزا مسخرة الجفون كأنما ... ترنو الينا من قليب غائر
صل يعرفها الزمان فأصبحت ... دون الذراع وفوق شبر الشابر
فإذا رأيت، رأيت خوط أراكة ... وإذا فرعت فرعت قرني قادر
صما لو نفخت ثبيرا نفخة ... لانساح أو لهوى هوي الطائر

صدق أو لا تصدق !!

  استيقظت ( باتريسيا روجر )) البالغة من العمر ستة وثلاثين عاما من نومها اثر ألم معوي لا يطاق لكنها مع ذلك طمأنت نفسها قائلة لابد أنه عارض عابر وسوف يزول

  وقد ظنت وزوجها أن السبب قد يكون شيئا أكلته الليلة الماضية حيث كانا قد تناولا  العشاء في مطعم ياباني ، تناولت فيه باتريسيا طبقا يحوي سمكا نيئا لطالما كرهه زوجها ديفد البالغ من العمر أربعين عاما وحذرها من أكله .. 

  الا أن الآلام تطورت نحو الأسوأ حتى لم يعد بامكانها احتمالها ، فكان أن أسرع بها زوجها الى أقرب  مستشفى في نيويورك حيث أدخلت قسم الطوارىء على الفور وهي تئن وتبكي من الألم

  في المستشفى احتار الأطباء وأربكتهم العوارض التي ألمت بمريضتهم ، خاصة أنها أخذت تتقيأ بقسوة بالغة بعدما انتابتها حالة من الهزات العنيفة

    الدكتور ( داميان بيريز ) كان واحدا من الأطباء الذين تواجدوا في غرفة الطوارىء أذهله أمر المريضة الى أبعد الحدود وخاصة بعد أن خلعوا عنها ثيابها ولاحظوا أن ثمة شيئا يتحرك تحت الجلد في معدتها . 
   الخطوة التالية كانت بأخذ صور أشعة لباتريسيا ، لكن الأطباء لم يصدقوا ما رأوه للتو !! وقبل أن يتمكنوا من مناقشة الخطوة التالية التي سيتخذونها توقف قلب باتريسيا عن النبض ولم يكن لديهم الوقت لنقلها الى غرفة العمليات ، فأجبروا على اجراء عملية لها فورا فشقوا لها بطنها ليقع نظرهم على أغرب منظر رأوه في حياتهم . . !؟؟

صعق الجميع وأخذوا ينظرون الى بعضهم بعضا في ذهول تام غير مصدقين مايرونه أمامهم

كانت أفعى بطول 1.83 متر تقبع داخل معدة باتريسيا
  ويقول الدكتور ( داميان بيريز ) في ذلك : " كان شيئا بدا وكأنه من أحد مشاهد فيلم رعب ، كانت الأفعى بيضاء اللون مخططة بدوائر غامقة ، كان فمها كبيرا وحين نظرت الينا كشرت عن أنيابها وأصدرت صوتا يشبه صوت ابريق البخار ، أعتقد أن الأفعى كانت بحال غضب لأننا كنا نخرجها من مربضها السري ، احدى الممرضات تملكها الخوف ، بينما وقفت أخرى وأخذت تصرخ    باعتقاد الدكتور داميان ، أن الأفعى كانت تعيش في مصران باتريسيا الغليظ تتغذى من الطعام الذي يمر من خلال جهازها ، وتنمو تدريجيا أكبر فأكبر ، لكن كيف وصلت الى هناك ( لا فكرة لدينا ولا لدى باتريسيا
  بعدما أزال الجراحون الأفعى من معدة باتريسيا ، أخذت تتعافى ببطء . ويقول الباحثون أن باتريسيا قد تكون ابتلعت بويضة أفعى حين شربت من مياه النهر أثناء رحلة تخييم 

وباتريسيا روجر ، ليست الضحية الأولى بهذاء البلاء البشع ، فقد ذكر في أدب العصور الوسطى وفي الملفات الطبية بما فيها القرن التاسع عشر عن حالات مشابهة ،
   - وفي القرن السادس عشر في فرنسا عانى صانع أحذية من آلام حادة في معدته مدة عشر سنوات الى أن انتهى به الأمر بطعن نفسه يأسا ، ولاحقا عثرت أرملته على أفعى حية في تابوته وقد خرجت من خلال الجرح حيث طعن نفسه. (
)
-  لم يكن ليصدق الجمهور في إحدى الغابات الممنوعة من السياحة شمالي تايلاند حين شاهدوا رأس شاب يصرخ من فم أفعى عملاقة , وقد تفاجئ الناس وحاولوا إنقاذ الشاب وهو سائح كندي من فم الأفعى , ولكن دون جدوى . بحيث قام بعض صيادو الأفاعي في تايلاند بمحاولة لاقتلاع رأس الأفعى بواسطة حبل غليظ ولكن الأفعى التي اختنقت وماتت , لم تستسلم بسهولة , بحيث استطاعت إدخال الشاب إلى أحشائها . وقد توفي توماس كليفوريد , البالغ من العمر 22 عاما بداخل بطن الأفعى , وهو حضر الى تايلاند في رحلة مع الأصدقاء.
- بعد 20 دقيقة من فصلها عن جسمها .. رأس الكوبرا المقطوعة تقتل طباخها
لقي طباخ صيني حتفه بعدما تعرَّض لِلَدْغة أفعى كوبرا بعد 20 دقيقة من قيامه بقطع رأسها، وذلك حينما أراد إعدادها للطبخ.
ونقلت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية عن الشرطة الصينية؛ أن الطباخ الذي يدعى "بينغ فان" لدغته الرأس حينما ذهب ليخرجها من كيس توضع فيه الرؤوس المقطوعة؛ ليطهيها، وتوفي قبل أن يتمكن أحد من حقنه بالمصل المضاد.
ويقدم الطاهي طبقاً من لحم أفعى الكوبرا، وهو من الأطباق النادرة، ولكن على ما يبدو أن القدر كان أسرع.
وقال خبير الثعابين "يانج هونغ تشانغ"، والذي قضى 40 عاماً في دراسة الكوبرا: إن أعضاء جميع الزواحف يمكن أن تظل تعمل لمدة تصل إلى ساعة بعد فقدها لأجزاء الجسم أو حتى جسمها كله.
ويتعرض ضحايا الكوبرا الهندية الصينية النافثة للسم للاختناق بعد أن يشل السم العصبي جهازهم التنفسي.

- الرجل الذي وعد بأن يتحول بإرادته إلى لقمة سائغة في فم أفعى "أناكوندا"
 من النوع القادر على ابتلاع ما يكبرها حجماً بأكثر من 3 مرات، وفّى بالوعد على مرأى من شهود عيان وكاميرات صورته يسلم نفسه إليها بالكامل، وتمكن وهو "مبلوع" في داخلها من تصوير جوفها بكاميرا مثبتة في لباس خاص ارتداه ليقيه، وتحدث أيضاّ عبر المايكرو إلى المنتظرين في الخارج، وكله من البداية إلى النهاية، سيظهر الأحد بالصوت والصورة في برنامج تلفزيوني بطلاه ثعبان وأميركي مضى إلى مكان لم يسبقه إليه أحد.
  الأميركي هو مخرج سينمائي أثار ضجة حين أعلن قبل شهر أنه سيستسلم إلى ثعبان عملاق يبتلعه في غابات الأمازون بعد أن يرتدي ما يحميه من الموت المحقق معصوراً، ليصور التجربة الفريدة ضمن عمل تلفزيوني، وقال وقتها في بيان قرأته "العربية.نت" مصوراً وبثه في "تويتر" مرفقاً بتغريدة: "أنا بول روسولي، وقريباً سأصبح أول إنسان بالعالم يبتلعه ثعبان "أناكوندا" وهو على قيد الحياة"، وذلك كان وعده الذي شكك به كثيرون.
إلا أن الشك تحول إلى يقين حين بثت شبكة "ديسكفري" التلفزيونية فيديو بعد أيام في "يوتيوب" يظهر فيه روسولي وهو يرتدي اللباس الواقي، ووعدت بدورها أنه سيرتديه في أوائل ديسمبر حين تلتهمه أفعى من رأسه أولاً حتى قدميه، وبأنه بطلها في برنامج تعده عن التجربة للبث ليل 7 ديسمبر بالتوقيت الأميركي، وبهذا الوعد المرعب من "ديسكفري" الشهيرة، ضجت وسائل الإعلام، ومعها مواقع التواصل بالخبر.
   نرى في ذلك الفيديو "أناكوندا" يحملها 7 رجال، ممن شاركوا مع 5 آخرين، ظلوا يبحثون في غابات الأمازون 60 يوماً عن أفعى مناسبة لتبتلع المخرج الأميركي، حتى عثروا عليها، ثم أتوا بها إلى معسكر أعدوه لتصوير مراحل البرنامج الذي تظهر أولى صوره بروسولي وهو يرتدي اللباس الواقي، ويسير على قدميه مغطى الوجه بقناع مثبت فيه المايكرو، وعلى رأسه خوذة تحت القناع، فيها عدسة للتصوير.
   وفي هذه الأيام التي حلت فيها أوائل ديسمبر، تم تنفيذ الوعد بنجاح هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت "ديسكفري" في موقعها الذي وجدت فيه "العربية.نت" فيديو جديداً، يتضمن في آخره قسماً من لقطة حقيقية لانحناء المخرج نحو فم الأفعى، وتعرضه الآن، وكان ابتلاعاً عاينه أطباء راقبوا "المبلوع" ثانية بثانية، إضافة لإعلاميين وفريق إعداد البرنامج الوثائقي.
   أفعى وزنها 181 كيلو وطولها 7.6 أمتار لكن الموقع لم يذكر في أي يوم من الأسبوع ابتلعت فيه "الأناكوندا" المغامر الذي خرج من جوفها سليماً معافى مثلها، ولا كم من الوقت أمضى بداخلها، وماذا سألوه وبماذا أجاب، وكيف خرج من فمها، وبماذا شعر قبل وخلال وبعد التجربة التي شهدتها زوجته، إلا في "الوثائقي" الذي سيظهر فيه أول إنسان وهو يدخل في فم ثعبان ابتلعه واختفى، وفي جوفه رأى كيف تقوم "الأناكوندا" وهي أفعى غير سامة، بليّ ضحاياها وضغط أجسامهم لقطع النفس عنهم، وبطحن عظامهم وتكسيرها ليسهل عليها ابتلاعهم بالكامل.
· أطول أفعى في مهنة الشنبور
    يبدو أن المواطن محمود حسن الشنبور من مدينة طفس بدرعا قد آثر على نفسه امتهان مهنة نادرة وخطيرة بنفس الوقت بسبب هوايته، 

    وبالتالي أصبح هذا المواطن من أشهر صائدي الأفاعي في درعا متخذاً من تلك المهنة مصدراً لرزقه حيث يقوم بالتقاط مختلف أنواع الأفاعي ويبيعها للمخابر المختصة بتصنيع العقاقير المضادة لسموم الأفاعي بدمشق.‏ 

   وفي لقاء (للثورة) مع صائد الأفاعي محمود الشنبور أكد أن هذا العمل يحتاج إلى شجاعة وخبرة دقيقة في التعامل مع مختلف أنواع الأفاعي، وهو يقوم بهذا العمل منذ أكثر من ثلاثين سنة ويعرف أماكن تواجدها وتكاثرها ويلتقطها بيديه ومن دون أي وسيلة مساعدة وبعد التقاطها يضعها في منزله ويقدم لها الرعاية والطعام والشراب.‏ 

    وأشار الشنبور إلى أن لديه القدرة على مخاطبة الحيات والأفاعي بكلمات خاصة وهي تستجيب له على الفور وتنفذ أوامره وقد قام بتجربة ذلك الأمر أمامنا، والشيء الملفت للنظر هو قيامه بوضع رأس أفعى كبيرة من نوع (الحنش) في فمه وهي تلتف حول عنقه ويدغدغها بيديه وكأنها طفل صغير يتلوى بحركات مثيرة للدهشة.‏ 

    وأشار الشنبور في حديثه إلى أن الأفعى من نوع الحنش الأسود اللون هي أقل خطورة من الأفاعي الملونة (مثل السجادة المرقطة) حيث لا يؤذي الحنش الإنسان بالسم، أما الأفاعي الملونة والمزركشة فهي خطيرة جداً ولديها أنياب للسم تقوم بغرسها بلحم الإنسان أو الحيوان وهي قاتلة إذا لم تعالج فوراً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأنواع من الأفاعي التي تتواجد في المنطقة الغربية من المحافظة شديدة السمية والحاجة ماسة لإيجاد أنواع من المصول المضادة لتلك الأفاعي.‏ 

   وعن أغرب أفعى قام بالتقاطها قال الشنبور: إنني ومنذ عدة سنوات حينما كنت التقط الأفاعي في أراضي مزرعة الأبقار بالمزيريب أخبروني بوجود (حنش أسود) يلتف حول رجل بقرة، وعندما اقتربت منه وجدته يرضع من ضرع البقرة ويلتف حول فخذها وبعد السيطرة عليه تم قياس طوله حيث بلغ أربعة أمتار وربع المتر، وهذا الحنش هو أطول أفعى رأيتها في مسيرتي الطويلة بصيد الأفاعي وعلى ما يبدو أن ذلك الحنش كان متعوداً على الرضاعة من الأبقار حتى وصل إلى هذا الطول الكبير.‏ 

     ومن ميزات الأفاعي أنها تحب اللبن والحليب والبيض وتقوم بابتلاع فرائسها بعد القضاء عليها ولا تستطيع المضغ وعينها ثابتة في رأسها ولا تدور ولها ثلاثون ضلعاً وإذا تم اقتلاع نابها السام يعود بعد ثلاثة أيام كما كان من جديد.‏ 

    والشيء الملفت في هذا المجال أن الشنبور يقوم بوضع الأفاعي التي يلتقطها في مكان خاص في بمنزله وتعمل زوجته على مساعدته في رعايتها والاهتمام بها ولديها خبرة في التعامل معها ومعرفة أنواعها وصفاتها.‏ 

· قصة الأفعى
أراد رجل طاعن في السن وهو على فراش الموت أن يعلم ابنه الحكمة وكيف يصنع المعروف خالصاً لوجه الله تعالى ، فطلب من ابنه ألا يصنع معروفا مع أحد أبداً من الناس . 

وبعد موت الرجل وبينما كان ابنه في رحلة صيد ممتطيا جواده وبجانبه سلاحه، رأى نسرا مجروحا لا يتمكن من الطيران ، أشفق الرجل على النسر فحمله من أجل مداواته في بيته ، وأصرّ على أن يطلقه بعد علاجه .  

وفي اليوم الثاني وأثناء رحلة صيد له أيضاً داخل الغابة 

   رأى رجلا فاقدا للوعي مكبلا في جذع شجرة ؛ فأشفق عليه ومسح وجهه بالماء وفك قيده ، وبمجرد أن عاد إليه وعيه ، حمله الرجل معه إلى بيته ، وجهز له مكانا خاصا واهتم به اهتماما كبيراً ، وقدم له كل ما يحتاجه من دواء وكساء وطعام وشراب وراحة .

وفي اليوم الثالث خرج أيضا للصيد فرأى ثعبانا مريضا ، فأشفق عليه وحمله إلى بيته لعلاجه .

بعد أن تماثل النسر للشفاء رفض أن يبتعد عن البيت ، وفي يوم من الأيام دخل النسر وحط بجوار زوجة الرجل وفي منقاره عقدا جميلاً من اللؤلؤ والماس والياقوت .

فرحت المرأة بالعقد فرحا كبيرا ، وهي التي طالما عانت من مرارة الفقر وشظف العيش ، وكان الرجل المريض الذي كان في حالة إغماء في الغابة ينظر ويرقب ما حدث باهتمام كبير . وبعد أن تماثل الرجل للشفاء غادر المكان بسلام وأمان . وفي الطريق سمع هذا الرجل مناديا يقول : إن زوجة الملك قد فقدت عقدا لها ، ومن يخبرنا عن مكانه فله مائة ليرة ذهبية ، سمع الرجل النداء وقال في نفسه : مائة ليرة من الذهب !! ، وأنا رجل فقير لا املك من حطام الدنيا شيئا !! ، وذهب إلى قصر الملك فأخبره بأن العقد الذي تبحث عنه زوجته موجود في بيت رجل صياد ،( وهو الصياد الذي اعتنى به وصنع معه معروفا وآواه وعالجه وأكرمه ).

   ذهب رجال شرطة الملك إلى بيت ذلك الصياد الطيب واعتقلوه ، واتهموه بالسرقة وأعادوا العقد إلى زوجة الملك ، ثم حكموا عليه بقطع رأسه .

   عرف الثعبان الذي عالجه الصياد الطيب في بيته بالقصة كاملة ، فأراد أن يقدم لصاحبه خدمة لا ينساها العمر كله مقابل ما خدمه وأحسن إليه عندما كان مريضا في الغابة .

    ذهب الثعبان إلى قصر الملك ، ووصل حجرة بنت الملك والتف حولها ، وعندما رأت زوجة الملك هذا المشهد المرعب خافت على بنتها فأخذت تصرخ ، وأسرعت لتخبر الملك ورجال القصر، ولكن لم يتمكن احد من الاقتراب خشية على حياة بنت الملك . 

احتار الجميع في الأمر ، وكان كل واحد منهم يفكر ويبحث عن مخرج لهذه المصيبة التي حلت بالمملكة 

    قال الوزير للملك : أليس عندنا في السجن رجلا متهماً بالسرقة ومحكوماً عليه بقطع الرأس ؟ .

قال الملك : بلا .

    قال الوزير نحضره إلى هنا فإما أن يموت من لدغ الثعبان وإما أن ينجي بنت الملك من الثعبان لأنه في كل الأحوال محكوم عليه بالإعدام .

   أحضر الجنود الصياد ، ووقف بين يدي الملك ، فطلب منه الملك أن يدخل الغرفة لينجي بنته من الثعبان .

 قال الصياد الطيب ، أرأيت يا ملك الزمان إن فعلت ذلك ، فبماذا تكافئني وماذا سيكون جزائي ؟ .

 قال الملك : بالعفو وأمنحك العقد هدية لك .

    دخل الرجل غرفة بنت الملك ، وعندما رآه الثعبان أقبل إليه بهدوء وتسلق إلى كتفيه ، فحمل الرجل الثعبان وسار به إلى بيته والعقد في جيبه آمنا مطمئنا وقال : لقد حفظ الثعبان المعروف ، وحفظ النسر المعروف ، أما الإنسان فلم يحفظ المعروف ، وهذا ما كان يقصده أبي عندما أوصاني وهو على فراش موته ، بألاّ أصنع المعروف مع إنسان ، بمعنى ليس المعروف من أجل الإنسان ، فإن الله الذي ينظر ويسمع ويعلم هو الذي خلق الإنسان ، وأن عمل المعروف مع الإنسان هو من أجل الله رب العالمين وليس من أجل مخلوق . وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله ، فإن لم تجد أهله فأنت أهله ، ثم قال : وبسبب أنني أصنع المعروف لوجه الله نجّاني ربي من الموت ومنحني العقد ...

· انتقمت حية من نوع "الكوبرا" من جزار صيني في محافظة "هينان" قام بقطع رأسها بأن قفزت الرأس المفصولة وقامت بلدغه.

وأكد "هيو" ، 58 عاماً ، الذي يعمل في ذبح الثعابين منذ أكثر من عقد، إنه تعرض للدغ الحية، ويبلغ طولها متراً واحداً،  بعد أكثر من عشرة دقائق من "جز عنقها" حسب " تشاينا ديلي."

وهرع "هيو" إلى المستشفى حيث سارع الأطباء لإنقاذ حياته
ويشار إلى أن حمى أكل الثعابين التي اجتاحت الصين في وقت سابق هددت بانقراض أنواع كثيرة من الثعابين والتحذير من تأثير تراجع أعدادها على المزراع.

وحسب التقاليد الصينية الشائعة فإن جلد الأفعى وأجزاء أخرى منها تعود بالنفع على الصحة وتقوي القدرات الجنسية.

   ونقلت تقارير محلية  أن 43 نوعاً من ثعابين الصين البالغ عددها 209، مدرج في القائمة الحكومية للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تحديداً الثعبان المعروف بملك الكوبرا وأفعى الحفرة وأنواع أخرى قد تنقرض تماما إذا لم توفر لها الحماية
ومؤخراً، أوقفت شرطية صينية امرأة حامل بعد الاشتباه في هيئتها المريبة، لتكتشف أنه رجل يلف ثعباناً حول خصره.

وقال الرجل إنه لف الثعبان وربطه حول بطنه للتظاهر بأنه امرأة حامل، خوفاً من الاعتقال لأنه لا يملك رخصة لنقل الحيوانات.

سي ان ان 
· هل شاهدت أفعى تحتسي الشاي والقهوة والنعناع؟ مغامر سعودي فعلها
لا شك أنك شاهدت يوماً ما أفعى تحرك لسانها المرتجف ومن ثم تغرس أنيابها وتنفث سمومها في جسد الضحية خلال ثوانٍ معدودة وحتماً أنك شاهدت عبر الأفلام الوثائقية حية ضخمة تقوم بالابتلاع البطيء لفريستها فيتمدد ويتقلص جسدها بحركة متموجة وانسيابية. 

 لكن ما نحن متأكدون منه أنه لم يلوح حتى إلى مخيلتك نفس تلك الأفعى وهي تحتسي الشاي والقهوة والنعناع أو المشروبات الغازية بطمأنينة وبمنتهى "الروقان"! هذا الأمر وإن كان غريباً أو شبه مستحيل فإنه لم يعد بعد اليوم شيئاً من نسج الخيال، لأن الشاب الثلاثيني ثابت الفضل الذي يسكن قرية القصب التابعة لمحافظة شقراء التي تبعد حوالي 185 كلم شمال غربي العاصمة، لديه هواية مخيفة، وخطرة في الوقت نفسه، حيث يعشق ترويض الثعابين، ومن ثم تقديم واجب الضيافة لها وتصويرها في وضعيات لا تتوقعها.

 ما أشعل شرارة هذا التقرير والبحث عن ثابت الفضل كان تداول مقطع عبر الواتساب لأفعى سمينة تلغ برأسها في "استكانة شاي" وتشرب بانهماك وكأنها تبحث عن الكيف الذي يعدل مزاجها بعد يوم متعب.

ثابت الفضل عن علاقته بمقطع الأفعى والشاي المنتشر قائلاً: "نعم.. نعم أنا صاحب الحية التي تحتسي الشاي على مهل، وهذه الحية من فصيلة (الأرقم) المعروفة وهي غير سامة، عودتها أن تشاركني في المجلس شرب الشاي والماء أو البيبسي وغيرها من المشروبات الغازية".

  وواصل الفضل حديثه المشوّق: "هناك من نسج من خيالاته قصصاً حول مقطع فيديو نشرته للحية، وهي تشرب الشاي، فمنهم من قال للأسف إنها داهمت مخيماً ففر أصحابه، ومنهم من قال أيضاً إنها دخلت إليهم بحثاً عن الدفء دون أن تعير وجودهم اهتمام وغير ذلك من "السواليف" وهذا كله غير صحيح وعلى الناس تحري المصداقية دائماً".

كما كشف الفضل في حديثه لـ"العربية.نت" عن امتلاكه في استراحته الخاصة 7 ثعابين من فصائل مختلفة منها "الصل الأسود" الشهير باللدغات القاتلة، وجميعها اصطادها من بيئته المحلية قرية القصب 
 وأوضح أن هذه الهواية بدأت معه بشكل احترافي قبل عامين، وأنه يستمتع بها كنوع من التسلية والقضاء على الروتين وأيضاً التصوير معها لتثقيف الناس عن أنواعها والتحذير منها، إلا أنه في الوقت نفسه أبدى استغرابه من ردود الأفعال والتعليقات التي يتلقاها ويرد عليها دائماً بالضحك والابتسامة العريضة، على حد قوله.

 وذكر الفضل أنه اكتسب خبرة كبيرة في البحث عن الأفاعي ومن ثم التقاطها وترويضها وتصل العلاقة ذروتها باللعب معها وتقديم "بيالة" شاي لها كنوع من الحفاوة والامتنان، وقال: "من الأخطاء التي يرتكبها الناس في مسك الثعابين هي المجازفة بمسكها من المنتصف وهذا الأمر خطير جداً"، مضيفاً: "عند مسك الثعبان من المنتصف يلتوي على يدك ويلدغك، لكن الطريقة المثالية هي مسكه من جهة الرأس لأنه بهذه الطريقة يستسلم ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أو الإيذاء"، مبيناً أن من يستوعب تكنيك مسك الثعابين وطبيعتها لا يشعر بالخوف منها، موجهاً نصيحته للقراء بعدم إيذاء الثعابين أو محاولة العبث معها دون دراية مسبقة، لأن النتيجة ستكون غير مرضية، وفق تعبيره.

 ولفت صاحب الهواية المجنونة إلى أنه في أحد مقاطع الفيديو كان يمازح حية غير سامة حيث كانت تغرس أنيابها في يده حتى أسالت الدماء من ظهر كفه في مقطع أراد من خلاله التوثيق أن الحية غير السامة عضاتها غير قاتلة، مكرراً تحذيره.

  واعتبر أن "أم جنيب" هي أكثر الثعابين انتشاراً في البيئة السعودية، بينما الأكثر خطورة هو الصل الأسود الذي بات يشرب الشاي والنعناع بصفة يومية في استراحته كما يقول، وجميعها لديه ويغلق عليها "بإحكام وفي مكان آمن لا تستطيع الخروج منه".

وعند سؤاله هل سبق أن وسوست إليه نفسه بأكلها قال ضاحكاً:"بيني وبينك لحمها "يشهّي" أبيض مثل السمك، لكن ما يجوز أكله ولو يجوز كنت طبخته وأكلته"

فصل في الذكاء وسرعة البديهة :

  عن عاصم الأحول عن الحسن أن رجلا أتى رسول الله ( برجل قد قتل حميما له فقال له النبي ( أتأخذ الدية قال لا ؟ قال أفتعفو ؟ قال لا ، قال اذهب فاقتله ، فلما جاوزه الرجل قال رسول الله ( إن قتله فهو مثله ، قال فلحق الرجل رجل فقال له أن رسول الله ( قال كذا فتركه وهو يجر نسعه في عنقه ، قال ابن قتيبة لم يرد رسول الله ( أنه مثل في المأثم واستيجاب النار أن قتله وكيف يريد هذا وقد أباح الله عز وجل قتله بالقصاص ، ولكن كره رسول الله ( أن يقتص واجب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه وكان مراده أنه يقتل نفسا كما قتل الأول نفسا فهذا قاتل وهذا قاتل فقد استويا في قاتل وقاتل إلا أن الأول ظالم والآخر مقتص قال مؤلف الكتاب وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كثير خصوصا في المعاريض 
في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين
- عن أنس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ( يركب وأبو بكر رديفه وكان أبو بكر يعرف الطريق لاختلافه إلى الشام فكان يمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك يا أبا بكر فيقول هاد يهديني (
)
· قال ابن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع فلبثا حولا فجاء أحدهما إليها فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت وقالت أنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك فثقل عليها بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال ادفعي إلي الدنانير فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها فقالت أنشدك الله أن تقضي بيننا ارفعنا إلى علي فرفعهما إلى علي وعرف أنهما قد مكرا بها فقال أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه قال بلى قال فإن مالك عندنا فاذهب فجيء بصاحبك حتى ندفعهما إليكما (
)
· عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين فكرهوه وأبغضوه قال فعزل عنهم قال فخافوا أن يرد عليهم فقال دهقانهم :
 إن فعلتم ما أمركم لم يرد علينا قالوا : أمرنا بأمرك ، قال تجمعون مائة ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول أن المغيرة اختار هذا فدفعه إلي قال فجمعوا له مائة ألف درهم قال فأتى عمر فقال إن المغيرة اختار هذا ودفعه إلي .

 قال فدعا عمر المغيرة فقال ما يقول هذا ؟ قال كذب أصلحك الله ، إنما كانت مائتي ألف قال فما حملك على ذلك ؟ قال العيال والحاجة ، قال فقال عمر للعلج ما تقول ؟ قال لا والله لأصدقنك أصلحك الله ، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا قال فقال عمر للمغيرة ما أردت إلى هذا العلج ؟ قال الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه (
)
- قال ابن : الكلبي لما فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على غزة فبعث إليه علجها أن أرسل إلي رجلا من أصحابك أكلمه ففكر عمرو فقال ما لهذا العلج أحد غيري 

 فقام حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاما لم يسمع مثله قط فقال له العلج حدثني هل من أصحابك أحد مثلك ، قال لا تسأل عن هواني عندهم إذ بعثوني إليك وعرضوني لما عرضوني فلا يدرون ما تصنع بي 

 قال فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى البواب إذا مر بك فأضرب عنقه وخذ ما معه فمر برجل من النصارى من غسان فعرفه فقال يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج 

 فرجع فقال له الملك ما ردك إلينا ؟ قال نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك ليسع بني عمي فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند واحد 

 قال صدقت أعجل بهم وبعث إلى البواب خل سبيله فخرج عمرو وهو يلتفت حتى إذا أمن قال لا عدت لمثلها أبدا 

 فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج فقال له أنت هو قال على ما كان من غدرك 

· احتيال نعيم بن مسعود على المشركين يوم الخندق :

يوم الأحزاب أتى نعيم بن مسعود رسول الله ( فحدثني رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك قال جاء نعيم بن مسعود إلى رسول الله ( فقال يا رسول الله أني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي مرني أمرك فقال له رسول الله ( إنما أنت منا رجل واحد فحدث عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة
 فانطلق نعيم حتى أتى بني قريظة فقال لهم يا معشر قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية إني لكم نديم وصديق قد عرفتم ذلك قالوا صدقت قال تعلمون والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد لبلدكم به أموالكم ونساءكم وأبناءكم وإن قريشا وغطفان بلادهم غيرها وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم به فإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم تستوثقون به ولا تبرحوا حتى تناجزوا محمد فقالوا لقد أشرت برأي ونصح  

  ثم ذهب إلى قريش فأتى أبا سفيان وأشراف قريش فقال يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمد أو دينه وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتموا علي فقالوا نفعل ما أنت عندنا بمتهم فقال تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد فبعثوا إليه ألا يرضيك أن نأخذ لك من القوم رهنا من أشرافهم فندفعهم إليك فنضرب أعناقهم ثم نكون معك حتى نخرجهم من بلادك فقال بلى فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرا من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحدا فاحذروا

  ثم جاء غطفان فقال يا معشر غطفان قد علمتم أني رجل منكم قالوا صدقت فقال لهم كما قال لهذا الحي من قريش 

  فلما أصبحوا بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش أن أبا سفيان يقول لكم يا معشر يهود إن الكراع والخف قد هلكا إنا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد حتى نناجزه فبعثوا إليه أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمدا فقال أبو سفيان قد ولله حذرنا نعيم فبعث إليهم أبو سفيان أنا لا نعطيكم رجلا واحدا فإن شئتم أن تخرجوا فتقاتلوا وإن شئتم فاقعدوا فقالت يهود هذا ولله الذي قال لنا نعيم والله ما أراد القوم إلا أن يقاتلوا محمدا فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا مضوا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل فبعثوا إليهم إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا فبعث الله تعالى الريح على أبي سفيان وأصحابه وغطفان فخذلهم الله عز وجل (
)
· عن ابن الأعرابي قال : أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية فلما صار إلى موضع الشهادة من الخطبة قال رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال أذكرك الله الذي ذكرته ألا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف 
 فقال له ومن ظلمك ؟ 

  قال أبو بكر الذي منع فاطمة فدكا 

 قال وهل كان بعده أحد ؟ 

 قال نعم من ؟ قال عمر 

قال على ظلمكم ؟ قال نعم 

قال وهل كان بعده أحد ؟

 قال نعم قال من ؟ قال عثمان

 قال وأقام على ظلمكم ؟ قال نعم 

قال وهل كان بعده أحد ؟ قال نعم 

قال علي قال وأقام على ظلمكم ؟ 

قال فأسكت الرجل
· جلس المنصور يوما في إحدى قباب مدينته فرأى رجلا ملهوفا مهموما يجول في الطرقات فأرسل من أتاه به فسأله عن حاله فأخبره الرجل أنه خرج في تجارة فأفاد مالا وأنه رجع بالمال إلى منزله فدفعه إلى أهله فذكرت امرأته أن المال سرق من بيتها ولم تر نقبا ولا تسليقا 
 فقال له المنصور منذ كم تزوجتها ؟ قال منذ سنة 

 قال أفبكرا تزوجتها ؟ قال لا 

قال فلها ولد من سواك ؟ قال لا 

قال فشابة هي أم مسنة قال بل حديثة 

فدعا له المنصور بقارورة طيب كان يتخذه له حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه وقال له تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك 

 فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مر بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب وأشمهم منه فليأتني به 

  وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها وهبه لي أمير المؤمنين

  فلما شمته بعثت إلى رجل كانت تحبه وقد كانت دفعت المال إليه فقالت له تطيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي 

 فتطيب منه الرجل ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه فأخذه فأتى به المنصور 

 فقال له المنصور من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة معجبة قال اشتريته قال أخبرنا ممن اشتريته فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صاحب شرطته فقال له خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث شاء وإن امتنع فأضربه ألف سوط من غير مؤامرة 

 فلما خرج من عنده دعا صاحب شرطته فقال هول عليه وجرده ولا تقدمن بضربه حتى تؤامرني فخرج صاحب شرطته فلما جرده وسجنه أذعن برد الدنانير وأحضرها بهيئتها 

 فأعلم المنصور بذلك فدعا صاحب الدنانير فقال له رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها أتحكمني في امرأتك قال نعم قال فهذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك وخبره خبرها (
)
·  قدم إلى بغداد رجل للحج وكان معه عقد من الحب يساوي ألف دينار فاجتهد في بيعه فلم ينفق فجاء إلى عطار موصوف بالخير فأودعه إياه ثم حج وعاد فأتاه بهدية فقال له العطار من أنت وما هذا فقال أنا صاحب العقد الذي أودعتك فما كلمه حتى رفسه رفسة رماه عن دكانه وقال تدعي علي مثل هذه الدعوى   فاجتمع الناس وقالوا للحاج ويلك هذا رجل خير ما لحقت من تدعي عليه إلا هذا فتحير الحاج وتردد إليه فما زاده إلا شتما وضربا 
  فقيل له لو ذهبت إلى عضد الدولة فله في هذه الأشياء فراسة فكتب قصته وجعلها على قصبة ورفعها لعضد الدولة فصاح به فجاء فسأله عن حاله فأخبره بالقصة فقال اذهب إلى العطار غدا وأقعد على دكانه فإن منعك فاقعد على دكان تقابله من الصبح إلى المغرب ولا تكلمه وأفعل هكذا ثلاثة أيام فإني أمر عليك في اليوم الرابع وأقف وأسلم عليك فلا تقم لي ولا تزدني على رد السلام وجواب ما أسألك عنه فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقد ثم أعلمني ما يقول لك فإن أعطاكه فجيء به إلي 

  قال فجاء إلى دكان العطار ليجلس فمنعه فجلس بمقابلته ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم فلما رأى الخراساني وقف وقال سلام عليكم فقال الخرساني ولم يتحرك وعليكم السلام فقال يا أخي تقدم فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك علينا فقال كما اتفق ولم يشبعه الكلام وعضد الدولة يسأله ويستخفي وقد وقف ووقف العسكر كله والعطار قد أغمي عليه من الخوف

  فلما انصرف التفت العطار إلى الحاجي فقال ويحك متى أودعتني هذا العقد وفي أي شيء كان ملفوفا فذكرني لعلي أذكره فقال من صفته كذا وكذا فقام وفتش ثم نقض جرة عنده فوضع العقد فقال قد كنت نسيت ولو لم تذكرني الحال ما ذكرت فأخذ العقد ثم قال وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة ثم قال في نفسه لعله يريد أن يشتريه فذهب إليه فأعلمه فبعث به مع الحاجب إلى دكان العطار فعلق العقد في عنق العطار وصلبه بباب الدكان ونودي عليه هذا جزاء من استودع فجحد فلما ذهب النهاية أخذ الحاجب العقد فسلمه إلى الحاج وقال اذهب (
)
· اختصم رجلان في شاة وكل واحد منهما قد أخذ بإذنها فجاء رجل فقالا قد رضينا بحكمك يرجع فيما احكم به فحلفا فقال خلياها فخلياها فأخذ بأذنها وساقها فجعلا ينظران إليه ولا يقدران على كلامه 

· قال مجاهد دخل الشعبي الحمام فرأى داود الأزدي بلا مئزر فغمض عينيه فقال داود متى عميت يا أبا عمرو وقال منذ هتك الله سترك 
· عن يحيى بن جعفر قال سمعت أبا حنيفة يقول احتجت إلى ماء بالبادية فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء فأبى أن يبيعنيها إلا بخمسة دراهم فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة ثم قلت يا أعرابي ما رأيك في السويق فقال هات فأعطيته سويقا ملتوتا بالزيت فجعل يأكل حتى امتلأ ثم عطش فقال شربه قلت بخمسة دراهم فلم انقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء (
)
· أقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق تين فلما أبصر الأعرابي غطى التين بكسائه والأعرابي يلاحظه فجلس بين يديه فقال له الرجل هل تحسن من القرآن شيئا قال نعم فاقرأ فقرأ ( والزيتون وطور سينين ( قال الرجل فأين التين قال التين تحت كسائك 

· استأذن حاجب بن زرارة على كسرى فقال له الحاجب من أنت قال أنا رجل من العرب فأذن له فلما وقف بين يديه قال له من أنت قال سيد العرب قال ألم تقل للحاجب أنا رجل منهم قال بلى ولكنني وقفت بباب الملك وأنا رجل منهم فلما وصلت إلى الملك سدتهم فقال كسرى زه أحشوا فاه درا (
)
· انفرد الرشيد وعيسى بن جعفر بن المنصور والفضل بن الربيع في طريق الصيد فلقوا أعرابيا فصيحا فولع به عيسى إلى أن قال له يا ابن الزانية ، فقال له بئسما قلت قد وجب عليك ردها أو العوض ، فارض بهذين المليحين بحكمان بيننا . قال عيسى : قد رضيت ، فقالا للأعرابي : خذ منه دانقين عوضا من شتمك ، فقال هذا الحكم ؟ قال نعم ، قال فهذا درهم خذوه وأمكم جميعا زانية ، وقد أرجحت لكم بدل ما وجب لي عليكم ، فغلب عليهم الضحك وما كان لهم سرور في ذاك النهار إلا حديث الأعرابي وضمه الرشيد إلى خاصته 

· سمع أعرابي رجلا يروي عن ابن عباس أنه قال من نوى حجة وعاقه عنها عائق كتبت له فقال الأعرابي ما وقع العام كراء أرخص من هذا 

· كان الهرمزان من أهل فارس فلما انقضى أمر جلولاء خرج يزدجرد من حلوان إلى أصبهان ثم أتى اصطخر ووجهه الهرمزان إلى بلدة تستر فضبطها وتحصن في القلعة ، وحاصرهم أبو موسى ، ثم نزل أهل القلعة على حكم عمر رضي الله عنه ، فبعث أبو موسى بالهرمزان ومعه اثنا عشر أسيرا من العجم عليهم الديباج ومناطق الذهب وأسورة الذهب فقدم بهم المدينة في زيهم ذلك فجعل الناس يعجبون ، فأتوا بهم منزل عمر رضي الله عنه فلم يصادفوه فجعلوا يطلبونه فقال الهرمزان بالفارسية قد ضل ملككم فقيل لهم هو في المسجد فدخلوا فوجدوه نائما متوسدا رداءه . 
 فقال الهرمزان أن هذا ملككم ؟ قالوا هذا الخليفة ، قال أما له حاجب ولا حارس؟  قالوا الله حارسه حتى يأتي عليه أجله ، فقال الهرمزان : هذا الملك الهني ، فقال عمر الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام .

 فاستسقى الهرمزان فقال عمر لا يجمع عليك القتل والعطش فدعا له بماء فأمسك بيده فقال عمر اشرب لا بأس عليك إني غير قاتلك حتى تشربه ، فرمى بالإناء من يده فأمر عمر بقتله ، فقال أولم تؤمني ؟ قال وكيف ؟ قال : قلت لي لا بأس عليك ، فقال الزبير وأنس وأبو سعيد صدق ، فقال عمر قاتله الله أخذ أمانا ولا أشعر ثم أسلم بعد ذلك الهرمزان

  - قال داود بن الرشيد : قلت للهيثم بن عدي بأي شيء استحق سعيد بن عثمان أن ولاه المهدي القضاء وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة ؟ قال أن خبره في اتصاله بالمهدي ظريف فإن أحببت شرحته لك قال قلت والله قد أحببت ذلك 

     قال اعلم أنه وافى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهدي فقال استأذن على أمير المؤمنين فقال له الربيع من أنت وما حاجتك ؟ قال أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة وقد أحببت أن تذكروني له فقال له الربيع يا هذا إن القوم لا يصدقون ما يرونه لأنفسهم فكيف ما يراه لهم غيرهم فاحتل بحيلة هي أرد عليك من هذه فقال له إن لم تخبره بمكاني سألت من يوصلني إليه فأخبرته إني سألتك الإذن عليه فلم تفعل ، فدخل الربيع على المهدي فقال له يا أمير المؤمنين إنكم قد أطمعتم الناس في أنفسكم فقد احتالوا لكم بكل ضرب قال له هكذا صنع الملوك فما ذاك ؟ قال رجل  بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حسنة وقد أحب أن يقصها عليه فقال له المهدي ويحك يا ربيع إني والله أرى الرؤيا لنفسي فلا تصح لي فكيف إذا ادعاها من لعله قد افتعلها ؟ قال والله قلت له مثل هذا فلم يقبل 

    قال هات الرجل فأدخل إليه سعيد بن عبد الرحمن وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة ولحية عظيمة ولسان فقال له المهدي هات بارك الله عليك ماذا رأيت ؟ قال رأيت يا أمير المؤمنين آتيا أتاني في منامي فقال لي أخبر أمير المؤمنين المهدي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة وآية ذلك أنه يرى في ليلته هذه في منامه كأنه يقلب يواقيت ثم يعدها فيجدها ثلاثين ياقوتة كأنها قد وهبت له ، فقال المهدي ما أحسن ما رأيت ونحن نمتحن رؤياك في ليلتنا المقبلة على ما أخبرتنا به فإن كان الأمر على ما ذكرته أعطيناك ما تريد وإن كان الأمر بخلاف ذلك لعلمنا أن الرؤيا ربما صدقت وربما اختلفت .
  قال له سعيد يا أمير المؤمنين فما أنا أصنع الساعة إذا صرت إلى منزلي وعيالي فأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين ثم رجعت صفرا ، قال له المهدي فكيف نعمل ؟ قال يعجل لي أمير المؤمنين ما أحب وأحلف له بالطلاق أني قد صدقت ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ، وأمر أن يؤخذ منه كفيل ليحضره من غد ذلك اليوم فقبض المال وقيل من يكفل بك فمد عينيه إلى خادم فرآه حسن الوجه والزي فقال هذا يكفل بي ، فقال له المهدي أتكفل به ؟ فاحمر وخجل وقال نعم وكفله وانصرف ، 

    فلما كان في تلك الليلة رأى المهدي ما ذكره له سعيد حرفا حرفا وأصبح سعيد في الباب واستأذن فأذن له فلما وقعت عين المهدي عليه قال أين مصداق ما قلت لنا قال له سعيد وما رأى أمير المؤمنين شيئا فضجع في جوابه فقال سعيد امرأتي طالق إن لم تكن رأيت شيئا قال له المهدي ويحك ما أجرأك على الحلف بالطلاق قال لأنني أحلف على صدق قال له المهدي فقد والله رأيت ذلك مبينا ، فقال له سعيد الله أكبر فأنجز يا أمير المؤمنين ما وعدتني قال له حبا وكرامة ثم أمر له بثلاثة آلاف دينار وعشرة تخوت ثياب من كل صنف وثلاثة مراكب من أنفس دوابه محلاة فأخذ ذلك وانصرف ، فلحق به الخادم الذي كان كفل به وقال له سألتك بالله هل كان لهذه الرؤيا التي ذكرتها من أصل ؟ قال له سعيد لا والله قال الخادم كيف وقد رأى أمير المؤمنين ما ذكرته له ؟ قال هذه من المخاريق الكبار التي لا يأبه لها أمثالكم ، وذلك أني لما ألقيت إليه هذا الكلام خطر بباله وحدث به نفسه وأسر به قلبه وشغل به فكره فساعة نام خيل له ما حل في قلبه وما كان شغل به فكره في المنام ، قال له الخادم فقد حلفت بالطلاق قال طلقت واحدة وبقيت معي على ثنتين فأرد في مهر عشرة دراهم وأتخلص وأتحصل على عشرة آلاف درهم وثلاثة آلاف دينار وعشرة تخوت من أصناف الثياب وثلاثة مراكب . 

  قال فبهت الخادم في وجهه وتعجب من ذلك فقال له سعيد قد صدقتك وجعلت صدقي لك مكافأتك على كفالتك بي فاستر على ذلك ففعل ذلك فطلبه المهدي لمنادمته فنادمه وحظى عنده وقلده القضاء على عسكر المهدي فلم يزل كذلك حتى مات المهدي

- قال بعضهم : لما قتل ناصر الدولة أبا بكر بن رايق الموصلي نهب الناس داره بالموصل فدخلت لأنهب فوجدت كيسا فيه أكثر من ألف دينار فأخذته وخفت أن أخرج وهو معي كذلك فيبصرني بعض الجند فيأخذه مني فطفت الدار فوقعت على المطبخ فعمدت إلى قدرة كبيرة فيها سكباج فطرحت الكيس فيها وحملتها على يدي فكل من استقبلني نظر أني ضعيف قد حملني الجوع على أخذ تلك القدرة التي سلمت إلى منزلي 

· حيلة عجيبة :

    خرج بعض حذاق المكيدين من بغداد إلى حمص ومعه امرأته فلما حصل بها قال إن هذا بلد حماقة وأريد أن أعمل حيلة فتساعديني ؟ فقالت شأنك ، قال كوني بموضعك ولا تجتازي بي البتة فإذا كان كل يوم فخذي لي ثلثي رطل زبيب وثلثي رطل لوزا نيا فاعجنيه واجعليه وقت الهاجرة على آجرة جديدة نظيفة لأعرفها في الميضاة الفلانية ، وكانت قريبة من الجامع ، ولا تزيديني على هذا شيئا ولا تمري بناحيتي . 

  فقالت افعل ، وجاء هو فأخرج جبة صوف كانت معه فلبسها وسراويل صوف ومئزر وجعله على رأسه ولزم اسطوانة يمر الناس عليها فصلى نهاره أجمع وليلته أجمع لا يستريح إلا في الأوقات المحظور فيها الصلاة فإذا جلس فيها سبح ولم ينطق بلفظة فتنبه على مكانه وروعي مدة ووضعت العيون عليه فإذا هو لا يقطع الصلاة ولا يذوق الطعام فتحير أهل البلد في أمره وكان لا يخرج من الجامع إلا في وقت الهاجرة في كل يوم دفعة إلى تلك الميضا فيبول فيها ويعد إلى الآجرة وقد عرفها وعليها ذاك المعجون وقد صار منحلا وصورته صورة الغائط فمن يدخل ويخرج لا يشك أنه غائط فيأكله فيقيم أوده ويرجع فإذا كان وقت صلاة العتمة أو في الليل شرب من الماء قدر كفايته وأهل حمص يظنون أنه لا يطعم الطعام ولا يذوق الماء فعظم شأنه عندهم فقصدوه وكلموه فلم يجبهم وأحاطوا به فلم يلتفت واجتهدوا في خطابه فلزم الصمت فزاد مجلة عندهم حتى أنهم كانوا يتمسحون بمكانه ويأخذون التراب من موضعه ويحملون إليه المرضى والصبيان فيمسح بيده عليهم . 

  فلما رأى منزلته وقد بلغت إلى ذلك وكان قد مضى على هذا الصمت سنة اجتمع مع امرأته في الميضاة وقال إذا كان يوم الجمعة حين يصلي الناس فتعالي فاعلقي بي وألطمي وجهي وقولي يا عدو الله يا فاسق قتلت ابني ببغداد وهربت إلى ههنا تتعبد وعبادتك مضروب بها وجهك ولا تفارقيني واظهري أنك تريدين قتلي بابنك فإن الناس سيجتمعون إليك وأمنعهم أنا من أذيتك وأعترف بأني قتلته وتبت وجئت إلى ههنا للعبادة والتوبة والندم على ما كان مني فاطلبي قودي بإقراري وحملي إلى السلطان فيعرضون عليك الدية فلا تقبليها حتى يبذلوا لك عشر ديات أو ما استوى لك بحسب ما ترين من زيادتهم وحرصهم فإذا تناهت أعطيتهم في افتدائي إلى حد يقع لك أنهم لا يزيدون بعده شيئا فاقبلي الفداء منهم واجمعي المال وخذيه واخرجي من يومك إلى بغداد ولا تقيمي بالبلد فإني سأهرب وأتبعك . 

  فلما كان من الغد جاءت المرأة فتعلقت به وفعلت به ما قال فقام أهل البلد ليقتلوها وقالوا يا عدوة الله هذا من الإبدال هذا قوام العالم هذا قطب الوقت فأومأ إليهم أن اصبروا ولا تناولوها بشر فصبروا وأوجز في صلاته ثم سلم وتمرغ في الأرض طويلا ثم قال أيها الناس هل سمعتم لي كلمة منذ أقمت عندكم فاستبشروا بسماع كلامه وارتفعت ضجة عظيمة وقالوا لا قال إني إنما أقمت عندكم تائبا مما ذكرته وقد كنت رجلا في دفع وخسارة فقتلت ابن هذه المرأة وتبت وجئت إلى ههنا للعبادة وكنت محدثا نفسي بالرجوع لها لتقتلني خوفا من أن تكون توبتي ما صحت وما زلت أدعو الله أن يقبل توبتي ويمكنها مني إلى أن أجيبت دعوتي باجتماعي بها وتمكينها من قودي فدعوها تقتلني وأستودعكم الله . 

  قال فارتفعت الضجة والبكاء وهو مار إلى والي البلد ليقتله بابنها فقال الشيوخ يا قوم لقد ضللتم عن مداواة هذه المحنة وحراسة بلدكم بهذا العبد الصالح فأرفقوا بالمرأة واسألوها قبول الدية نجمعها من أموالنا فطافوا بها وسألوها فقالت لا أفعل فقالوا خذي ديتين فقالت شعرة من ابني بألف دية فما زالوا حتى بلغوا عشر ديات فقالت اجمعوا المال فإذا رأيته وطاب قلبي بقبوله فعلت وإلا قتلت القاتل فجمعوا مائة ألف درهم وقالوا خذيها فقالت لا أريد إلا قتل قاتل ابني في نفسي أثر فأقبل الناس يرمون ثيابهم وأرديتهم وخواتيمهم والنساء حليهن فأخذت ذلك وأبرأته من الدم وانصرفت . 

  وأقام الرجل بعد ذلك في الجامع أياما يسيرة حتى علم أنها قد بعدت ثم هرب في بعض الليالي وطلب فلم يوجد ولا عرف له خبر حتى انكشف لهم أنه كان حيلة بعد مدة طويلة (
)
أبو دلامة الشاعر والخليفة :

  ويقال عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي فأنشده قصيدة فقال له سلني حاجتك ؟ فقال يا أمير المؤمنين تهب لي كلبا ،

فغضب وقال أقول لك سلني حاجتك فتقول تهب لي كلبا 

 فقال يا أمير المؤمنين الحاجة لي أم لك 

قال لا بل لك

 قال فإني أسألك أن تهب لي كلب صيد فأمر له بكلب 

فقال يا أمير المؤمنين هبني خرجت إلى الصيد أعدو على رجلي فأمر له بدابة فقال يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليها فأمر له بغلام 

 فقال يا أمير المؤمنين فهبني قصدت صيدا وأتيت به المنزل فمن يطبخه 

 فأمر له بجارية فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء أين يبيتون 

 فأمر له بدار فقال يا أمير المؤمنين قد صيرت في عنقي كفا أي جمعا من عيال فمن أين ما يتقوت به هؤلاء 

 قال فإن أمير المؤمنين قد أقطعك ألف جريب عامر وألف جريب غامرا 

 فقال أما العامر فقد عرفته فما الغامر؟ 

قال الخراب الذي لا شيء فيه 

قال فأنا أقطع أمير المؤمنين مائة ألف جريب بالدو ولكنني أسأل أمير المؤمنين من ألقى جريب جريبا واحدا عامرا 

قال من أين ؟ قال من بيت المال 

فقال المهدي حولوا المال وأعطوه جريبا 

فقال يا أمير المؤمنين إذا حولوا منه المال صار غامر فضحك منه وأرضاه 

- وذكر ابن جرير :  أن المنصور دفع عبد الله بن علي إلى عيسى بن موسى سرا بالليل قال يا عيسى إن هذا أراد أن يزيل نعمتي ونعمتك وأنت ولي عهدي بعد المهدي والخلافة صائرة إليك فخذه فاضرب عنقه وإياك أن تخور أو تضعف ثم كتب إليه ما فعلت فيما أمرتك به فكتب إليه قد أنفذت ما أمرتني به فلم يشك في أنه قتله وكان عيسى قد أخبر كاتبه بالحال فقال إنما أراد قتلك وقتله لأنه أمرك أن تقتله سرا ثم يدعيه عليك علانية فيقيدك به قال فما الرأي قال أن تستره في منزلك فإن طلبه منك علانية أظهرته علانية ثم إن المنصور دس على عمومته من يحركهم على مسألة عن عبد الله بن علي ويطمعهم في أنه سيفعل وكلموه ورافعوه فقال علي بعيسى بن موسى فأتاه فقال يا عيسى قد علمت أني دفعت إليك عبد الله بن علي وقد كلموني فيه فأتني به فقال يا أمير المؤمنين لم تأمرني بقتله ثم قال لعمومته قد أقر لكم بقتل ابن أخيكم فادعى أني أمرته بقتله وكذب قالوا فادفعه إلينا نقيده قال شأنكم به فخرجوه إلى الراحبة واجتمع الناس فشهر أحدهم سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه فقال له عيسى أقاتلي أنت قال أي والله قال ردوني إلى أمير المؤمنين فردوه فقال إنما أردت بقتله أن تقتلني هذا عمك حتى سوي فأتاه به (
)
    -  وذكر أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من العلم فأفكر الملك في أمره وعلم أنه لا يفكر له إذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن يقبل الأرض بين يدي الملك فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه إلا راكعا ليدخل القاضي منه على تلك الحال عوضا من تفكيره بين يديه فلما وصل القاضي إلى مكان فطن بالقصة فأدار ظهره وحنى رأسه ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه ثم رفع رأسه ونصب وجهه وأدار وجهه حينئذ إلى الملك فعلم الملك من فطنته وهابه 

   - قال رجل لهشام بن عمرو القوطي : كم تعد ؟ قال من واحد إلى ألف ألف وأكثر ، قال لم أرد هذا ، قال فما أردت ؟ قال : كم تعد من السن ؟ قال اثنين وثلاثين ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل ، قال لم أرد هذا ، قال فما رأيت ؟ قال كم لك من السنين ؟ قال ما لي منها شيء كلها لله عز وجل ، قال فما سنك ؟ قال عظم ، قال فابن كم أنت ؟ قال ابن اثنين أب وأم ، قال فكم أتى عليك ؟ قال لو أتى علي شيء لقتلني قال فيكف أقول قال قل كم مضى من عمرك؟ (
)
فصل : من عجائب الفراسة عند العرب

   كان عِلْمُ (الفراسةِ) وما يزال عِلْماً عجيباً مثيراً، لأنّه قائمٌ على تفرُّس صاحبه في الأشخاص والأحوال التي يراها وتأمُّله فيها بدقَّة لا تتوافر لغيره تؤهِّله لمعرفة ما يخفى على غيره من الناس من الطِّباع والأحوال، وهو قائم على النظر الثاقب، والذهن الوقَّاد الصافي من جهة، وعلى علمٍ ودرايةٍ بدلائل الأشكال والمظاهر على ما وراءها من الطباع والصفات، وعلم الفراسة قائمٌ على خلاصة تجارب البشر عبْر الأزمان والأجيال، وعلى نتائج المتابعات الدقيقة لحالات الأُمم والشعوب والمخلوقات. 
   وليس في علم الفراسةِ من ادِّعاء الغيب شيءٌ على الإطلاق لأنّه يقوم على مقارنات، وتقديرات تجريها العقول الذكيَّة لكثير من الحالات، فهي شبيهة بالمسائل الرياضية والمعادلات الكيميائية التي يختلف الناس في معرفتها والإلمام بها. 
ولقد كان وما زال بعض الناس مشهورين بالفراسة، قادرين عليها، وفي طيَّات كُتب السِّيَر وتاريخ الأُمم آلافُ القصص والعجائب الدَّالة على ذلك، وفي الواقع المعاصر مواقف في علم الفراسة يعرفها الناس ويتناقلونها. 
المنقول من ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات تدل على قوة الفطنة الفطرية
 - عن علي رضي الله عنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجدنا عندها رجلين رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط فأما القرشي فأفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كم القوم فقال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر فقال عشرا لكل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمائة وتبعها أخبرنا كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزاة يغزوها إلا وري بغيرها أخرجاه في الصحيحين أخبرنا أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله عز وجل يعرض بالخمر سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه (
)
- وقد نُقل عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه تعلَّم علم الفراسة فترة من الزَمَنْ، وكان يتعرَّف على الناس من خلال ما تعلَّم أحياناً، وقد عُرف ذلك عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، واشتهر بالفراسة عددٌ من القضاة يأتي في مقدِّمتهم إياس بن معاوية، وشُريح وغيرهما. 

وقد عُرف عن الخليفة العباسي (المعتضد بالله) أنّه كان قويَّ الفراسة ثاقب النظرة بصورة عجيبة مثيرة كانت تدهش الناس. 
    ومن طرائف فراسة (المعتضد بالله) ما رُوي عنه من أنّه أمر ذات يوم بأن يُعَدَّ له مجلسٌ يرى منه العُمَّال والصُنَّاع وهم يشتغلون، وجلس في ذلك المجلس يتأمَّل عمل العاملين، فرأى من بين العمَّال عاملاً أسود منكر الخلقه، قويّ الجسد، شديد المرح، وكان يعمل بجدٍّ ونشاط أضعاف ما يعمل غيره، وكان يقفز درجتين وهو ينقل ما يحمل، فأنكر المعتضد بالله أمره، وأمر بإحضاره وسأله عن حاله، فاضطرب العامل وتَلَجْلَجَ، فقال المعتضد بالله لجلسائه: هل وقع في نفوسكم من أمر هذا العامل ما وقع في نفسي، فقالوا، وَمَنْ هذا حتى تصرف نظرك إليه يا أمير المؤمنين، فقال: لقد وقع في نفسي منه شيءٌ، فإمّا أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، وإمّا أنّه لصٌّ يتستّر بالعمل. 
  ثم دعا به وشدَّد عليه في المسألة، وهدَّده بالقتل إنْ لم يصدق، فقال: أصدق ولي الأمان، قال المعتضد بالله: نعم لك الأمان إلاّ فيما يجب عليك بشرع الله، فظنَّ العامل أنّ أمير المؤمنين قد أمَّنه ولم ينتبه إلى الاستثناء فقال: كنت أعمل أجيراً، فمرَّ بي رجلٌ في وسطه حزام، فجلس قريباً مني دون أن يراني، فحلَّ الحزام وأخرج منه الدنانير، وإذا بالحزام مليءٌ بالدنانير، فهجمت عليه وكتفته وشدَدْتُ على فمه، وأخذت الحزام، وحملت الرجل على كتفي وطرحته في حفرة، وطيَّنته بالطين، ثم عدت إليه بعد مدَّة من الزمن فأخرجت بقايا جسده، وألقيت بها في دجلة. 
  فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزل العامل فإذا باسم صاحب الحزام مكتوب عليه، فأمر بالبحث عن أهل صاحب الاسم فعثروا على امرأة قالت: هذا زوجي، ولي منه هذا الطفل خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار فغاب إلى الآن. 
فسلَّم الدنانير إلى امرأته وأمرها أن تعتدّ، وأمر بضرب عنق العامل ودَفْنِه في تلك الحفرة، فعجب جلساء المعتضد بالله أشدَّ العجب مما رأوا. 
- حكى المسعودي  (
) في شرح المقامات : أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه أربع مئة من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يقدمهم ، فقال المهدي لعامله : أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال : كم سنك يا فتى ؟ فقال : سني أطال الله بقاء الأمير ، سن أسامة بن زيد بن حارثة  (
) لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً فيهم أبو بكر وعمر ، فقال له : تقدم بارك الله فيك . 

  يقال : إن إياس بن معاوية نظر (
) إلى ثلاث نسوة ، فزعن من شيء فقال هذه حامل وهذه مرضعة ، وهذه بكر فسئلن فكان الأمر كذلك فقيل له : من أين لك هذا ، فقال لما فزعن وضعت إحداهن يدها على بطنها والأخرى على ثديها والأخرى على فرجها . (
)
   ونظر يوماً إلى رجل غريب لم يره قط ، فقال هذا غريب واسطي معلم كتاب هرب له غلام أسود ، فوجد الأمر كما ذكر ، فقيل له : من أين علمت ذلك ؟ فقال رأيته يمشي ويلتفت فعرفت أنه غريب ورأيت على ثوبه حمرة تراب واسط ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ويدع الرجال ، وإذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه ، وإذا مر بأسود دنا منه يتأمله . 

  يقال أصدق الناس فراسة : ثلاث : العزيز في قوله لامرأته عن يوسف عليه السلام ' أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ' وابنة شعيب التي قالت لأبيها عن موسى ' يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ' وأبو بكر في الوصية بخلافة عمر . (
)
· وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات عن المدائني عن هشام عن أبيه: أن عمر خرج تاجرا في الجاهلية مع نفر من قريش فلما وصلوا إلى فلسطين، قيل لهم إن زنباع بن روح الجذامي يعشر من يمر به للحارث بن أبي شمر، قال: فعمدنا إلى الذهب فالقمناه ناقة لنا حتى إذا مضينا نحرناها وسلم لنا ذهبنا، فلما مررنا على زنباع قال: فتشوهم ففتشونا فلم يجدوا معنا إلا شيئا يسيرا، فقال اعرضوا علي إبلهم، فمرت به الناقة بعينها فقال انحروها، فقلت لأي شيء قال: إن كان ذهب وإلا فلك ناقة غيرها وكلها، قال: فسال الذهب قال فأغلظ علينا في العشر ونال من عمر(
). 
· قصة أبناء نزار بن معد بن عدنان

وابناء نزار كما هو معروف أربعة ، فمنهم مضر على عمود النسب النبوي، وثلاثة خارجون عنه وهم ، إياد وربيعة وأنمار، وقد حدثت لهم هذه القصة مع ملك نجران الأفعى الجرهمي وتفصيل القصة كالتالي:
لما حضرت نزار الوفاة دعا اياداً وعنده جارية شمطاء، وقال: هذه الجارية الشمطاء وما أشببها لك0

 ودعا أنماراً وهو في مجلس له وقال:هذه البدرة، والمجلس زما اشبههما لك،ودعا ربيعة وأعطاه حبالاً سوداً من شعر، وقال: هذه وما اشبهها لك، وأعطى مضر قبة حمراء، وقال: هذه وما اشبهها لك، ثم قال: وإن أشكل عليكم شئ ، فأتوا الأفعى بن الأفعى الجرهمي- وكان ملك نجران0

 فلما مات نزار ركبوا رواحلهم قاصدين الأفعى تنفيذا لوصية والدهم، فلما كانوا من نجران على مسافة يوم، اذا هم بأثر بعير، فقال إياد: انه أعور! فقال أنمار وإنه لأبتر! فقال ربيعة: وإنه لأزْور! وقال مضر: وإنه لشارد00لا يستقر!
فلم يلبثوا حتى جاءهم راكب، فلما وصلهم قال: هل رأيتم بعير ضال؟

فوصفوه له كما تقدم00فقال الراكب: إن هذه لصفته عينا، فأين بعيري؟ قالوا مارأينا! فقال:أنتم أصحاب بعيري، وما أخطئتم من نعته شيئا!
 فلما أناخوا بباب الأفعى واستأذنوه، وأذن لهم، صاح الرجل بالباب، فدعا به الأفعى، وقال له ما تقول؟ قال: أيها الملك، ذهب هؤلاء ببعيري! فسألهم الافعى عن شأنه، فأخبروه،فقال لإياد :ما  يدريك انه أعور؟ قال: رأيته قد لحس الكلأ من شق والشق الآخر وافر!
 وقال أنمار: رأيته يرمي بعره مجتمعا ولو كان أهلب لمصع به! فعلمت انه أبتر!
وقال ربيعة:أثرُ إحدى يديه ثابت، أما الآخر فاسد، فعلمت أنه أزور!
وقال مضر:رأيته يرعى الشقة من الأرض ثم يتعداها فيمر بالكلأ الغض فلا ينهش منه شيئا، فعلمت انه شرود!
فقال الأفعى:صدقتم! وليسوا بأصحابك فالتمس بعيرك0

   ثم سألهم الأفعى عن نسبهم فأخبروه، فرحب بهم وحيّاهم، ثم قصوا عليه قصة أبيهم، فقال لهم:كيف تحتاجون إليّ وأنتم على ما أرى؟ قالوا: أمرنا بذلك أبونا، فأمر خادم دار ضيافته أن يحسن ضيافتهم، ويكثر مثواهم، وأمر وصيفا له أن يلتزمهم ويحفظ كلامهم، فأتاهم القهرمان بشهد فأكلوه، فقالوا: ما رأينا شهدا أطيب ولا أعذب منه، فقال إياد: صدقتم لولا أن نحله في هامة جبّار! ثم جاءهم بشاة مشوية، فأكلوها واستطابوها ، فقال أنمار:صدقتم لولا انها غذيت بلبن كلبه! ثم جاءهم بالشراب فاستحسنوه، قفال ربيعة: لولا ان كرمته نبتت على قبر! ثم قالوا: ما رأينا منزلا أكرم قِرى ولا أخصب رَحْلاً من هذا الملك، فقال مضر: صدقتم لولا انه لغير أبيه !!
   فذهب الغلام الى الأفعى فأخبره بكل ما سمع مما دار بينهم، فدخل الأفعى على أمه فقال: أقسمت عليك إلا أن تخبرينني من أبي؟؟؟

   قالت: أنت الأفعى ابن الملك الأكبر، قال حقا لتصدقينني! فلما ألح عليها قالت أي بني: إن الأفعى كان شيخا قد أُ ثقل، فخشيت ان يخرج هذا الأمر عن أهل هذا البيت، وكان عندنا شاب من أبناء الملوك اشتملت عليك منه، ثم بعث الى القهرمان فقال: أخبرني عن الشهد الذي قدمته الى هؤلاء النفر ما خطبه؟ قال: طلبت من صاحب المزرعة أن يأتيني بأطيب عسل عنده فدار جميع المناحل فلم يجد أطيب من هذا العسل الا أن النحل وضعه في جمجمة في كهف، فوجدته لم يُر مثله قط فقدمته لهم!
  فقال: وما هذه الشاه؟ إني بعثت الى الراعي بأن يأتيني باسمن شاة عنده،فبعث بها وسألته عنها فقال:انها أول ما ولدت من غنمي فماتت أمها، وأنِست بجراء الكلبة ترضع معهم، فلم أجد في غنمي مثلها فبعثت بها!!
  ثم بعث الى صاحب الشراب وسأله عن شأن الخمر فقال: هي كرمة غرستها على قبر أبيك، فليس في بلاد العرب مثل شرابها0

   فعجب الأفعى من القوم وقال: ما هم الا شياطين! ثم أحضرهم وسألهم عن وصية أبيهم، فقال إياد: جعل لي خادمة شمطاء وما أشبهها، فقال الأفعى:انه ترك غنما برشاء فهي لك ورعاؤها من الخدم! وقال أنمار:جعل إليّ بدرة ومجلسه وما أشبهها،فقال: لك مارتك من الرقة، والأرض! وقال ربيعة:جعل لي حبالا سودا وما اشبهها،ترك أبوك خيلا دهما وسلاحا فهي لك وما معها من موالي! فقيل ربيعة الفرس، وقال مضر: جعل لي قبة حمراء وما اشبهها، قال ان أباك ترك ابلا حمراء فهي لك، فقيل مضر الحمراء0 

هذه هي القصة، وتتجلى فيها معالم الفراسة والذكاء والصدق والوفاء جنبا الى جنب 

في ذكر من غلب من العوام بذكائه كبار الرؤساء

 - حدث رجل من أهل الرقة عن عبد الملك بن عمير قال : أخذ زياد رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ خاله فقال إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك قال أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي ؟ قال نعم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ، ألا تزر وازرة وزر أخرى ( قال زياد خلوا سبيله هذا رجل لقن حجته
فصل في عجيب الاتفاق :
· ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين
·  قتل عبد الله بن زياد الحسين بن علي يوم عاشوراء وقتله الله على يد إبراهيم بن الأشتر في يوم عاشوراء . 
· قال عبد الملك بن عمير الليثي رأيت في قصر الإمارة بالكوفة رأس الحسين بن علي بين يدي عبد الله بن زياد على ترس 
ثم رأيت فيه رأس عبد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد 

ثم رأيت فيه رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير 

ثم رأيت فيه رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان 

قال فحدثت بهذا عبد الملك بن مروان فتطير منه ففارق مكانه 
· قال الصولي حدثني الحسين بن يحيى الكاتب : 

  أنه لما ولي المعتز لم تمض مدة لطيفة حتى أحضر الناس وأخرج المؤيد وقيل اشهدوا أنه دعي فأجاب وليس به أثر 
   ثم مضت مدة شهر فأحضر الناس وأخرج المستعين وقال إن منيته أتت عليه وها هو لا أثر به فاشهدوا 

  ثم خلع المعتز واستحلف المهتدي ولم يمض إلا مديدة حتى أخرج المعتز ميتا وقال أشهدوا أنه قد مات حتف أنفه ولا أثر به 

  ثم لم تكمل السنة حتى استخلف المعتمد فأخرج المهتدي ميتا وقال اشهدوا أنه قد مات حتف أنفه من جراحته فتعجب الناس من تلاحقهم في مدة يسيرة . 

· مات المكتفي بالله عن مائة ألف ألف دينار ولما غسل لم توجد مجمرة يبخر فيها إلا مجمرة من خزف أحمر وكان فيما خلف ألوف من مجامر الذهب والفضة 

  قال أحمد بن أبي دواد لقد شددت لحيي المأمون والمعتصم والواثق بعد موتهم فلم أجد خرقة أشد بها لحيي واحد منهم إلا ما أخرقه من الدراريع 
· في سنة ثلاث وثمانين ومائتين أمر المعتضد برد فاضل سهام المواريث على ذوي الأرحام وأبطل ديوان المواريث وكتب بذلك إلى الآفاق . 

· في سنة أربع وثمانين ومائتين أخبر المنجمون بغرق أكثر الأقاليم بسبب كثرة الأمطار وزيادة الأنهار فتحفظ الناس من ذلك فقلت الأمطار حتى استسقوا ببغداد مرات . 

· ذكر ابن سينا في المقالة الأولى من كتابه الشفاء أنه نزل بجرجان صاعقة من الهواء فنشبت في الأرض ثم نبت نبوة الكرة وسمع الناس لذلك صوتا عظيما هائلا فحفروا عليها فإذا هي قطعة من حديد تقدير مائة وخمسين منا وهي أجزاء جاورشية صغار مستديرة التصق بعضها ببعض فكتب محمود بن سبكتكين صاحب خراسان بإنفاذه إليه أو قطعة منه فتعذر نقله لثقله فحاولوا كسر قطعة منه فلم تعمل فيه الآلات فعولج كسره فقطع منه قطعة لطيفة وحملت إليه فرام أن يطبع منها سيفا فتعذر عليه . 

· في سنة إحدى عشرة وخمسمائة جاء سيل عظيم فغرق مدينة سنجار من بلاد الجزيرة وهدم المنازل وأغرق خلقا كثيرا ، ومن غريب ما حكي أن السيل حمل مهدا فيه صبي صغير فتعلق المهد بشجرة زيتون وغاض الماء وبقي المهد معلقا بالشجرة فسلم الصغير . 

· في سنة ستين وأربعمائة كان بمصر وفلسطين زلزلة عظيمة طلع فيها الماء من رؤوس الآبار وزال البحر عن الساحل مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرض البحر يلتقطون ما انكشف البحر عنه مما في أرضه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقا كثيرا . 

· في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وقع ببلاد الشام زلزلة عظيمة خربت شيزر وحماه وحمص وحصن الأكراد وطرابلس وأنطاكية وغيرها من البلاد التي حولها ووقعت الأسواق والقلاع حتى تداركها نور الدين الشهيد رحمه الله بالعمارة . 

· في سنة اثنتين وخمسمائة قلع المقتفي الخليفة باب الكعبة وعمل عوضه بابا مصفحا بالفضة المذهبة وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتا ليدفن فيه . 

· في سنة خمس وستين وسبعمائة وقع ثلج عظيم بالشام فكسر الأشجار وقطع الطرق لا سيما بعكبراء وما حولها . 

· في سنة سبعين وسبعمائة ظهر بالشام جراد عظيم لم يسمع بمثله وامتد من مكة إلى الشام وعظم بحوران حتى أكل الأشجار والأخشاب وأبواب الدور وما وصل إليه من الأصبغة والقماش وسدت أعين الماء خوفا من أن يفسدها وكان من شأنه بعجلون أنه امتلأت منه المدينة وغلقت الأسواق وطبقت أبواب الدكاكين والطاقات وسدت الأبواب وحضروا لصلاة الجمعة فملأ عليهم الجامع وترامى على الخطيب على المنبر حتى شغله عن الخطبة وكذلك حير الناس حتى خرجوا من الجامع يخبون فيه خبا إلى الركب وأنتنت لكثرة ما قتل منه حتى صار أهل البلد يشمون القطران ليغطي رائحته ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . 
· في سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة رأى أهل الشام في السماء بعد مغيب الشفق حمرة عظيمة من جهة الشمال ثم اشتدت الحمرة حتى صارت كالنار الموقدة وانتشرت في السماء حتى كاد يغطي ثلثها وعم بلاد الشام حتى كان بدمشق وبعلبك وحلب وقاقون والرملة والقدس وطرابلس حتى خاف جميع أهل هذه البلاد على أنفسهم الهلاك وضرعوا إلى الله تعالى وابتهلوا إليه فكشف الله عنهم بعد نصف الليل  
· أشأم من طويس
   أحدُ من يُضرب به المثل في صناعة الغناء . اسمه : أبو عبد المنعم عيسى بن عبد الله ، وكان أحول طُوالاً 

وكان يُقال : أشأم من طويس ، قيل : لأنه ولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفُطم يوم موت أبي بكر ، وبلغ يوم مقتل عُمر ، وتزوج يوم مقتل عُثمان ، وولد له يوم مقتل عليّ ، رضي الله عنهم (
).
فصل فيمن عرف بالزندقة :

إن التاريخ الإسلامي مليء بالشخصيات التي أنارت التاريخ بعلمها وما أسهمت به من تقدم وازدهار حضارة المسلمين ، ولعلنا حين نقرأ كتاب من الكتت ونجد من مصادره أحد هذه الشخصيات لا يسعنا إلا أن نفتخر اعتزازا بهذه الشخصية ... ولكن أحيانا قد تخفى علينا أمور بسبب قلة الاطلاع ونوهم بما ليس واقع ... وهذا ما حصل معي قبل أن أقرأ كتاب زاد المتقين لكاتبه الشريف إبراهيم بن عبد الله الحازمي .

  ففي حديث الحازمي عن ابن سينا الشي الذي فاجأني ... حيث كنت أعتقد أن هذا الرجل له تاريخ زاهر ومنير ... ولكن تفاجأت بما هو آت :

يقول الشريف في صفحة 317 تحت عنوان رجال فيهم مقال 

" ابن سينا : اسمه الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سبنا البلخي ثم البخاري ، وكنيته أبو علي ، ولد في شهر صفر عام 370 هـ فإن صح مولده فقد عاش ثمانيا وأربعين سنه وقد كفره الغزالي في كتاب المنقفذ من الضلال وكفر الفارابي .

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال : ما أعلمه روى شيئا من العلم ولو روى لما حلّت الرواية عنه لأنه فلسفي النحلة، ضال

وفي اللسان لابن الحجر ، نقل عن الحافظ عبارة الذهبي وجاء في آخرها لا رضي الله عنه .

وفي البداية والنهاية لابن كثير ، ذكر الغزالي رد على ابن سينا في تهافت الفلاسفة في عشرين مجلسا له كفره في ثلاث منها وهي قوله

1 - قدم العالم 
2 - عدم المعاد الجثماني 
3 - أن الله لا يعلم الجزئيات ( هذا قول ابن سينا - والعياذ بالله )
وبدّعه في البواقي 
أما شيخ الإسلام ابن تيميه فقد صال وجال في كتابه العظيم ( ردء تعارض العقل والنقل ) ، وذكر في أثناء كلامه عن طرق المبتدعة في نصوص الأنبياء أنهم على طريقتين 
1 - طريقة التبديل : وهم أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل 
2 - طريقة التجهيل 
فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر 
وذكر أن بن سينا سار على هذا القانون وألف رسالته ( الأضخوية )
وقال في آخر كلامه : أنهم يقولون إن الأنبياء قصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة وعدّه شيخ الاسلام من ملاحدة الفلاسفة .
وقال في الاستقامة : وهو من الصابئة الذين خلطوا بها الحنيفية ما خلطوا .
أما ابن القيم لما تكلم عن هذيان الفلاسفة بشكل عام وابن سينا بشكل خاص قال عنه : فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد لا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب .
وقال في موضع آخر : كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه ، قال : أنا وأبي من أهل دعوة الحكام ، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله .
وقال في موضع آخر : إمام الملحدين ابن سيناء ، وقال أيضا : وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وقد سئل الإمام ابن الصلاح عن جماعة من المسلمين المنتسبين الى أهل العلم والتصوف : هل يجوز لهم أن يشتغلوا بتصنيف ابن سينا وأن يطالعوا في كتبه وهل يجوز لهم أن يعتقدوا أنه كان من العلماء أم لا ؟ فأجاب - رحمه الله - بقوله : لا يجوز لهم ذلك ومن فعل ذلك فقد غرر بدينه وتعرض للفتنة العظمي ولم يكن من العلماء بل كان شيطانا من شياطين الإنس ، وكان حيرانا في كثير من أمره ينشد كثيرا 
إن كنت أدري فعلي من بدنه *** من كثرة التخليط أني من أنه 
وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أنه في مرضه في آخر أيامه اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه واعتق مماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام "
هذا ما ذكر الحازمي عن ابن سينا اعتمادا على المصادر
سير أعلام النبلاء 


· أما الجاحظ فهو أديب بارع في اللغة ولكنه في العقيدة معتزلي منحرف 
وهذا بعض ما قاله أئمة أهل السنة عن اعتقاده :
فمن كلام أئمة الجرح والتعديل عن الجاحظ ما يلي:
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: "عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف روى عنه أبو بكر بن أبي داود فيما قيل قال ثعلب: ليس بثقة ولا مأمون. قلت: وكان من أئمة البدع" .
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان معلقاً على ثناء المأمون _الخليفة المعتزلي – على مؤلفات الجاحظ : "وهذه والله صفة كتب الجاحظ كلها فسبحان من أضله على علم".
ومما أروده عنه في ترجمته أيضاً: "حكى الخطيب بسند له أنه كان لا يصلي.
وقال إسماعيل بن محمد الصفار سمعت أبا العيناء يقول أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي فإنه أباه وقال هذا كذب سمعها الحاكم من عبد العزيز بن عبد الملك الأعور.
قلت: ما علمت ما أراد بحديث فدك.
وقال الخطابي: هو مغموص في دينه. وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه كان يرمى بالزندقة وأنشد في ذلك أشعاراً . 
وقال ابن حزم في الملل والنحل: كان أحد المجان الضلال غلب عليه الهزل ومع ذلك فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره.
وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة: وممن تكلم في اللغات بما حضره لسانه وروى عن الثقات ما ليس من كلامهم الجاحظ وكان أوتي بسطة في القول وبيانا عذبا في الخطاب ومجالا في الفنون غير أن أهل العلم كذبوه وعن الصدق دفعوه.
وقال ثعلب: كان كذابا على الله وعلى رسوله وعلى الناس" .
وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: (ثم نصير إلى الجاحظ وهو آخر المتكلمين والمعاير على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصغر ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه ويحتج لفضل السودان على البيضان وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ومرة يفضل علياً رضي الله عنه ومرة يؤخره ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه قال الجماز وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في كتاب ذكرا فيه فكيف في ورقة أو بعد سطر أو سطرين. ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة كأنه إنما يريد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين، وتجده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ. ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم… إلى أن قال : وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل) .
· أبو العلاء المعري 

هو أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري (363 هـ - 449 هـ)، (973 -1057م)، شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر العباسي، ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري ...
قال ابن الجوزي‏:‏ وقد رأيت لأبي العلاء المعري كتاباً سماه ‏(‏الفصول والغايات في معارضة السور والآيات‏ ‏، على حروف المعجم في آخر كلماته وهو في غاية الركاكة والبرودة، فسبحان من أعمى بصره وبصيرته‏.‏ قال‏:‏ وقد نظرت في كتابه المسمى ‏(‏لزوم ما لا يلزم‏)‏، ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الإسلام أشياء كثيرة‏.‏ 
فمن ذلك قوله‏:‏ 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل * وترزق مجنوناً وترزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئ * رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا 
وقوله‏:‏
ألا إن البرية في ضلال * وقد نظر اللبيب لما اعتراها 
تقدم صاحب التوراة موسى * وأوقع في الخسار من افتراها 
فقال رجاله وحي أتاه * وقال الناظرون بل افتراها 
وما حجي إلى أحجار بيت * كروس الحمر تشرف في ذراها 
إذا رجع الحليم إلى حجاه * تهاون بالمذاهب وازدراها 
وقوله‏:‏ 
عفت الحنيفة والنصارى اهتدت * ويهود جارت والمجوس مضلله 
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا * دين وآخر ذو دين ولا عقل له 
وقوله ‏:‏ ‏ 
فلا تحسب مقال الرسل حقاً * ولكن قول زور سطروه 
فكان الناس في عيش رغيد * فجاؤا بالمحال فكدروه
وعارضه بعضهم
فلا تحسب مقال الرسل زوراً * ولكن قول حق بلغوه 
وكان الناس في جهل عظيم * فجاؤا بالبيان فأوضحوه 
وقوله‏:‏ 
إن الشرائع ألقت بيننا إحناً * وأورثتنا أفانين العداوات 
وهل أبيح نساء الروم عن عرض * للعرب إلا بإحكام النبوات 
و قوله‏:‏ 
وما حمدي لآدم أو بنيه * وأشهد أن كلهم خسيس 
وقوله‏:‏ 
أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما * دياناتكم مكراً من القدما 
وقوله‏:‏ 
صرف الزمان مفرق الألفين * فاحكم إلهي بين ذاك وبيني 
نهيت عن قتل النفوس تعمداً * وبعثت تقبضها مع الملكين 
وزعمت أن لها معاداً ثانياً * ما كان أغناها عن الحالين 
وقوله‏:‏ 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة * وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 
تحطمنا الأيام حتى كأننا * زجاج ولكن لا يعود له سبك 
وقوله‏:‏ 
أمور تستخف بها حلوم * وما يدري الفتى لمن الثبور 
كتاب محمد وكتاب موسى * وإنجيل ابن مريم والزبور 
وقوله‏:‏ 
قالت معاشر لم يبعث إلهكم * إلى البرية عيساها ولا موسى 
وإنما جعلوا الرحمن مأكلة * وصيروا دينهم في الناس ناموسا 
وذكر ابن الجوزي وغيره أشياء كثيرة من شعره تدل على كفره، بل كل واحدة من هذه الأشياء تدل على كفره وزندقته وانحلاله، ويقال‏:‏ إنه أوصى أن يكتب على قبره‏:‏ 
هذا جناه أبي علي * وما جنيت على أحد 
معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار، حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار، وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية، وهذا كله كفر وإلحاد قبحه الله‏.‏
· طفل أفحم المعري‏ 

قال أبو العلاء المعري لقيت غلاما حدثا فسألني : ألست القائل‏ 

وإني وإن كنت الأخير زمانه         لآت بما لم يستطعه الأوائل‏
قلت : بلى.‏ 

قال الغلام : فإن الأوائل وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجاء فهل تستطيع أن تزيد أو تنقص حرفاً واحداً ؟‏ 

قال أبو العلاء : فسكت سكوتاً ما عهدت لي مثله.‏ 

فصل في الفرج بعد الشدة

الهموم والأحزان والأمراض التي تنزل بالمسلم تتسبب في تعاسة كبيرة لكثير من الناس خاصة الذين ضعف إيمانهم بالله ، ويرغبون أن تسير حياتهم في اتجاه واحد وهو السعادة الدائمة والتوفيق في حياتهم ، فيظن بعض الناس أن السعادة في الغنى وجمع المال ، وبعضهم يراها في الصحة والنعمة بكافة أشكالها ، فإن لم يتحصل له ما أراد اغتم وتكدر .

 وقد كان الرسول الكريم ( يدعو الله أن يفرج عن المكروب ، وعلم أصحاب الهموم دعوات لانفراج الهم منها :  

  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -(- ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِى أَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ». قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِى وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ». قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ». قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى. (
)
  عن عبد الله بن مسعود (
) ، قال : قال رسول الله ( : « سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل من فضله ، وأفضل العبادة انتظار الفرج » (
) 

  عن عبد الله بن عباس ،(
) رضي الله عنهما ، عن النبي ( ، قال : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب »  (
)
  عن أبي عبيدة ، قال : جاء رجل إلى النبي ( ، فقال : إن بني فلان أغاروا علي ، فذهبوا بإبلي وابني ، فقال رسول الله ( « إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما فيهم مد (1) من طعام ، أو صاع (2) من طعام ، فسل الله » . فرجع إلى امرأته ، فقالت : ماذا قال لك رسول الله ( ؟ فأخبرها ، فقالت : نعم ما رد عليك ، فما لبث أن رد الله إليه إبله (3) وابنه أوفر ما كانت ، فأتى النبي ( فأخبره ، فصعد النبي ( المنبر ، فحمد الله وأثنى (4) عليه ، وأمر الناس بمسألة الله والرغبة إليه ، وقرأ عليهم : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (5) (  (
)
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »  (
)

  عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( : « انتظار الفرج من الله عبادة ، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل » (
)
  عن سعيد بن عبد العزيز (
)، قال : « قال داود النبي ( : سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء ، سبحان مستخرج الشكر بالرخاء »  (
)
 عن أسلم ، أن أبا عبيدة حصر بالشام ، ونال منه العدو ، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « مهما ينزل بأمرك شدة يجعل الله له بعدها فرجا ، وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وإنه يقول : ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون  ﴾ (
)
  عن أنس بن مالك ، يرفع الحديث إلى رسول الله ( : إن يونس ( حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت ، فقال : اللهم ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (1) ﴾ ، فأقبلت الدعوة نحو العرش ، فقالت الملائكة : يا رب ، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة ، فقال الله تعالى : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : يا رب ، ومن هو ؟ قال : ذاك عبدي يونس ، قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة ؟ قالوا : يا رب ، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى ، فأمر الحوت فطرحه بالعراء . (
)
  وعن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ، عن جده ، قال : كنا جلوسا عند رسول الله ( ، فقال : « ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب (1) أو بلاء (2) من أمر الدنيا دعا ربه ففرج عنه ؟ » قال : فقالوا : بلى ، قال : « دعاء ذي النون ، قال : ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (3) ) » (
)

ومما جاء في انتظار الفرج :

يا صاحب الهمِّ إنَّ الهم منفرجٌ     أبشِر بخيرٍ فإنَّ الفارج الله

  اليأس يقطع أحياناً بصاحبه …   لا تيـأسنَّ فإنَّ الكافي الله

الله يُحدِث بعد العسر ميسرة … لا تجزعنَّ فإن القاسم الله

إذا بُليت فثِقْ بالله وارضَ به … إنَّ الذي يكشف البلوى هو الله

واللهِ ما لكَ غير الله من أحدٍ … فحسبُك الله في كلٍ لك الله

- عن ابن عباس ، عن النبي ( ، قال : « كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم »  (
)
 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي ( ، قال : « دعوات المكروب : اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني (1) إلى نفسي طرفة (2) عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية ، لا إله إلا أنت »  (
)
- عن القاسم بن عبد الرحمن (
)، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله ( يقول إذا نزل به هم أو غم : « يا حي يا قيوم ، برحمتك أستغيث »

- عن أسماء بنت عميس ، قالت : سمعت رسول الله ( يقول : « من أصابه غم ، أو هم ، أو سقم (1) ، أو شدة ، أو ذل ، أو لأواء (2) ، فقال : الله ربي لا شريك له ، كشف ذلك عنه »  (
)
-   عن فقيه أهل الأردن ، قال : بلغنا أن رسول الله ( كان إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول : « حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرزاق من المرزوقين ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم »

- عن إبراهيم بن خلاد الأزدي ، قال : نزل جبريل عليه السلام على يعقوب ( ، فشكا إليه ما هو فيه ، فقال له جبريل : ألا أعلمك دعاء إذا أنت دعوت به فرج الله عنك ؟ قال : بلى ، قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره ، فرج عني ، فأتاه البشير . (
)

- عن خليد بن دعلج ، عن الحسن ، قال : « لو عزي من البلاء  أحد لعزي منه آل يعقوب ، جاسهم البلاء ثمانين سنة » (
)
- عن يحيى بن حماد الهدادي ، عن رجل ، عن الرجل الذي أخذ ، « وكان الحجاج بن يوسف قد طلبه ، فأتي به الحجاج عشية ، فأمر به فقيد بقيود كثيرة ، وأمر الحرس فأدخل في آخر ثلاثة أبيات ، وأقفلت عليه ، وقال : إذا كان غدوة  فأتوني به ، قال : فبينما أنا منكب على وجهي إذ سمعت مناديا ينادي في الزاوية : يا فلان ، قلت : من هذا ؟ قال : ادع بهذا الدعاء ، فقلت : بأي شيء أدعو ؟ قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويا من لا يعرف قدرته إلا هو ، فرج عني ما أنا فيه ، فلا والله ، ما فرغت منها حتى تساقطت القيود من رجلي ، ونظرت إلى الأبواب مفتحة ، فخرجت إلى صحن الدار ، فإذا أنا بالباب الكبير مفتوح ، وإذا الحرس نيام عن يميني وعن شمالي ، فخرجت حتى كنت بأقصى واسط ، وكنت في مسجدها حتى أصبحت »

- عن عبد الملك بن عمير ، (
) قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان المري (
) 
انظر إلى الحسن بن الحسن (
) فاجلده مائة جلدة ، وقفه للناس يوما ، ولا أراني إلا قاتله ، قال : فبعث إليه ، فجيء به والخصوم بين يديه ، قال : فقام إليه علي بن حسين ، فقال : يا أخي ، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، قال : فقالها ، فانفرجت فرجة من الخصوم فرآه ، فقال : أرى وجه رجل قد قرفت عليه كذبة ، خلوا سبيله ، أنا كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره ، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 

- عن طاووس  (
) ، قال : إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين ، فقلت : رجل صالح من أهل بيت الخير ، لأستمعن إلى دعائه الليلة ، فصلى ثم سجد ، فأصغيت بسمعي إليه فسمعته يقول في سجوده : عبيدك بفنائك ، مسكينك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك قال طاووس : فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني

-  عن الحكم بن هشام الثقفي ، قال : أخبرت أن رجلا أخذ أسيرا فألقي في جب  ، ووضع على رأس الجب صخرة فلقن فيها : سبحان الملك القدوس ، سبحان الله وبحمده ، فأخرج من غير أن يكون أخرجه إنسان

- عن أبي سفيان الحميري ، قال : سمعت أبا بلج الفزاري ، قال : أتي الحجاج بن يوسف برجل كان جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله ، فلما أدخل عليه تكلم بشيء ، فخلى سبيله  ، فقيل له : أي شيء قلت ؟ قال : قلت : « يا عزيز ، يا حميد ، يا ذا العرش المجيد ، اصرف عني شر كل جبار عنيد »

- عن إسماعيل بن أبي فديك ، قال : قال رسول الله ( : ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال : يا محمد ، قل : توكلت على الحي الذي لا يموت ، و ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك  ) (
)
- عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : هربت من الحجاج ، وكنت باليمين على سطح يوما ، فسمعت قائلا يقول : 

ربما تكره النفوس من الأمـ     ـر له فرجة كحل العقال

قال : فخرجت فإذا رجل يقول : مات الحجاج ، فما أدري بأيهما كنت أشد فرحا ، بفرجه أو بموت الحجاج ؟  (
) 

· عن محمد بن أبي رجاء ، مولى بني هاشم ، قال : أصابني غم شديد لأمر كنت فيه ، فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه ، فإذا رقعة مكتوبة ، فنظرت فيها فإذا فيها مكتوب :

        يا صاحب الهم إن الهم منقطع   لا تيأسن كأن قد فرج الله 

قال : فذهب عني ما كنت أجد من الغم ، ولم ألبث أن فرج الله  

- عن يحيى بن سليم ، بلغه أن ملك الموت استأذن ربه أن يسلم على يعقوب ( ، فأذن له فأتاه فسلم عليه فقال له : بالذي خلقك ، قبضت روح يوسف ؟ قال : لا ، قال : أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك ؟ قال : بلى ، قال : قل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره قال : فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف (   . (
)  

- عن رجل من أهل الكوفة « أن جبريل ، عليه السلام دخل على يوسف السجن فقال : يا طيب من أدخلك علي هاهنا ؟ قال : أنت أدخلتني ، قال : قل : اللهم يا شاهدا غير غائب ، ويا قريبا غير بعيد ، ويا غالبا غير مغلوب ، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ، وارزقني من حيث لا أحتسب »   
)
 -  عن غالب القطان ، قال : لما اشتد كرب يوسف ، وطال سجنه ، واتسخت ثيابه ، وشعث رأسه ، وجفاه الناس ، دعا عند تلك الكربة ، فقال : اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي ، أما ودي فباعوني وأخذوا ثمني ، وأما عدوي فسجنني ، اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا ، فأعطاه الله ذلك  . (
)
  - عن أبي خالد يزيد بن تميم ، قال : لما أدخل إبراهيم التيمي سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في سلاسل ، إذا قاموا قاموا معا ، وإذا قعدوا قعدوا معا ، فقال : يا أهل بلاء الله في نعمته ، ويا أهل نعمة الله في بلائه ، إن الله قد رآكم أهلا ليبتليكم ، فأروه أهلا للصبر ، فقالوا : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه ، فقال أهل السجن : ما نحب أنا خرجنا . (
)
 - قال فضيل بن عياض : قال إبراهيم التيمي : إن حبسني فهو أهون علي ، ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه ؟
 قال فضيل : يخاف أن يفتنه ،
 قال إبراهيم : فحبسني ، فدخلت على اثنين في قيد واحد ، في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه ، فيه يأكلون ، وفيه يتغوطون (1) ، وفيه يصلون 

قال : فجيء برجل من أهل البحرين ، فأدخل علينا ، فلم يجد مكانا ، فجعلوا يترامون به ، فقال : اصبروا ، فإنما هي الليلة ، فلما كان الليل قام يصلي ، فقال : يا رب مننت علي بدينك ، وعلمتني كتابك ، ثم سلطت علي شر خلقك ، يا رب الليلة الليلة ، لا أصبح فيه ، فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن : أين البحراني ؟ فقلنا : ما دعا به الساعة إلا ليقتل ، فخلي سبيله ، فجاء فقام على الباب ، فسلم علينا ، وقال : أطيعوا الله لا يعصكم . (
)
- عن أبي سعيد البقال ، قال : كنت محبوسا في ديماس الحجاج ومعنا إبراهيم التيمي ، فبات في السجن ، فقلت : يا أبا أسماء ، في أي شيء حبست ؟ قال : جاء العريف فتبرأ مني ، وقال : إن هذا يكثر الصلاة والصوم ، فأخاف أن يكون يرى رأي الخوارج ،
 قال : والله ، إنا لنتحدث عند مغيب الشمس ومعنا إبراهيم التيمي ، إذا نحن برجل قد دخل علينا السجن ، فقلنا : يا عبد الله ، ما قصتك ؟ وما أمرك ؟ 

قال : لا والله ما أدري ، ولكني أظن أني أخذت في رأي الخوارج ، فيا لله إنه لرأي ما رأيته ، ولا هويته ، ولا أحببته ، ولا أحببت أهله ، يا هؤلاء ادعوا لي بوضوء ، قال : فدعونا له بماء فتوضأ ، ثم قام فصلي أربع ركعات ،
 فقال : اللهم ، إنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ، ولا ندا ، ولا صاحبة ، ولا كفؤا ، فإن تعذب فعبدك ، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم ، اللهم ، إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ، ويا من لا يشغله سمع عن سمع ، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا ، من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ، ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ، ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو ، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله ، حتى تخرجني في ساعتي هذه ، فإن قلبه وناصيته في يدك ، أي رب ، أي رب ، أي رب ،
  قال : فأكثر ، قال : فوالله الذي لا إله غيره ، ما قطع دعاءه إذ ضرب باب السجن : أين فلان ؟ فقام صاحبنا ، فقال : يا هؤلاء ، إن تكن العافية فوالله لا أدع الدعاء ، وإن تكن الأخرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته ، فبلغنا من غد أنه خلي عنه (
)
  عن وضاح بن خيثمة ، قال : « أمرني عمر بن عبد العزيز ، بإخراج من في السجن ، فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم ، فنذر يزيد دمي قال : فوالله ، إني لبإفريقية إذ قيل لي : قدم يزيد بن أبي مسلم فهربت منه ، فأرسل في طلبي ، فأُخِذتُ ، فأتي بي ، فقال لي : وضاح ، قلت : وضاح ، قال : أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك ، قلت : وأنا والله لطالما استعذت بالله من شرك ، قال : فوالله ما أعاذك الله ، والله لأقتلنك ، ثم والله لأقتلنك ، ثم والله لأقتلنك ، لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته ، علي بالسيف والنطع ، قال : فجيء بالنطع ، فأقعدت فيه ، وكتفت ، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور ، وأقيمت الصلاة ، فخرج إلى الصلاة ، فلما خر ساجدا أخذته سيوف الجند ، فقتل فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه ، ثم قال : انطلق »  (
)
· عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : انتظار الفرج من الله عزوجل عبادة ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله عزوجل منه بالقليل من العمل

· عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله (  سلو الله عزوجل من فضله فإن الله عزوجل يحب أن يسأل من فضله وأفضل العبادة أنتظار الفرج

· عن إسحاق الغزواني قال : زحف إلينا أزدمهر عند مدينة الكيرج في ثمانين فيلا فكادت تنفض الخيول والصفوف فكرب لذلك محمد بن القاسم فنادى عمران بن النعمان أمير أهل حمص وأمراء الأجناد فنهضوا فما استطاعوا فلما أعيته الأمور نادى مرارا : لا حول ولا قوة إلا بالله فكف الله عزوجل الفيلة بذلك وسلط عليها الحر فأنضجها ففزعت إلى الماء فما ااستطاع سواسها ولا أصحابها حبسها وحملت الخيل عند ذلك فكان الفتح بإذن الله

· ثنا صفوان بن عمرو عن الأشياخ : أن حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول : لا حول ولا قوة إلا بالله وأنه ناهض يوم حصنا فانهزم الروم [ وتحصنوا في حصن آخر لهم أعجزه ] فقالها المسلمون فانصدع الحصن   . (
)
· وقال أبو نصر التمار : ثنا سعيد بن عبد العزيز قال : قال داود النبي (  : سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء سبحان مستخرج الشكر بالرخاء

· عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل يحدث عن كردوس بن عمرو وكان ممن قرأ الكتب قال : فيما أنزل الله عز وجل من الكتب : أن الله عز وجل يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه

· عن عبد الله بن مسعود قال : لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث : بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر :

(أن لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (( فنبذناه في العراء وهو سقيم  ( [ قال ] : كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش
· عن إبراهيم بن خلاد الأزدي : قال : نزل جبريل [ عليه السلام ] على يعقوب فشكا إليه ما هو فيه فقال له جبريل : ألا أعلمك دعاء إذا أنت دعوةت به فرج الله عنك ؟ قال : بلى قال : قل : يا من لايعلم كيف هو إلا هو ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره فرج عني فأتاه البشير

· عن خليد بن دعلج عن الحسن : قال : لو عزي من البلاء أحد لعزي منه آل يعقوب جاسهم البلاء ثمانين سنة

· عن جعفربن سليمان عن غالب القطان : قال : لما أشتد كرب يوسف وطال سجنه واتسخت ثيابه وشعث رأسه وجفاه الناس دعا عند تلك الكربة فقال : اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي أما ودي فباعوني وأخذوا ثمني وأما عدوي فسجنني اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا فأعطاه الله ذلك

· عن شيخ من قريش : أن جبريل عليه السلام هبط على يعقوب فقال : يايعقوب ! تملق ربك قال : ياجبريل كيف أقول ؟ قال : قل : ياكثير الخير يادائم المعروف قال : فأوحى الله عزوجل إليه : لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين لنشرتهما لك

· عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان ليعقوب أخ مؤاخ فقال : [ له ] : يا يعقوب ! ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك ؟ قال : أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف وأم الذي قوس ظهري فالحزن على [ ابني ] بنيامين
فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : يا يعقوب أما تستحي تشكوني إلى غيري ؟ فقال : ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله (
ثم قال : يارب ! ارحم الشيخ الكبير أذهبت بصري وقوست ظهري اردد علي ريحانتي يوسف أشتمه ثم أفعل بي ما أردت
فأتاه جبريل فقال : إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك : أبشر وليفرح قلبك فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما [ لك ] فاصنع طعام للمساكين فإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين فإن الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا أنكم ذبحتم شاة فأتاكم رجل صائم فلم تطعموه
فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر مناديه فنادى : من كان يريد الغداء من المساكين فليتغد مع يعقوب فإن كان صائما أمر مناديا فنادى من كان صائما من المساكين فليفطر مع يعقوب

عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم .

· عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن- 
دعوات المكروب : اللهم [ لا إله إلا أنت ] رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله [ شأن الدنيا و الآخرة في عفو منك وعافية ] لا إله إلا أنت

· عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل به هم أو غم : ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث

عن أسماء بنت عميس قالت : سمعت : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

من أصابه غم أو هم أوسقم أو شدة أو ذل أو لأواء فقال : الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه

قال : عبد الله بن مسعود - 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال : اللهم ! إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي [ ونور بصرري ] وجلاء حزني وذهاب همي إلاأذهب الله همه وأبدل له مكان حزنه فرجا
قالوا : يا رسول الله ! أفلا نتعلم هذه الكلمات ؟ قال : بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن

· كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه [ هم أو ] غم أو كرب يقول :

حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

· عن أبي خالد يزيد بن تيميم قال : لما أدخل إبراهيم التيمي سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في السلاسل إذا قاموا قاموا معا وإذا قعدوا قعدوا معا : فقال : ياأهل بلاء الله في نعمته وياأهل نعمة الله في بلائه إن الله عزوجل قد رآكم أهلا ليبتليكم فأروه أهلا للصبر فقالوا : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ماأنتم عليه فقال أهل السجن : ما نحب أنا خرجنا

قال : فضيل بن عياض : قال إبراهيم التيمي : أن حبسني قهو أهون علي ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه قال فضيل : يخاف أن يفتنه قال : إبراهيم : فحبسني فدخلت على اثنين في قيد واحد في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه فيه يأكلون وفيه يتغوطون وفيه يصلون
قال : فجيء برجل من أهل البحرين فأدخل علينا فلم يجد مكانا فجعلوا يترامون به فقال : اصبروا فإنما هي الليلة
فلما كان الليل قام يصلي فقال : يارب مننت علي بدينك وعلمتني كتابك ثم سلطت علي شر خلقك يارب ! الليلة الليلة لا أصبح فيه
فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن : أين البحراني ؟ فقلنا : مادعا به الساعة ألا ليقتل فخلى سبيله فجاء فقام على الباب فسلم علينا وقال : أطيعوا الله لا يعصكم

· عن أبي عبد الرحمن الطائي قال : أنبأ أبو سعيد البقال قال : كنت محبوسا في ديماس الحجاج ومعنا إبراهيم التيمي [ فبات في السجن ] فقلت يا أبا أسماء في أي شيء حبست ؟ قال : جاء العريف فتبرأ مني وقال : إن هذا يكثر الصلاة والصوم فأخاف أن يكون يرى رأي الخوارج
قال : والله إنا لنتحدث عند مغيب الشمس ومعنا إبراهيم التيمي إذا نحن برجل قد دخل علينا السجن فقلنا : يا عبد الله ! ما قصتك ؟ [ و ] ما أمرك قال : لا والله ما أدري ولكني أظن [ أني ] أخذت في رأي الخوارج فيا لله ! إنه لرأي ما رأيته ولا هويته ولا أحببته ولا أحببت أهله يا هؤلاء ! ادعوا لي بوضوء قال : فدعونا له بماء فتوضأ ثم قام فصلى أربع ركعات فقال : اللهم أنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ولا بدا ولا صاحبة ولا كفؤا فإن تعذب فعبدك وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع ويامن لا يبرمه إلحاح الملحين أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله حتى تخرجني في ساعتي هذه فإن قلبه وناصيته في يدك أي رب أي رب أي رب ! !

قال : فأكثر قال : فوالله الذي لا إله غيره ما قطع دعاءه إذ ضرب باب السجن : أين فلان ؟ فقام صاحبنا فقال :  يا هؤلاء ! أن تكن العافية فو الله لا أدع الدعاء وإن تكن الأخرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته
· عن عبيد الله بن محمد التميمي قال : حدثني شيخ مولى لعبد القيس عن طاووس قال : إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين فقلت : رجل صالح من أهل بيت الخير لا ستمعن إلى دعائه الليلة فصلى ثم سجد فأصغيت بسمعي إليه [ فسمعته ] يقول في سجوده : عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك
قال طاووس : فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني

· عن الضحاك قال : دعاء موسى صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى فرعون ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ودعاء كل مكروب : كنت وتكون وأنت حي لاتموت تنام العيون وتنكدر النجوم وأنت حي قيوم ولا تأخذك سنة ولا نوم ياحي يا قيوم

· عن الشعبي : أنه كان جالسا عند زياد فجيء برجل إلى زياد يحمل ما يشك في قتله فحرك الرجل شفتيه بشيء ما ندري ماهو فخلى سبيله
فقلت له : ما قلت ؟ قال : قلت : اللهم رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم ادرأ عني شر زياد فدرى عنه شره

· عن محمد بن أبي رجاء مولى بن هاشم قال : أصابني غم شديد لأمر كنت فيه فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه فإذا رقعة مكتوبة فنظرت فيها فإذا فيها مكتوب : يا صاحب الهم إن الهم منقطع ... لا تيأسن كأن قد فرج الله)

قال : فذهب عني ماكنت أجد من الغم ولم ألبث أن فرج الله

·  قصة جميلة في عدل الله

كان رجلاً معدماً ولكنه كان سعيداً.
وكانت له عائلة من زوجة وخمسة أولاد وأختين ووالدة طاعنة في السن، له حانوت يبيع فيه الخضروات..اليقطين والباذنجان والسلق والفجل والطماطم ...الخ.
  حانوته هذا في طريق فرعية،يبيع فيه سلعته على جيرانه من الفقراء،فلم يكن له من المال ما يؤجر به حانوتاً في موقع ممتاز أو يشتري به سلعة ممتازة.
أما داره الخربة فتسمى من باب المجاز داراً،وهي في حقيقتها غرفة واحدة حولها ركام من الأنقاض، وفي هذه الغرفة ينام أفراد العائلة يطبخون ويستحمون.
  وإذا ما عاد الرجل إلى داره بعد غروب الشمس ، ومعه الخضرة واللحم والخبز،تستقبله العائلة كلها بالفرح والتصفيق والأغاني والأهازيج ، ويتناولون منه ما بيديه من طعام،ويهرعون إلى القدر لإعداد العشاء.
  ولم يكن في كل يوم يحضر اللحم، فإذا كان مبيعه اليومي رابحاً استطاع أن يشتري لحماً، وإلا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد من خضرة حانوته.
  وكانت تلك العائلة تسكن إلى جوار حاكم في المحكمة العليا، وكان ذلك الحاكم كثيراً ما حدثني عن عائلة جاره قائلاً: ( لم أرَ في حياتي عائلة سعيدة مثل هذه العائلة، ولم أرَ فرحاً غامراً كالفرح الذي يشيع في العائلة عندما يعود ربها من عمله مساء، وكنت كثيراً ما أحب أن أعيش وقتاً سعيداً بينها حين يصل جاري إلى داره فتستقبله العائلة كلها بالتهليل والتكبير، ثم يبدأ عمله الدائب في إعداد العشاء،فإذا نضج الطعام بدئوا بتناوله من إناء كبير فإذا انتهوا من عشائهم حمدوا الله وشكروه، وأكثروا من حمده وشكره، ثم آووا إلى فراشهم الخلق البسيط فرحين قانعين،لا يتمنون على الله غير الستر والعافية وألا يحتجون إلى انسان).
   وفي يوم من أيام الخريف، كانت العائلة تنتظر رجلها مساء على باب الدار، فإذا بهم يرون بعض الشرطة يحملون نعشاً،فلما تبينت العائلة الأمر وجدت معيلها الوحيد هو المحمول في النعش.
  كان قد أغلق حانوته ، وقصد القصاب المجاور فاشترى لحماً،وقصد الخباز القريب فاشترى خبزاً، وحمل بقايا خضرته من دكانه فلما أراد عبور الشارع دهسته سيارة طائشة، فمات الرجل فوراً وتبعثر ما كان معه من زاد.
  وتجمع الجيران حول النعش ، وجمعوا من سراتهم بعض المال، وأنفقوا على تجهيز الجثة الهامدة بعض ما جمعوه ، وقدموا ما تبقى من مال زهيد إلى العائلة،وفي صباح اليوم التالي واروا الفقيد إلى مقره الأخير.
  وكان أكبر أولاده في سن الخامسة عشرة ، يدرس في الصف الثاني في المدرسة المتوسطة الشرقية، ليعد نفسه ليكون موظفاً صغيراً بعد تخرجه من الإعدادية فيعاون أهله.
  وبعد يومين من موت والده ، نفد آخر ما جمعه الجيران من مال للعائلة، وفي اليوم الثالث قصد حانوت والده.
  وبدأ يعمل فيه ليعول أمه وإخوته الصغار وعمته وجدته..
وكان يعود كل يوم بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده..
ولكن الابتسامات غاضت إلى غير رجعة..والفرح مات إلى الأبد..وكان الطعام الذي تتناوله العائلة ممزوجاً بالدموع.. لقد دفنت العائلة سعادتها مع فقيدها الحبيب......
  ومرت الأيام ثقيلة بطيئة ، ودار الزمن دورته ، فانقضت ثلاث سنوات ، ودعي الولد الكبير إلى الخدمة في الجندية بعد أن استكمل الثامنة عشر من عمره
واجتمعت العائلة تتداول الرأي هل يترك الابن الثاني مدرسته وقد أصبح في الصف الرابع الإعدادي ولم تبق له غير سنة ليتخرج من الإعدادية ليتولى إدارة حانوت أخيه؟ وإذا لم يفعل فمن يعيل أهله؟

  واستقر رأي العائلة على بيع الدار،ولو أن الخروج منها كخروج الشاة من جلدها، لا يسمى إلا موتاً أو سلخأ....!
 والتحق الابن الكبير بالجندية في بلد مجاور يتدرب على استعمال السلاح ، وكان معلم التدريب العسكري يلاحظه فيجد فيه ذهولاً وانصرافاً عن التدريب ، فكان ينصحه تارة ، ويعاقبه بالتعليم الإضافي تارة أخرى ....دون جدوى.
لقد كان حاضراً كالغائب، وكان جسمه فقط مع إخوانه الجنود في التدريب، ولكن عقله كان بعيداً...بعيداً....هناك عند عائلته.
  واستدعاه معلمه يوماً ، وسأله عن مشكلته،ففتح له قلبه وأخبره بأمره، فبادله المعلم حزناً بحزن وأسى بأسى ، وكف عن ملاحقته في أمر إتقان التدريب.
وعرض المعلم مشكلته على آمر الفصيلة ، فأمر بتعيينه في مطبخ الجنود يغسل القدور، ويقطع اللحم، ويوقد النار، ويوزع الطعام، أما أمه....فكانت هي أيضاً حاضرة كالغائبة. استقرضت بعض المال من أحد سماسرة بيع الدور لتطعم العائلة به، ورهنت سند الدار عند السمسار وعرضت الدار للبيع....
  واستمر عرض الدار أياماً على الراغبين بشرائه، وأخيراً وبعد مرور عشرين يوماً، باعت الدار بأربعمائة دينار، ثم قضت تسعة أيام في معاملات حكومية رتيبة لنقل ملكيتها إلى المالك الجديد.
  وبقي يوم واحد على موعد إعطاء البدل النقدي عن ولدها، وكان عليها أن تسافر إلى المدينة التي استقر فيها ولدها في الجندية مساء اليوم التاسع والعشرين، لتسلم البدل النقدي صباح اليوم الثلاثين، فإذا تأخرت عن ذلك الموعد ساعة فلن يقبل من ابنها البدل النقدي.
  وقصدت الأم مأوى السيارات التي تنقل الركاب من بلدتها إلى بلدة ولدها، فوجدت السيارات ولم تجد الركاب.
  كان الوقت قبيل الغروب من أيام الصيف، وانتظرت ساعة في مأوى السيارات دون أن يحضر مسافر واحد.
وانتظرت على أحر من الجمر، وقد غابت الشمس، والمسافة بين المدينتين حوالي أربعين ومائتي كيلومتر تقطع بالسيارات في ساعتين ونصف فإذا لم تسافر ليلاً ضاع عليها الوقت ولن تصل إلى مدينة ولدها إلا في صباح اليوم التالي.
  وعرضت على سائق إحدى السيارات أن تستأجر _وحدها _سيارته على أن يسافر بها فوراً. وقبض السائق أجرة سيارته كاملة من المرأة وتحركت السيارة في طرق جبلية وفي الطريق تحدث السائق إلى المرأة ، فعلم منها قصة بيع الدار، وقصة دفع البدل النقدي عن ولدها.
وتدخل الشيطان بينهما،فلعب دوره في تخريب ضمير السائق، فعزم على تنفيذ خطة لاغتصاب المال من المرأة المسكينة.
  وفي إحدى منعطفات الطريق، حيث يستقر إلى جانب الطريق الأيمن وادٍ صخري سحيق ، أوقف السائق سيارته فجأة ، وسحب المرأة قسراً من السيارة إلى خارجها، ونزلا إلى مسافة عشرين متراً في الوادي السحيق ، وهناك طعن المرأة بخنجره عدة طعنات ، فلما تراخت وظن أنها فارقت الحياة سلبها مالها وعاد إلى سيارته تاركاً المرأة في مكانها تنزف الدماء من جروحها.
  وقصد المدينة التي كان متجهاً إليها فقد خشي أن يعود إلى المدينة التي خلفها وراءه لئلا ينكشف أمره،إذ يعود إليها بدون مسافرين، وقبل الوقت المعقول لذهابه وإيابه.......!
  وعندما وصل إلى المدينة ، آوى إلى مأوى السيارات ،فزعم لأصحابه أن المسافرين الذين كانوا معه غادروا سيارته بعد عبور الجسر.
ووجد ركاباً ينتظرون السفر إلى البلدة التي غادرها مساء، فسافر بهم عائداً من نفس الطريق .
  وحين وصل إلى المكان الذي أرتكب فيها جريمته الشنعاء، أوقف سيارته ، وأدعى لركابها بأنه يريد أن يقضي حاجته ثم يعود إليهم فوراً.....!
 وانحدر إلى الوادي ، فسمع أنينا خافتاً ، فقصد المرأة السابحة ببركة من الدم ، وقال لها : ملعونة ألا تزالين على قيد الحياة حتى الآن !.
 وجمدت المرأة في مكانها وانتظرت مزيداً من الطعنات .......!
وانحنى السائق إلى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس المرأة الجريح، وما كاد يضع يديه تحت الصخرة إلا ...وصرخ صرخة عظيمة هزت الوادي الصخري السحيق، ورددتها جنباته الخالية إلا من الوحوش والأفاعي والهوام ، وسمعها ركاب السيارة ، فهرعوا لنجدته.
  كانت تحت تلك الصخرة الضخمة التي أراد السائق المجرم رفعها ليقذف بها رأس المرأة الجريح، حيه سامة لدغته حين كان يهم بحمل الصخرة العاتية، فسقط إلى جانب المرأة يستغيث ويتألم 

  وحمل المسافرون السائق، وحملوا المرأة، وانتظروا حتى قدمت سيارة آخرى ،فستوقفوها وطلبوا من سائقها حمل المرأة والسائق إلى المستشفى التي كانت في المدينة التي يستقر فيها ولد المرأة الجريح.
  وفي الطريق فارق الحياة ذلك السائق المجرم متأثراً باسم الزعاف.
وفي المستشفى ، قدم الشرطة والمحققون العدليون، فعرفوا القصة كاملة وانتزعوا مال المرأة من طيات جيوب السائق اللعين.
وطلبت المرأة حضور ولدها فحضر في الهزيع الأخير من الليل ..... وراحت المرأة في غيبوبة عميقة، فضن الأطباء والممرضون أنها تعاني سكرات الموت........ وعمل الطبيب على نقل الدم إليها
وفي ضحى اليوم التالي فتحت عينيها لتقول لولدها: ( ادفع البدل النقدي سريعاً) ثم أغمضت عينيها وراحت في سبات عميق.
ودفع الولد بدله النقدي، وسرح من الجيش....وتحسنت صحته أمه يوماً بعد يوم ، حتى تماثلت للشفاء، حيث غادرت المستشفى إلى أهلها.....
وذهبت قصة نجاتها ، وقصة موت السائق ، وقصة الحية المنقذة ، شرقاً وغرباً، وأصبح حديثها حديث الناس جميعاً....
  ولقد كان الوادي الذي أرتكب السائق فيه جريمته ، والذي قذف بين صخوره المرأة الجريح ،من الوديان الموحشة الخالية من الماء والكلأ ،فلا يسلكه الناس ولا يطرقونه ، حتى الرعاة لا يجدون فيه ما يفيد ماشيتهم فأصبح موطناً آمن للذئاب والأفاعي .
وما كانت المرأة الجريح لتسلم من الموت الأكيد ، لو لم يعد إليها الجاني مدفوعاً بغريزة حب الإستطلاع
  وما كان المسافرون مع الجاني ليعرفوا موضع المرأة، لو لم يصرخ الجاني صرخة مدوية بدون شعور ولا تفكير متألماً من لدغة الأفعى السامة 

  وما كان ولدها ليدفع البدل النقدي لو قدمت أول سيارة من المدينة التي كان فيها، لأنها ستنقل أمه، ولضاع عليه الوقت المحدود لدفع البدل النقدي.
لقد كان ذلك كله من تدبير العلي القدير........... 

قال الحاكم الذي هو جار لتلك العائلة : (سمعت قصة جارتنا كما سمعها الناس، فأشتركت مع الجيران الأخرين لجمع ثمن دارها ، حتى تستعيدها من صاحبها الجديد.
  وسمع صاحب الدار الجديد هو الآخر بقصتها ، فأعاد إليها سند الدار وملكيتها.
وبقى المبلغ الذي جمعه لها الجيران مع ثلاثمائة دينار من أصل ثمن الدار، فجددت لذلك المبلغ بناء الدار.
  وأقبل الناس على حنوت ولدها ، يشترون سلعته ويتسابقون على معاونته ..وفي خلال سنة واحدة تضخم عمله،وأقبلت عليه الدنيا فأنتقل إلى حانوت كبير في شارع عام في موقع محترم.....
  ومرت السنون ، وفي كل عام كان في الدار بناء جديد..وتخرج الأولاد من مدارسهم واحداً بعد الأخر،فأصبح أحدهم مهندسا والأخر طبيباً والثالث ضابطاً في الجيش.... 
ولم يعد طعامهم اليومي من الشاي والخبز أو من الخبز والخضرة بل كان لهم لحم في كل يوم مع ألوان شهية أخرى من الطعام وفتح الله عليهم باب بركاته، وأغدق عليهم رعايته، وجعلهم مثالاً للخلق الكريم بين الناس متعاونين في السراء والضراء.
وعلى ضفاف دجلة قرب الجسر الكبير في بغداد، دار عامرة بالخير والوفاق والسعادة.
هي الدار الجديدة التي انتقلت إليها العائلة الصابرة المحتسبة عام(1385)، وقد تضاعف عدد العائلة فأصبحت أربع عائلات ، فقد تزوج الأولاد الكبار الثلاثة ،ولكن رباط العائلة مازال قوياً، وأم الأولاد لا تزال سيدة البيت بدون استثارة أو إزعاج)).
يقول محمودشيت خطاب مؤلف كتاب عدالة السماء

لقد سمعت قصة هذه العائلة من صديقي الحاكم الكبير ، فأردت أن أسمعها من أحد أفرادها.
وسألت الابن الكبير الذي كان خضرياً فقيراً فأصبح تاجراً كبيراً ، يحدثني حديث أمه فقال: ((ولماذا لا تسمع حديثها منها؟)).
 وكنت ذات مساء في دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح النظر في إنعكاس نور القمر على الماء الرائق المتدفق ، وأنا أصغي إلى أغاني ملاحي السفن الشراعية والسفن التجارية وترديد ركابها ،منتظراً انقضاء صلاة الوالدة 

 وجاءت الأم وقد أحاطت شعرها الأبيض بغلاله بيضاء،وفي وجهها نور،وعلى قسماته إبتسامه ، وعلى لسانها ذكر الله...
 وروت لي قصتها كاملة ، فقلت لها : ((وماذا كان شعورك حين تركك الجاني وحيدة تشخب جروحك دماً في بطن الوادي السحيق)).
فقالت والإيمان الصادق يشع من كلماتها: ((كنت أخاطب الله عز وجل بقولي ....يا جبار السماوات والأرض أنت أعلم بحالي ...فهيئ لي بقدرتك القادرة أسباب دفع البدل النقدي عن ولدي، ليعود إلى أهله ويعيلهم...يارب..)).
واستجاب الله دعائها وأعاد إليها مالها وولدها ، وانتقم لها من خصمها ، وبدل حال العائلة كلها إلى أحسن حال.
تلك قصة من الواقع...ولكن حوادثها أغرب من الخيال....
وسيقول بعض الناس أن ما حدث صدفة ....
وليقل هؤلاء ما يقولون....ولكنني لا أشك أن ما حدث من تدبير العلي القدير....فليس من المعقول أن يحدث كل ذلك صدفه...ولو أراد الإنسان أن يوقت حوادث هذه القصة مثل هذا التوقيت الدقيق، لعجز.
إن الناس يغفلون وينامون،والله وحدة لا يغفل ولا ينام.
وما من دابة إلا على الله رزقها ...والله لا ينسى رزق النملة في الصخرة القاسية وسط عباب المحيط، فكيف ينسى أرزاق الأرامل واليتامى؟! والناس يخشون الناس،والله أحق أن يخشوه....والله يمهل....ولكن لا يهمل...
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب...... (
)
· اليمامتان :

  خرج التاجر الصالح من الموصل ليبيع بعضاً من الأغنام والأبقار والإبل في حلب واستقر في أحد الفنادق حتى الصباح ، ثم خرج إلى سوق المواشي وعرض ما معه على تجار الجملة ، ويسر الله بيعها وقبض ثمنها نقداً ، وفي طريق عودته … خرج عليه لص خطير وقاطع طريق ، فسل خنجره وأخذ ما معه من مال .. واستغاث التاجر ولا مغيث فقد أراد اللص أن يذبحه بخنجره .. فتوسل التاجر إليه أن لا يقتله وليأخذ جميع ما يملك .. ولكن خنجر القاتل كان يعمل عمله في جسد التاجر حتى سقط جثة هامدة ... وكان التاجر في استغاثته وتوسله ينظر يمناً وشمالاً لعله يجد من يغيثه ، ويستجيب لتوسله ... ولكنه لم يجد أحداً من الناس ووجد فوق الشجر التي ذبح تحتها حمامتين ... 

فقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة " أيتها الحمامتان : اشهدا ... 

  وقهقه قاطع الطريق وهو ينهض عن فريسته بعد أن فارقت الحياة قائلاً : " أيتها الحمامتان : اشهدا ". ومضى إلى سبيله وهو يضحك كأنه سمع نكتة تستحق القهقهة والضحك .

 وانتظر أولاد التاجر وأهله في الموصل عودة أبيهم من رحلته التجارية .. وطال انتظارهم دون جدوى .. وسافر ولده الأكبر إلى مدينة حلب ليسأل عن أبيه فقيل له : إن والده نزل في فندق كذا وباع أغنامه في اليوم الفلاني ، ووجد مقتولاً في اليوم الذي باع فيه ما معه ، ودفن في مقابر الغرباء وقاتله وسالب أمواله مجهول ، ودق باب الوالي ، وباب القاضي وأبواب من يعرف من الناس ومن لا يعرف ، فكان جواب الجميع : القاتل السارق مجهول الهوية ، وبذل جهوداً كبيرة ليعرف شيئاً عن سر مقتل أبيه ، ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح ، وعاد الفتى إلى الموصل فطرق باب الوالي والقاضي يسألهما العون ، فكتبا إلى والي حلب وقاضيها فكان الجواب : القاتل السالب : مجهول الهوية . وانتهت قضية التاجر القتيل إلى باب مسدود ، فتقبل أولاده التعازي وأوكلوا قضيته إلى الله 

    وتعاقبت السنون وتبدل الولاة والقضاة مرات ونسي الناس قصة الاغتيال والسلب ونسوا القتيل السليب ، ولكن رجلاً واحداً لم ينس تلك القضية : هو القاتل السالب… ظل يذكرها وبخاصة حين يرى الحمام مرفرفاً أو على الشجر فيتخيل شبح القتيل أمامه وهو ينادي " أيتها الحمامتان : اشهدا ". 

   وفي يوم من الأيام لبى دعوة من دعوات العشاء على مائدة أحد أقربائه … وكان الوليمة تضم أشتاتاً وألواناً من الناس … ونظر إلى أطباق الطعام فوجد أمامه مباشرة طبقاً فيه حمامتان … وحملق الرجل فيهما طويلاً وتذكر قصة القتيل الذي استنجد بالحمامتان لتشهدا له … فأطرق رأسه يستعيد تفاصيل جريمته ثم قهقه قهقهة لا إرادية يستعيد بها قهقهته الإرادية وهو يجهز على القتيل … كأنه نسي الوليمة والمدعوين ، ولفت بوجومه الطويل ثم قهقهته الطويلة ثم قهقهته الطويلة المدعوين من حوله ، فليس هناك ما يدعو للضحك ، ولاحقته الأنظار مستغربة وبشكل لا إرادي تنهد طويلاً ثم انطلق يحدث من حوله قصة المنكوب القتيل كأن قوة خفية قاهرة تحرك لسانه بشكل لا إرادي ، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وأفشاها للحاضرين ، ولم يكد يتم حديثه إلا وشعر بأن عبئاً ثقيلاً قد تخلى عنه ، ولكن حديثه أذهل الحاضرين .. وثاب إلى رشده وندم على إفشاء سره ، ولكن بعد فوات الأوان.. وأصبحت القصة بعد ساعات من إذاعتها حديث المجالس في كل مكان من مدينة حلب … وسمعها والي حلب .. فأمر بتوقيف المتهم على ذمة التحقيق ، وأمر قائد الشرطة أن يبدأ التحقيق الرسمي فاستقدم الذين سمعوا القصة من المتهم مباشرة وهو على مائدة العشاء فسجل أقوال الشهداء ، واستدعى قائد الشرطة المتهم وأطلعه على أقوال الشهود فانهار المتهم واعترف بجريمته النكراء ، وأحيلت أوراق القاتل إلى قاضي المدينة فحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت . 

وقال والي المدينة : لقد شهدتا …

 وقال قاضي المدينة : لقد شهدتا ..

 وقال قائد الشرطة : لقد شهدتا : لقد شهدتا .. 

وفي ليلة تنفيذ الإعدام بالقاتل سألته زوجته : كيف أبحت بسرك المكنون بعد أن كتمته سنين طويلة ، 

فكان جوابه :" إن إرادة قاهرة شلت إرادتي وأجبرتني على الكلام " ، 

وفي فجر اليوم التالي اقتيد القاتل السالب إلى ساحة الإعدام ، وهمهم حين وضع الحبل حول عنقه " لم أتكلم بلساني ، بل بلسان الحمامتين اللتين كانتا في الطبق المستقر أمامي في دعوة العشاء " ، 

    واجتمعت حشود الناس حول جثة المصلوب وهي تهزج فرحة بإنقاذ المجتمع من مجرم شرير … وفجأة انقلب هزيج الحشود الضخمة إلى تهليل وتكبير ، فقد استقرت حمامتان فوق رأس المصلوب لا تتحركان .. وهدرت الحشود بصوت واحد : لقد شهدتا … عجزت عدالة الأرض عن اكتشاف سر القتيل فبقي القاتل طليقاً سنين طويلة ولكن عدالة الله كانت للقاتل بالمرصاد فكشفت سره وساقته إلى القضاء ، وأمهله الله ساعة ولكن لم يمهله إلى قيام الساعة … وشهدت الحمامتان فساقته شهادتهما إلى مصيره المحتوم . (
)
· الحوت والغلام

  عن بعض الصالحين قال : بينما أنا أطوف بالكعبة ، إذا بجارية على كتفها طفل صغير وهي تنادي : يا كريم يا كريم عهدك القديم ، فقلت لها : ما هذا العهد الذي بينك وبينه ؟
   قالت: ركبت في سفينة ومعنا قوم من التجار ، فعصفت بنا ريح فغرقت السفينة وجميع من فيها ولم ينج أحد منهم غيري وهذا الطفل في حجري على لوح ، ورجل أسود على لوح آخر، فلما أضاء الصبح نظر الأسود إلي وجعل يدفع الماء بيده حتى لصق بي واستوى معنا على اللوح وجعل يراودني عن نفسي ، فقلت يا عبد الله ، أما تخاف الله تعالى ،نحن في بلية لا نرجو الخلاص منها بطاعته ، فكيف بمعصيته؟

   فقال : دعي عني هذا ، فوالله لابد لي من هذا الأمر، 

قالت: وكان هذا الطفل نائماً في حجري ، فقرصته قرصة فاستيقظ وبكى ، فقلت له : يا عبد الله دعني أنوم هذا ويكون من الأمر ما قدره الله علينا ، فمد الأسود يده إلى الطفل ورمى به في البحر فرمقت السماء بطرفي ، وقلت: يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين هذا الأسود بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير ، فوالله ما استوعبت الكلمات حتى ظهرت دابة من دواب البحر ففتحت فاها والتقمت الأسود وغاصت به في البحر ،وعصمني الله منه بحوله وقوته ،  وهو القادر على ما يشاء سبحانه وتعالى 

   قالت: وما زالت الأمواج تدفعني حتى رمتني إلى جزيرة من جزائر البحر ، فقلت في نفسي : آكل من بقلها ، وأشرب من مائها حتى يأتي الله بأمره ، فلا فرج لي إلا منه ، فمكثت أربعة أيام ، فلما كان في اليوم الخامس لاحت لي سفينة في البحر على بعد، فعلوت على تل وأشرت إليهم بثوب كان علي ، فخرج إلي منهم ثلاثة نفر في زورق ، فركبت معهم ، فلما دخلت السفينة الكبرى إذا بالطفل الذي رمى به الأسود في البحر عند رجل منهم، فلم أتمالك أن ارتميت عليه، وقبلت بين عينيه ، وقلت هذا والله ولدي وقطعة من كبدي ، 

فقال لي أهل السفينة : مجنونة أم اختل عقلك ؟

  فقلت والله ما أنا مجنونة ولا اختل عقلي ، ولكن جرى من الأمر ما هو كذا وكذا، وذكرت لهم القصة إلى آخرها ، فلما سمعوا مني ذلك أطرقوا رؤوسهم ،وقالوا : يا جارية قد أخبرتنا بأمر تعجبنا منه ونحن أيضاً نخبرك بأمر تتعجبين منه : بينما نحن نجري بريح طيبة إذا بدابة قد اعترضننا ووقعت أمامنا وهذا الطفل على ظهرها ، وإذا مناد ينادي إن لم تأخذوا هذا الطفل من ظهرها هلكتم ،فصعد واحد منا على ظهرها وأخذ الطفل فلما دخل به السفينة غاصت الدابة في البحر، وقد تعجبنا من هذا ومما أخبرتنا به ،وقد عاهدنا الله تعالى أن لا يرانا على معصية بعد هذا اليوم . 

قالت :فتابوا عن آخرهم ، فسبحان الله اللطيف ، جميل العوائد  ، سبحان مدرك الملهوف عند الشدائد .  (
)
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(�)  سنن ابن ماجه : 1 \ 348 رقم : 1128 قال الشيخ الألباني : صحيح


(�)  سنن أبي داود : 2 \ 10رقم : 345 ، مسند أحمد : 4 \ 578 ، رقم : 15863. قال الألباني: صحيح.


(�) صحيح مسلم : 3 \ 122 ، رقم : 557 


(�)  أخلاق النبي وآدابه : 4 \ 103 ،فيه إبراهيم بن قدامة وهو ضعيف ،  الوفا بأحوال المصطفى : 1 \ 609 


(�) مسند أحمد : 4 \ 517 ، رقم : 15580 . تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم


(�) مسند أحمد : 1 \ 488 ، رقم : 2701 . قال الشيخ الألباني :حسن


(�) مسند أحمد : 2 \ 599 ، رقم : 8063 . هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري : 11\ 429


(�) موطأ مالك : 4 \ 338 رقم : 1748 ، قال الألباني صحيح ، السلسلة الصحيحة : 1 \ 891


(�)  صحيح مسلم  : حديث رقم : 5464


(�)  سنن الترمذي : 8 \ 69 . مشكاة المصابيح : 2\ 516 رقم 4487 قال الألباني : حسن


(�)  مسند أحمد : 5 \ 646 . رواه أحمد والترمذي وقال حديث صحيح


(�)  صحيح البخاري : 1 \ 161


(�)  صحيح البخاري : 1 \ 292  رقم : 846


(�)  سنن الترمذي : 3 \ 11 رقم  : 592 . تحقيق الألباني :  صحيح ، ابن ماجة ( 759 )


(�) الإصابة في تمييز الصحابة 7/35، الجرح والتعديل 9/356


(�)  الجمع بين الصحيحين : 4 \ 20


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2214


(�)  صحيح البخاري : 2 \ 912 ، مسند أحمد : 3 \133


(�)  سنن أبي داود : 4 \ 78 ، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين


(�)  صحيح مسلم ، 4 \ 1766 ، 


(�)  مسند أبي عوانة : 2 \ 139 ، صحيح ابن حبان : 4 \ 33  . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح


(�)  الطب النبوي : 1 \ 216 ، زاد المعاد : 4 \ 279


(�)  صحيح مسلم : 15 \ 72 رقم : 6005


(�)  الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى : 50


(�)  صحيح مسلم : 15 \ 73 رقم : 6008


(�)  الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى : 50


(�)  الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى : 50


(�)  سنن النسائي : 8 \ 566  رقم : 5218 . قال الشيخ الألباني : صحيح


(�)  سنن النسائي : 5 \ 368  رقم : 1576 . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 1303 رقم  : 3475


(�)  سنن أبي داود : 4 \ 132  قال الألباني : صحيح . 


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 1305، الشمائل المحمدية : 1 \50 ، الطبقات الكبرى : 1 \ 430 ، 


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \51 ، الطب النبوي : 1 \ 227 ، زاد المعاد : 1 \ 176


(�)  صحيح مسلم : 3 \ 131 رقم : 569


(�) تهذيب التهذيب (4/168


(�) تذكرة الحفاظ 2/422 ، شذرات الذهب  2 \66


(�) سير أعلام النبلاء.


(�) كتاب التوابيين 


(�) التزابين : 1 \ 223


(�) التوابين 1 \ 208


(�)  نثر الدرر  ج 2   ص 121


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 121


(�)  تاريخ بغداد  ج 14   ص 196


(�)  سير أعلام النبلاء  ج 3   ص 230


(�)  سير أعلام النبلاء  ج 4   ص 299


(�)  تاريخ بغداد  ج 12   ص 231


(�)  الرحلة في طلب الحديث  ج 1   ص 196


(�)  تاريخ مدينة دمشق  ج 25   ص 357


(�) نثر الدرر  ج 4   ص 223


(�)  حلية الأولياء  ج 2   ص 168


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 68 ، البصائر والذخائر : 6 \ 61 ، نثر الدرر : 2 \ 98 ، معرفة السنن والآثار : 6 \ 375


(�)  نثر الدرر : 7 \ 177 ، التذكرة الحمدونية : 9 \ 371 ، تهذيب الكمال : 16 \67


(�)  ، محاضرات الأدباء : 1 \ 347 ، أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 146 ، أخبار الطراف والمتماجنين : 1 \ 57


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 83 ، العيال : 2 \ 686 ، العقد الفريد : 6 \151


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 88  ،  


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 91  ،  


(�)تاريخ بغداد (13/346)، تهذيب الكمال (29/433)، تهذيب التهذيب (10/402)، سير أعلام النبلاء (6/403).


(�)  سير أعلام النبلاء (6/403)، والبيت للمتنبي وهو في ديوانه (3/92) بشرح العكبري.


(�)   تهذيب الكمال (29/430)، تهذيب التهذيب (10/401)، سير أعلام النبلاء (6/403).


(�)  تاريخ بغداد (13/343).


(�) المرجع السابق.


(�)  تاريخ بغداد (13/340).


(�)  الانتقاء لابن عبد البر (ص126).


(�) تاريخ بغداد (13/345).


(�) تهذيب الكمال (29/429).


(�) تهذيب الكمال (29/429).


(�)  المرجع السابق (29/431).


(�)  تهذيب الكمال (29/439).


(�) نثر الدرر : 2 \ 121


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 72


(�)  المصدر: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، تأليف الدكتور مصطفى الشكعة، ص152-153.


(�) بحر الدموع للإمام جمال الدين بن الجوزي





(�) تاريخ بغداد  ج 11   ص 197


(�) حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة  ج 1   ص 0


(�)   شرح فتح القدير  ج 7   ص 415


(�) تفسير القرطبي  ج 16   ص 298


(�)      إحياء علوم الدين  ج 1   ص 63


(�)     الكبائر  ج 1   ص 209


(�)   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  ج 1   ص 83


(�)  إحياء علوم الدين  ج 3   ص 71


(�)   صفة الصفوة  ج 4   ص 85


(�)   صفة الصفوة  ج 2   ص 325


(�)   التفسير الكبير  ج 1   ص 189


(�)      حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة  ج 1   ص 224


(�)       الإمامة والسياسة  ج 2   ص 263


(�)       1909 � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1999" \o "1999" �م�1999-  ، الموافق � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84" \o "4 ربيع الأول" �4 ربيع الأول� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80" \o "1420 هـ" �1420 هـ�) هو فقيه وأديب وقاض � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7" \o "سوريا" �سوري�، ويُعتبر من كبار أعلام الدعوة الإسلامية والأدب العربي في القرن العشرين.


(�) من ترجمة السدحان للشيخ ابن باز


(�)   نقلا عن كتاب صفوة الصفوة


(�) أدب الدنيا والدين  ج 1   ص 291


(�) أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 178


(�) أخبار المصحفين  ج 1   ص 41


(�) أخبار المصحفين : 1 \ 48


(�) أخبار المصحفين : 1 \ 49


(�)  أخبار المصحفين  ج 1   ص 52





(�)   المرجع: كتاب " قصص وحكايات من اليمن " للدكتور محمد عبد الرحمن غنيم


(�) اغاثة اللهفان : 1 \ 243


(�)  عن شبكة ربيع الاسلام�


(�)   طبقات الشافعية الكبرى  ج 2   ص 207


(�)    المستطرف من كل فن مستظرف 1 \ 46


(�)   نثر الدرر  ج 5   ص 177


(�)    البصائر والذخائر  ج 2   ص 134


(�)    نثر الدرر  ج 4   ص 188


(�)  جريدة السبيل المغربية العدد الأول


(�)  الشيخ ناصر العمر في رسالته ( لحوم العلماء مسمومة ) ص 25-26 


(�)    لحوم العلماء مسمومة للشيخ ناصر العمر ص14


(�)  إحياء علوم الدين :  4 \ 424


(�)  أنساب الأشراف : 3 \ 470


(�)  الأمثال لابن سلام :  1 \ 3


(�)    تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر  ج 1   ص 32 الأمالي في لغة العرب  ج 1   ص 8


(�)    محاضرات الأدباء  ج 1   ص 181  ، نثر الدرر : 7 \ 113


(�)   الأمالي في لغة العرب  ج 1   ص 8 


(�)   إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 261 


(�)   غذاء الألباب شرح منظومة الأداب  ج 2   ص 33


(�)   هشام بن عبد الملك (71-125 هـ) (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/691" \o "691"�691� م - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/743" \o "743"�743� م) كان عاشر خلفاء بني أمية (حكم: 105-125 هـ/724-743 م)، في عهده بلغت الإمبراطورية الإسلامية أقصى اتساعها، حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه (فرنسا) حيث وقعت معركة بلاط الشهداء


(�)   درواس بن حبيب بن درواس بن لاحق بن معد،بن ذهل‏


(�)   تاريخ مدينة دمشق  ج 17   ص 226


(�)   غرر الخصائص الواضحة  ج 1   ص 98


(�)   الدر المنثور  ج 3   ص 597 


(�)   عبد الملك بن مروان بن الحكم (26هـ -86 هـ/646-705م) خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني أمية لقب بـ أب الملوك (حكم: 65 هـ-86 هـ/685-705م)، 


(�)   الكشكول  ج 1   ص 284


(�)  الأوائل للطبراني  ج 1   ص 20- 61


(�)  الأوائل للطبراني  ج 1   ص 86


(�)  الأوائل للطبراني  ج 1   ص 113


(�)   موقع الجامعة 


(�)   خليل بن أيبك الصفدي ت 764 هـ


(�)   الكشكول  ج 1   ص 292


(�)  الحيوان  ج 2   ص 359


(�)  عيون الأخبار  ج 1   ص 171


(�)  الآداب الشرعية  ج 3   ص 436


(�)  تاريخ مدينة دمشق  ج 32   ص 283


(�)  مروج الذهب  ج 2   ص 121


(�)   المرجع: وفيات الأعيان


(�)  وفيات الأعيان 3 \ 33


(�)  وفيات الأعيان 3 \ 37


(�)   الإمامة والسياسة : 2 \ 220


(�)   التوابين  : 1 \ 148


(�)   مرآة الجنان  ج 1   ص 391


(�)   كتاب "الأذكار" ص ‏380  للنووي 


(�)   كتاب "إحياء علوم الدين "ج ‏3 ص ‏ في 117


(�)   العقد الفريد ج ‏1 ص ‏254 طبعة ‏1316 هـ


(�)   جمهرة الأمثال ، اسم المؤلف:  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى : نحو 395هـ) الوفاة: 395 ، 


(�)   جمهرة الأمثال  ج 1   ص 0220


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 156


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 158


(�)   احوال النبي ( 1  \ 70 ، الأذكياء 1 \ 11


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 158


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 158 


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 158


(�)   الحيوان  ج 4   ص 159


(�)   أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 277


(�)   الحيوان  ج 4   ص 147


(�)   الحيوان  ج 4   ص 157


(�)   الحيوان  ج 4   ص 163


(�)   الحيوان  ج 4   ص 166 


(�)   الحيوان  ج 4   ص 169


(�)    موقع مكتوب


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 23


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 25


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 29


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 43


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 38


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 50


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 74


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 91


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 102


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 111


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 127


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 20


(�)   المسعودي علي بن الحسين بن علي المسعودى. وكنيته أبو الحسن، ولقبه قطب الدين، وهو من ذرية �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF" \o "عبد الله بن مسعود"�عبد الله بن مسعود�. (~�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/283_%D9%87%D9%80" \o "283 هـ"�283 هـ� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/346_%D9%87%D9%80" \o "346 هـ"�346 هـ� / ~�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/896" \o "896"�896� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/957" \o "957"�957� م) �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE" \o "مؤرخ"�مؤرخ�، �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7" \o "جغرافيا"�جغرافي� ورائد نظرية �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A" \o "الانحراف الوراثي"�الانحراف الوراثي�. من أشهر العلماء العرب. والمعروف �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA" \o "هيرودوت"�بهيرودوتس� العرب. من كتابه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8" \o "مروج الذهب"�مروج الذهب� والتنبيه والاشراف


(�)   أسامة بن زيد بن حارثة (7 قبل الهجرة - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/54_%D9%87%D9%80" \o "54 هـ"�54 هـ�) هو وأبوه صحابيان، كنيته أبو محمد، ويقال: أبو زيد. وأمه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9" \o "بركة بنت ثعلبة"�أم أيمن� حاضنة [رسول الله] صلى الله عليه وسلم. قال بن سعد ولد أسامة في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "إسلام"�الإسلام� ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة. وكان قد سكن المزة من أعمال دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة أربع وخمسين.


(�)   وُلِد إياسُ بن معاوية بن قُرِّةَ المزني سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد واٍنتقل مع أسرته إلى البصرة وبها نشأ وتعلَّم وتردَّد على دمشق في يفاعته


(�)   الكشكول  ج 1   ص 292


(�)  الكشكول  ج 1   ص 293


(�) الإصابة 2/568، تهذيب التهذيب 3/293، تهذيب الكمال 9/391، تاريخ دمشق 19/80


(�) موقع الجامعة 


(�)  سنن أبي داود : 1 \ 569 رقم : 1557 . ضعفه الألباني


(�)  عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي، وكناه النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا عبدالرحمـن توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة في أواخر خلافة عثمان


(�)  سنن البيهقي : 7 \ 204


(�)  عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي محمد ، حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير ، ولد ببني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 12  (1) المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (3) الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه (4) الثناء : المدح والوصف بالخير (5) سورة : الطلاق آية رقم : 2


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 14


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 88


(�)  سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد ويقال أبو عبد العزيز الدمشقي مات سنة 167


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 122


(�)  آل عمران : 200


(�)  جامع الأحاديث : 33 \ 169 ، الطبراني في الدعاء 1 \ 35 رقم 47 ، (1) سورة : الأنبياء آية رقم : 87


قال أبو صخر : فأخبرني ابن قسيط ، وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء فأنبت الله عليه اليقطينة ، فقلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء قال أبو هريرة : هيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش (1) الأرض فتفحج عليه وترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت ، وقال أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام في ذلك بيتا من الشعر : فأنبت يقطينا (2) عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا


(1) خشاش الأرض : حشراتها وهوامُّها وقيل الخشاش صغار الطير


(2) اليقطين : كل نبات خرج بلا ساق وتمدد على الأرض فهو يقطين وقيل هو نبات القرع


(�)  السنن الكبرى للنسائي : 6 \ 168 ، (1) الكرب : الحزن والغم يأخذ بالنفس (2) البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر (3) سورة : الأنبياء آية رقم : 87


(�)  المرجع السابق  1 - البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر


(�)  المرجع السابق   (1) تكلني : تتركني  ، (2) طرفة العين : غمضتها . عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أبو بحر ويقال أبو حاتم البصري وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة مات سنة 96


(�)  القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي مات سنة عشرين ومائة


(�)  المرجع السابق : 1 \ 68   (1) السقم : المرض  (2) اللأواء : الشدة والمشقة وضيق المعيشة . أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها وكانت أولا تحت جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها أبو بكر ثم علي بن أبي طالب وولدت لهم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بعد علي رضي الله عنه


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 66


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 77  ، 1 - البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر . خليد بن دعلج السدوسي أبو حلبس أبو عمرو البصري حدث بدمشق ثم سكن بيت المقدس  مات سنة 166


(�)  عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي اللخمي أبو عمرو الكوفي المعروف بالقبطي ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان ومات سنة ست وثلاثين ومائة وله يومئذ مائة وثلاث سنين


(�)  والد رباح بن عثمان بن حبان المري أمير المدينة لأبي جعفر المنصور وثب  وكان هو أمير في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


(�)  الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .مات سنة 97 هـ 


(�) طاووس بن كيسان اليماني الفقيه القدوة عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي، الحجة الحافظ.  كان من سادات التابعين، وعباد أهل اليمن، حج أربعين حجة، وأدرك خمسين من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـمات سنة بضع عشرة ومائة


(�)  المستدرك على الصحيحين : 1 \ 689


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 84  ، والفرجة ، بالفتح : من الفرج ، والفرجة : فرجة الحائط


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 40


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 45


(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 45


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 57


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 58 ، (1) التغوُّط : التبرُّز


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 61


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 76


 (�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 80


(�)  عدالة السماء  1 \ 182


(�)  أنيس الصالحين : 2 \90


 


 


(�)  انيس الصالحين 2 \ 146
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